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«الأرشيف المفقود»... 
أوراق الخلافة 
التي أطاحت 

«الاستبداد الشرقي» بـ

(كتب)

 ...

«««

الأمم المتحدة تتوقع تخطّيها الصين العام الحالي أول تغيير يجريه السوداني على حكومته

عقوبات أميركية جديدة
تستهدف تمويل «حزب الله»

موسكو تنشر غواصات نووية
وكييف تتسلم أول أنظمة باتريوت

الهند «الأكثر سكاناً في العالم» تعديل وزاري وشيك في العراق

فــــرضــــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
عقوبات جديدة على ما وصفتها 
بـــــــ «شــــبــــكــــة لـــتـــبـــيـــيـــض الأمــــــــــوال 
والالتفاف على العقوبات»، تضم 
٥٢ شخصاً وشركة، ساعدت رجل 
الأعــــمــــال الــلــبــنــانــي نـــاظـــم سعيد 
أحـــــمـــــد، الـــــــذي تـــتـــهـــمـــه واشـــنـــطـــن 
الله». وكانت  «حزب  بأنه مموّل لـ
الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــرضــت 
هــي الأخــــرى عــقــوبــات عــلــى أحمد 

ومنعت التعامل معه.
الــخــارجــيــة الأميركية  وقــالــت 
في بيان، إنها بالتنسيق مع وزارة 
الخزانة، اتخذت، أمس (الأربعاء)، 
إجراءات تستهدف الشبكة الدولية 
التي تُسهل عمليات الدفع والشحن 
وتسليم النقود والأعــمــال الفنية 
والـــســـلـــع الــفــخــمــة، لــصــالــح نــاظــم 
ســعــيــد أحــمــد «مـــمـــول حـــزب الــلــه، 
والإرهــابــي الــعــالمــي»، المـــدرج على 

قائمة عقوباتها منذ عام ٢٠١٩.
أن وزارة  الــــبــــيــــان  وأضـــــــــاف 

الخزانة تقوم بإدراج هذه الشبكة 
عـــلـــى لائـــحـــة الـــعـــقـــوبـــات، وتـــكـــرر 
الإعــــــــــــلان عــــــن عــــرضــــهــــا مــــكــــافــــأة 
تصل إلى ١٠ ملايين دولار مقابل 
الحصول على معلومات عن آليات 
«حــــــزب الــــلــــه» المـــالـــيـــة، بـــمـــا فــيــهــا 

نشاطات ناظم أحمد.
وتابع البيان أن الشبكة تضم 
عشرات الأشخاص والشركات وهم 
موزعون على دول عدة من بينها 
لبنان وجنوب أفريقيا وبريطانيا 

وبلجيكا. (تفاصيل ص ٦)

نــــــــشــــــــرت مـــــــوســـــــكـــــــو، أمــــــس 
الأربــــعــــاء، غــــواصــــات نـــوويـــة في 
المــحــيــط الــــهــــادئ فـــي إطـــــار أكــبــر 
عملية تدريب واختبار للجاهزية 
الــــقــــتــــالــــيــــة لــــــقــــــوات أســــطــــولــــهــــا. 
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في 
بــيــان، بـــأن الــهــدف مــن نــشــر هــذه 
الغواصات المتعددة الأغراض هو 

اختبار «عملية التفتيش المفاجئ 
لــلــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة لـــلـــقـــوات»، 
المــائــيــة للقوات  وحــمــايــة المنطقة 

في شمال شرقي روسيا.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، واصـــــل 
الــكــرمــلــين تــحــذيــراتــه مـــن تــزويــد 
أوكرانيا بأسلحة، وخص بالذكر 
أمس (الأربعاء)، كوريا الجنوبية 
بــعــد إعـــلان الأخــيــرة اســتــعــدادهــا 
لإرسال أسلحة إلى كييف في حال 
واجهت هجوماً عنيفاً من الجانب 

الــروســي. وقــال الناطق الرئاسي 
ديميتري بيسكوف، إن الكرملين 
«يــــأســــف لـــلـــمـــوقـــف غـــيـــر الــــــودي 
لسيول بــشــأن أوكــرانــيــا»، منبهاً 
إلـــى أن «إمــــداد كييف بالأسلحة 

يعني الانخراط في الصراع».
كذلك، تسلمت أوكرانيا أول 
الــجــوي الأميركية  الــدفــاع  أنظمة 
بـــاتـــريـــوت، فـــي وقــــت تــعــد كييف 

لهجوم مضاد كبير.
(تفاصيل ص ١٠)

أصدرتها  معلومات  كشفت 
الأمــم المتحدة، أمــس الأربــعــاء، أن 
الهند تتجه لأن تصبح أكبر دولة 
في العالم من حيث عدد السكان، 
متخطية الصين بنحو ٣ ملايين 

شخص، منتصف العام الحالي.
وتـــــفـــــيـــــد تــــــقــــــديــــــرات تـــقـــريـــر 
المنظمة الدولية عن حالة سكان 

العالم لعام ٢٠٢٣ بأن عدد سكان 
الهند سيصل إلى ١٫٤٢٨٦ مليار 
شـــخـــص، مــقــابــل ١٫٤٢٥٧ مــلــيــار 

للصين.
وانخفض عدد سكان الصين، 
العام الماضي، لأول مرة منذ أكثر 
من ٦ عقود، حسب بيانات رسمية 
صــــــدرت فــــي وقـــــت ســـابـــق الـــعـــام 
الحالي. كما قدر التقرير أن عدد 
إلــى ٨٫٠٤٥  سكان العالم سيصل 

مـــلـــيـــار بـــحـــلـــول الـــتـــاريـــخ نــفــســه، 
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن الــولايــات 
المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة 
بفارق كبير؛ إذ يُقدر عدد سكانها 

بنحو ٣٤٠ مليون نسمة.
ولـــم تــجــر الــهــنــد أي إحــصــاء 
ســـكـــانـــي مـــنـــذ ٢٠١١، وبــالــتــالــي 
لــيــس لــديــهــا بــيــانــات رســمــيــة عن 

عدد سكانها. 
(تفاصيل اقتصاد)

أعــلــن رئــيــس الـــــوزراء الــعــراقــي 
محمد شياع السوداني، في خطوة 
تُعد الأولى منذ تشكيل الحكومات 
العراقية بعد عام ٢٠٠٣، أنه يوشك 

على إجــراء تعديل يطال وزراء في 
حــكــومــتــه وعـــــــدداً مــــن المــحــافــظــين. 
وأضاف، في لقاء تلفزيوني مؤخراً، 
أن الحكومة مقبلة على تعديلات في 
التشكيلة الوزارية، وعلى مستوى 

المحافظين والمديرين العامين.
وكــــان الـــســـودانـــي الــــذي شكل 
حـــكـــومـــتـــه فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
أيـــام من  الأول) ٢٠٢٢، تعهد، بعد 
تشكيلها، أنه سيعمل على تقييم 

أداء أصحاب الدرجات الخاصة في 
الــدولــة (المــديــريــن الــعــامــين ووكــلاء 
الــــــــــوزارات) فـــي غـــضـــون ٤ أشــهــر، 
وإخـــــضـــــاع الــــــــــوزراء لــلــتــقــيــيــم فــي 

غضون ٦ أشهر.
يُــعــدّ التعديل المرتقب  وبينما 
بمثابة مصدر قوة للسوداني، فإنه 
يمكن أن يفتح الــبــاب أمــــام خــلاف 
مع الكتل السياسية بشأن الوزارات 
المشمولة بالتغيير. (تفاصيل ص ٣)

واشنطن: إيلي يوسف

موسكو: رائد جبر
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هدنة جديدة تحت الاختبار... ومئات القتلى وآلاف الجرحى

نزوح جماعي من الخرطوم وسط تصاعد القتال
شرع آلاف المدنيين في الفرار الجماعي من العاصمة 
الــســودانــيــة الــخــرطــوم، أمـــس، حيث يتصاعد الــقــتــال بين 
الــجــيــش بــقــيــادة الــفــريــق عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان و«الـــدعـــم 
السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك في 
اليوم الخامس للصراع المسلح المتواصل الذي شمل قصفاً 

كثيفاً بالطيران الحربي.
وقال شهود عيان، إن سكان المدينة يستغلون فترة 
إفطار رمضان لمحاولة الخروج من العاصمة سيراً على 
الأقــدام أو في مركبات، على الطرق التي تغطيها الجثث 
وتنبعث منها روائــح قاتلة وهياكل المدرعات المتفحمة، 
وسط أزيز الرصاص ودوي القذائف، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
فــي الأثـــنـــاء، وافـــق طــرفــا الـــصـــراع، أمـــس، عــلــى هدنة 
جديدة مدتها ٢٤ ساعة، وسط شكوك في نجاحها؛ نظراً 
إلى فشل الهدنة السابقة أول من أمس؛ ما يمثل اختباراً 

جديداً لجدية الطرفين.
من جانبها، نقلت منظمة الصحة العالمية عن وزارة 
الصحة السودانية، أن الاشتباكات الجارية منذ السبت 
الماضي أسفرت عن مقتل ٢٧٠ شخصاً على الأقل وإصابة 

أكثر من ٢٦٠٠ آخرين.
وتواصلت الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب 
الـــســـودانـــيـــة؛ إذ تــلــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، وزيـــر 
الخارجية السعودي، اتصالاً، أمس، من كاثرين كولونا، 
وزيرة الخارجية الفرنسية، وناقشا سبل وقف الاقتتال في 
الــدول العربية  السودان. كما ناشد الأمين العام لجامعة 
أحمد أبــو الغيط، الأطـــراف المتحاربة، وقــف إطــلاق النار 
خلال أيام عيد الفطر؛ ما يسمح للسكان بالتقاط أنفاسهم، 

والتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة والعاجلة. 
(تفاصيل ص ٤ و٥)

الخرطوم: أحمد يونس 

وعواصم: «الشرق الأوسط»

سودانيون في طريقهم لمغادرة الخرطوم أمس وسط تصاعد أعمدة الدخان الناجم عن القصف (أ.ف.ب)
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المئات من السياسيين فضلوا الصمت حرصاً على سلامة أقاربهم

نازحون يمنيون في مرمى الابتزاز الحوثي

بــعــد ســاعــات مــن ظــهــور ابنه 
التلفزة  على شاشة إحــدى قنوات 
مـــن الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، 
فوجئ رجل يمني طاعن في السن 
بقياديين حوثيين رفقة مسلحين 
يـــحـــاصـــرون مــنــزلــه فـــي مــحــافــظــة 
المــحــويــت شــمــال غــربــي العاصمة 
اليمنية المحتلة صنعاء. طالبوه 
بالمثول لديهم في مقر أمني تابع 

لهم لتفسير ما فعله نجله.
فــي المــقــر الأمـــنـــي، حـــاول الأب 
أنــه لم  إقــنــاع القياديين الحوثيين 
يــكــن عــلــى عــلــم بــمــوقــف ابــنــه الــذي 
يعمل صحافياً، ولا حتى بسفره 
خارج البلاد؛ إلا أن القادة الحوثيين 
لم يقتنعوا بكل تبريراته، وطلبوا 
منه التبرؤ من ابنه علانية بوثيقة 
مكتوبة، ورغم صعوبة الموقف فإن 

الرجل طلب منهم مهلة للتنفيذ.
هـــــــذه الـــــحـــــادثـــــة الـــــتـــــي طــلــب 
أصحابها حجب أسمائهم لم تكن 
ســـــوى مـــؤشـــر لــــوقــــوع الـــنـــازحـــين 
الـــيـــمـــنـــيـــين مـــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي مـــرمـــى الابـــتـــزاز، 
وهـــي جــانــب مــن مــعــانــاة شريحة 
واســـعـــة تــجــد صــعــوبــة فـــي إبــــداء 
مواقفها من الانقلاب وممارسات 
الانقلابيين؛ خوفاً على عائلاتهم 
من التنكيل والابــتــزاز، بينما يقع 

آخرون في فخ العودة.

«الــشــرق  لـــ الــصــحــافــي  يكشف 
ــــــــــــــده بـــمـــا  الأوســـــــــــــــــط» إبــــــــــــلاغ وال
حـــــــدث عــــبــــر رســــــالــــــة نـــصـــيـــة مــن 
هــــاتــــفــــه، وعــــاتــــبــــه لإقــــــدامــــــه عــلــى 
الظهور وإعـــلان موقفه المناهض 
للحوثيين، ليشارك والده صعوبة 
الموقف والعبء الناجم عنه، وأقنع 
والــده بأن الأمــر لا يتعلق بموقفه 
من الانقلاب فحسب؛ بل بمزاولة 
مــهــنــتــه ومـــمـــارســـة عــمــلــه، فــهــو لا 
يملك مــصــدر دخـــل آخـــر إلا عمله 
صحافياً. ويقول: «اضطررت إلى 
إقـــنـــاع والـــــدي بــالــتــبــرؤ مــنــي كما 
طـــلـــب الانـــقـــلابـــيـــون الـــحـــوثـــيـــون، 
ورغم أن والدي أبلغني أن نتيجة 
الــتــبــرؤ مــنــي قـــد تــعــنــي مــصــادرة 
أملاكي بتهمة الخيانة والعمالة. 
ذكّــــرت والــــدي أنـــي لا أمــلــك أمـــوالاً 
يمكن مصادرتها، وحتى إن كنت 
أمــلــكــهــا، فــهــي لـــن تـــكـــون أهــــم من 

سلامة العائلة».
أعـــوام بــدأت الميليشيات  منذ 
مــــــــــصــــــــــادرة أمــــــــــــــــوال الــــــنــــــازحــــــين 
مــــــن مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا بــتــهــم 
مــزعــومــة عــن «الــخــيــانــة والعمالة 
والارتــــزاق»، عبر كيان مستحدث 
بمسمى «اللجنة المركزية المكلفة 
باستكمال الإجـــــراءات القانونية 
ضــــد المــــتــــورطــــين فــــي الـــخـــيـــانـــة»، 
القيادي  الــذي أنشأه  وهــو الكيان 
الحوثي صالح الشاعر، والمكلف 
من قبل زعيم الميليشيات بمصادرة 

وإدارة أموال وعقارات السياسيين 
والناشطين والصحافيين الهاربين 

من بطش الميليشيات.

ملاحقات وتنكيل

إعــــلامــــي آخـــــر كـــــان مــخــتــطــفــاً 
لــدى الميليشيات الحوثية، ورغــم 
مــســاعــي والــــــده الــكــثــيــرة لـــلإفـــراج 
عــنــه بــــأي مـــقـــابـــل، ورغـــــم الأمـــــوال 
التي بذلها للميليشيات، وتعهده 

بــإجــبــار ابــنــه عــلــى الــتــزام الصمت 
وعـــــدم الإشـــــــارة لــهــا بــــأي حــديــث، 
فـــإن المــيــلــيــشــيــات أفــرجــت عــنــه في 
عملية تبادل للأسرى مع الحكومة 
اليمنية، ليعيش بعيداً عن والــده 
منذ ســنــوات تــضــاف إلــى سنوات 

الاختطاف.
اضطر والد الإعلامي بعد ذلك 
لإعــــلان تـــبـــرؤه مـــن ابــنــه لتجنيب 
نــفــســه وبــقــيــة الــعــائــلــة مــلاحــقــات 
وتـــنـــكـــيـــل المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، بــســبــب 

مــــا يـــصـــدر عــــن ولــــــده مــــن مـــواقـــف 
وكتابات.

«الــشــرق  ويــوضــح الإعــلامــي لـــ
الأوسط» أنه كان مستعداً للصمت 
بـــعـــد الإفـــــــــراج عـــنـــه والــــســــمــــاح لــه 
بــالــبــقــاء قــريــبــاً مـــن عــائــلــتــه دون 
مــــلاحــــقــــات، وفـــــي إحــــــدى زيــــــارات 
والــــده لــه فــي الــســجــن، اتــفــقــا على 
ذلـــــك، ونـــقـــل والــــــده اتــفــاقــهــمــا إلــى 
الــتــي كانت  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
تبتزه بنجله، وتفرض عليه دفع 

الأموال وكتابة التعهدات.
إلا أن الميليشيات، وبــعــد كل 
ذلك، أفرجت عن نجله ضمن صفقة 
تبادل أســرى، لتحرمه من عائلته 
وأقاربه وأصدقائه، وتفرض عليه 
المنفى بعد سنوات من الاختطاف، 
في حين اضطر والــده للتبرؤ منه 
لــتــجــنــيــب بــقــيــة الــعــائــلــة الــتــنــكــيــل 

والملاحقة.
واستخدمت الميليشيات عدداً 
كـــبـــيـــراً مــــن المــخــتــطــفــين لــتــحــقــيــق 

مكاسب مختلفة، فمن جهة ابتزت 
عائلاتهم للحصول على الأمـــوال 
مقابل الإفــراج عنهم دون أن تفرج 
ســــــوى عــــن عــــــدد مــــحــــدود مــنــهــم، 
ومــن جهة أخــرى ساومت بهم في 
مـــفـــاوضـــات لــــلإفــــراج عـــن أســـراهـــا 
المقاتلين لدى الحكومة والتحالف 

الداعم لها.

مأساة خارج السجن

فــي قــصــة ثــالــثــة، اضــطــر عبد 
العظيم، وهو اسم مستعار لناشط 
اجتماعي وحقوقي، أن يعود من 
خـــارج الــيــمــن إلـــى صــنــعــاء بعدما 
ابتزت الميليشيات والــده وعائلته 
بسبب كتاباته حول ما يجري في 
مناطق سيطرتها من ممارسات، 
وبعد مفاوضات طويلة اتفق والده 
مــــع قــــيــــادات حـــوثـــيـــة عـــلـــى تــأمــين 
عــودتــه وضــمــان عــدم المــســاس به، 
والـــســـمـــاح لــــه بـــمـــزاولـــة أي مــهــنــة 

أخرى.
إلا أن الميليشيات نقضت هذا 
الاتفاق بمجرد بدء تنفيذه، فبعد 
أن كــــان عــبــد الــعــظــيــم يــتــوقــع أنــه 
قــد جــرى إســقــاط اســمــه مــن قائمة 
المطلوبين بحسب ما أبلغ به، وأنه 
سيتم عقد لقاء ودي بينه وقــادة 
الميليشيات بحضور والده لترتيب 
إقامته، فوجئ باختطافه من نقطة 
تفتيش حوثية في محافظة ذمار 

(١٠٠ كــيــلــومــتــر جـــنـــوب صــنــعــاء) 
أثناء توجهه إلى العاصمة الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيين.
نـــقـــل عـــبـــد الــعــظــيــم إلـــــى أحـــد 
ســـجـــون المــيــلــيــشــيــات، وبـــقـــي قيد 
الإخـــفـــاء مـــا يـــقـــارب نــصــف شــهــر، 
حتى تمكن من إيصال رسالة إلى 
والـــده بمكان احتجازه عــن طريق 
أحـــــد زمــــلائــــه المـــســـجـــونـــين المـــفـــرج 
عـــنـــهـــم، لـــيـــخـــوض والــــــــده بــعــدهــا 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة مــــن المـــفـــاوضـــات 
لـــلإفـــراج عـــن ابـــنـــه، والـــتـــي انــتــهــت 
بتوقيعهما مــعــاً تــعــهــداً يلزمهما 

بتنفيذ كل ما يطلب منهما.
لم تنتهِ القصة هنا، فقد طلبت 
الميليشيات مــن الناشط أن يثبت 
مــحــل إقــامــتــه أســبــوعــيــاً مــن خــلال 
الحضور إلى أقرب مقر أمني لمنزله 
إفــادة  بداية كل أسبوع، وأن يقدم 
عن جميع تحركاته، وفي حال رغب 
الانتقال إلى خارج أمانة العاصمة 
أو المبيت خارج المنزل، فعليه إبلاغ 

الميليشيات مسبقاً.
«الــشــرق  لـــ يــؤكــد عبد العظيم 
الأوسط» أنه أفضل حالاً من غيره 
مــمــن عـــــادوا مـــن خـــــارج الـــبـــلاد أو 
المناطق المــحــررة بعد العفو العام 
الـــذي أعلنته الميليشيات  المــزعــوم 
عــنــهــم؛ فــمــنــهــم مـــن اخــتــطــف وتــم 
تــغــيــيــبــه فـــــي الــــســــجــــون، ومــنــهــم 
مـــــن أُجـــــبـــــر عـــلـــى الـــعـــمـــل لــصــالــح 

الميليشيات في مجال نشاطه.

عدن: وضاح الجليل

محتجزون حوثيون أفرجت عنهم السعودية من جانب واحد ووصلوا إلى صنعاء (رويترز)

مسؤولة بريطانية: تكلفة التقاعس ستكون كبيرة

نقص في التمويل يهدد إنقاذ «صافر»

الرياض: عبد الهادي حبتور

تستضيف بريطانيا وهولندا بالشراكة 
مـــع الأمــــم المــتــحــدة بــعــد أســبــوعــين مــؤتــمــراً 
لحشد تــمــويــل إضــافــي بنحو ٢٩٫٤ مليون 
دولار لإنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر» 
الراسية قبالة سواحل الحديدة (غرب اليمن) 
منذ سنوات بلا صيانة، وعلى متنها نحو 

١٫١ مليون برميل من النفط الخام.
وحـــذرت الأمـــم المتحدة مــن أنــه فــي حال 
حـــدوث شـــرخ بالناقلة «صــافــر» فــي البحر 
الأحمر، سوف يتسبب بانسكاب ١٤٠ ألف طن 
من النفط، ما يهدد بكارثة إنسانية وبيئية، 
كما ستكون تكاليف التقاعس كبيرة على 
التجارة الدولية كذلك. وأعلنت الأمم المتحدة 
قبل أيام أن الناقلة البحرية «نوتيكا» التي تم 
شراؤها لتفريغ حمولة ناقلة النفط المتهالكة 
«صافر»، في طريقها من تشوشان في الصين 
ع وصولها، 

َّ
إلــى البحر الأحــمــر، ومــن المتوق

مطلع مايو (أيار) المقبل.
من جانبها، وصفت السفيرة البريطانية 
بــاربــرا وودورد عملية  المــتــحــدة  لـــدى الأمـــم 
إنقاذ الناقلة «صافر» بأنها تمر الآن بوقت 
حرج في الوقت الــذي لا يتوفر تمويل كافٍ 

للبدء في عملية إنقاذها.
وكــشــفــت وودورد أن بــلادهــا وهــولــنــدا 
سوف تستضيفان بالشراكة مع الأمم المتحدة 
مؤتمراً للتعهدات بغرض ســد الفجوة في 

التمويل وتوفير حل طويل الأمد لليمن.
وأضـــافـــت خــــلال كــلــمــة لــهــا بــمــقــر الأمـــم 
المـــتـــحـــدة: «تـــكـــالـــيـــف الـــتـــقـــاعـــس عــــن الــعــمــل 
كــبــيــرة؛ فــذلــك ســوف يــدمــر الــحــيــاة البحرية 
وســبــل المعيشة الساحلية ويعرقل إيصال 
مساعدات إنسانية منقذة لأرواح ١٧ مليون 
شخص ويكبد الاقتصاد العالمي المليارات 

من الخسائر في التجارة كل يوم».
وتــابــعــت: «فــي ٤ مــايــو (أيـــار) ستشارك 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة فـــــي اســـتـــضـــافـــة مــؤتــمــر 

للتعهدات إلى جانب هولندا وبالشراكة مع 
الأمم المتحدة بغرض سد الفجوة بالتمويل 

وتوفير حل طويل الأمد لليمن».
أنــه «يقع  بــابــرا على  وشـــددت السفيرة 
عــلــى عــاتــقــنــا جــمــيــعــاً كــــدول وقـــطـــاع خــاص 
وأفراد تقديم المساعدة»، مضيفة: «الآن وقت 
العمل، ولدينا جميعاً اهتمام بتفادي هذه 

الكارثة».
ووفــــقــــاً لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، فـــــإن الــتــمــويــل 
ر بنحو ٢٩٫٤ مليون  يُــقــدَّ الإضــافــي المطلوب 
دولار أميركي لتفادي كارثة الناقلة «صافر».

ووفـــقـــاً لــديــفــيــد غــريــســلــي، مــنــســق الأمـــم 
المتحدة للشؤون الإنسانية فــي اليمن، فإن 
عملية نقل النفط بين الناقلتين ستتم بمجرد 
أن يصبح ذلك ممكناً من الناحيتين العملية 

والتقنية.
القائمة  ورغم الجهود الأممية والدولية 
لتفادي كارثة الناقلة «صافر»، فإن خبراء في 
المــجــال النفطي اليمني يشككون فــي نجاح 
الــخــطــة الأمـــمـــيـــة، قــائــلــين إن مـــا ســيــتــم هو 
الاستبدال بقنبلة موقوتة أخــرى، ليس إلا، 
في محاولة لتأجيل الكارثة عوضاً عن حلها.

من جهته، أكد هانس غروندبرغ المبعوث 
الأمــمــي إلـــى الــيــمــن أن الــســفــيــنــة الــبــديــلــة قد 
أبحرت إلى اليمن في ٦ أبريل (نيسان) الحالي، 
ضمن عملية تنسقها الأمم المتحدة للتصدي 

للتهديد الذي يمثله الخزان «صافر».
ولفت غروندبرغ في حديث صحافي إلى 
أنه من المتوقع وصول السفينة البديلة إلى 
منطقة البحر الأحمر في النصف الأول من 
شهر مايو (أيــار)، وتابع: «دارت النقاشات 
فــي مــجــلــس الأمــــن حـــول الــحــاجــة المستمرة 
لمزيد من التمويل لهذا المشروع الذي يكتسب 
أهمية قصوى، ونحن هنا في الأمم المتحدة، 
وأنــــا أيـــضـــاً، نــأمــل بـــرؤيـــة حـــل ســريــع لــهــذه 
 لــلــبــيــئــة فـــي الــبــحــر الأحــمــر، 

ً
الأزمـــــة حــمــايــة

لتفادي الكارثة التي قد تنتج عن أي تسرب 
نفطي محتمل من الخزان».

دعوات للحوثيين لوقف المحاكمات الكيدية ضد خصومهم

التقدم في مسار السلام اليمني يجدد الحديث عن معاناة مئات المعتقلين

فــــــتــــــح الـــــــتـــــــقـــــــدم الـــــحـــــاصـــــل 
فـــــي مــــســــار الـــــســـــلام فـــــي الـــيـــمـــن 
الــحــديــث عــن جــانــب مــن مــعــانــاة 
لــدى الجماعة  مــئــات المختطفين 
الحوثية، وعــن المحاكمات التي 
تــتــم لــقــادة عسكريين عــمــلــوا مع 
الــرئــيــس الـــراحـــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صالح، حيث كشفت المصادر عن 
جانب من المآسي التي يعيشها 
المعتقلون في سجون الجماعة، 
بينهم طفل أمضى سبعة أعوام 
في السجن لأنه ذهب لتسلم راتب 

والده.
كـــمـــا ألـــقـــت هـــــذه الـــتـــطـــورات 
الضوء على المأساة التي يعيشها 
أعـــــــداد مــــن الأســــــر عـــجـــزت طـــول 
ثمانية أعــوام عن معرفة مصير 
أقــاربــهــا الــذيــن تــم اقــتــيــادهــم من 
الشوارع والمنازل بتهمة مساندة 

الحكومة المعترف بها دولياً.
ومع اقتراب البلاد من إبرام 
اتــفــاق للسلام بجهود سعودية 
- عـــمـــانـــيـــة، ســـمـــح الـــحـــوثـــيـــون 
لمجاميع من السجناء بالاتصال 
بأسرهم، ولبعض الشخصيات 
الــقــريــبــة مــنــهــم بــــزيــــارة الــســجــن 
المـــركـــزي فـــي صــنــعــاء، ونــقــل عن 
هـــــؤلاء الـــقـــول أنـــهـــم وجــــــدوا من 
الــذيــن يكتظ بهم  بــين المعتقلين 
ــــين اثــــنــــين مــن 

َ
الــــســــجــــن، مــــراهــــق

محافظة الضالع، لا علاقة لهما 
بالحرب إطــلاقــاً، إذ اعتُقل الأول 
قبل سبعة أعوام عندما كان عمره 
١٥ ســـنـــة فــــي مــحــافــظــة عـــمـــران، 
حيث ذهب إلى هناك لتسلم راتب 

والده.
وبــحــســب المـــصـــادر، لا يـــزال 
الطفل الأول في السجن إلى اليوم 
ولم توجه له أي تهمة، بينما الآخر 
معتقل منذ عامين بتهمة هروبه 
مع والده بالدراجة النارية، حيث 
قبض عليه الحوثيون في مدينة 

دمت شمالي محافظة الضالع.
ووفـــــــــــق مـــــــا نــــقــــلــــه نـــشـــطـــاء 
عـــن المــشــاركــين فـــي هـــذه الـــزيـــارة 
النادرة، القول، إنه وبعد توجيه 
عبد الملك الحوثي قائد الجماعة 
بــالــســمــاح للمعتقلين الاتــصــال 
بأسرهم، فإن مسؤولي السجون 
يـــــتـــــواصـــــلـــــون مـــــــع تـــــلـــــك الأســـــــر 
ويطلبون منها دفــع الأمـــوال في 

مقابل السماح لهم بالحديث إلى 
أبنائهم المعتقلين.

«الــشــرق  وذكـــر الــنــاشــطــون لـــ
الأوسط»، أن في صنعاء وحدها 
عــشــرات مــن المــعــتــقــلات المــعــروفــة 
وهي التي سمح فيها للسجناء 
الاتصال بأهاليهم، مثل السجن 
المركزي، ومعسكر الأمن المركزي 
الــــــذي تـــحـــول إلـــــى أكـــبـــر مــعــتــقــل 
فــي الــبــلاد، وســجــن قــســم شرطة 
هبرة وسجن قسم شرطة الثورة، 

وسجن المباحث الجنائية.
وأكــــد المـــشـــاركـــون فـــي زيـــارة 
الــســجــون الـــذيـــن اشــتــرطــوا عــدم 
الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــاتـــهـــم خــشــيــة 
الانتقام، أن المعتقلين موجودون 
فــي ســجــون المــخــابــرات الحوثية 
فـــي شــرقــي صــنــعــاء وجــنــوبــيــهــا 
وفـــــــــي وســـــــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة وفـــــي 
ضــاحــيــة شــمــلان، وفــيــمــا تسمى 
بـــالـــبـــيـــوت الآمــــنــــة المــــوزعــــة عــلــى 
أحياء العاصمة والتي تــدار من 
قِـــبـــل جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الــخــاص 

المعروف بالأمن الوقائي.
وأفـــــــادوا بـــأنـــه حــتــى الآن لا 
يــســمــح لأي مــعــتــقــل بــالــتــواصــل 
مـــع أهـــلـــه، كــمــا لا يـــعـــرف أعــــداد 
المـــعـــتـــقـــلـــين والمــــخــــفــــيــــين هــــنــــاك، 

الـــــعـــــائـــــلات يــطــلــب  بــــعــــض  وأن 
مــنــهــا تسليم المــلابــس والأمــــوال 
لإيصالها إلى أقاربها المعتقلين 
لكن لا يعرف مــا إن كانت تسلم 

لهم بالفعل أم لا.

أعوام من الإخفاء

«الــشــرق    وفـــق مـــا أفــــاد بـــه لـــ
الأوســـــــــــــــــــط» صــــــحــــــافــــــيــــــون فـــي 
صـــنـــعـــاء، فــــإن نــبــيــل الــــســــداوي، 
وهــــو أحــــد الــعــامــلــين فـــي وكــالــة 
الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، 
اعتقل منذ سبع ســنــوات لمجرد 
رفضه العمل مع الحوثيين عندما 
اقــتــحــمــوا الــعــاصــمــة وســيــطــروا 
على مقر الوكالة الرسمية، ومع 

ذلك لا يتحدث عنه أحد.
كما أوردت اللجنة الوطنية 
للتحقيق في ادعاءات انتهاكات 
حـــقـــوق الإنــــســــان أســــمــــاء بــعــض 
المـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين الـــــــــذيـــــــــن يــــــواصــــــل 
الحوثيون إخفاءهم عن أسرهم، 
وقالت، إن عبده غالب البحيري، 
وهو نقيب للمعلمين في مديرية 
موزع غربي محافظة تعز اعتقل 
الـــعـــام ٢٠١٧ بــعــد أن  فـــي مــطــلــع 
حاول الهرب من الحوثيين، الذين 

النار وأصابوه في  أطلقوا عليه 
ســاقــه، ونــقــلــوه بــدايــة الأمـــر إلــى 
مدينة إب للعلاج، وبعدها نقل 
إلى معتقل الصالح في ضاحية 
الحوبان التابعة لمحافظة تعز، 
إلا أنـــه وحــتــى الـــيـــوم لـــم تتمكن 
أســـرتـــه مـــن الـــتـــواصـــل مـــعـــه، ولا 

تعرف مصيره.
 الأمــــــــر كــــذلــــك فـــيـــمـــا يــخــص 
المــعــتــقــل عــبــده ســعــيــد الــعــديــنــي، 
والـــــذي كــــان يــعــمــل ســائــق أجـــرة 
ويعيل أسرته المكونة من زوجة 
وأربــعــة أبــنــاء، حيث أخــفــي منذ 
(أيـــــــــــار) عــــــام ٢٠١٥ بــعــد  مــــايــــو 
أن خـــــرج بـــســـيـــارتـــه. ونــــقــــل عــن 
زوجــتــه الــقــول، إنـــه وبــعــد سنين 
مـــن الــبــحــث والمـــتـــابـــعـــة أخــبــرهــا 
أحــد حــراس معتقل الصالح أنه 
مـــوجـــود لـــديـــهـــم، لــكــنــهــا مُــنــعــت 
مــن زيـــارتـــه، قــبــل أن تــعــود إدارة 
المــعــتــقــل وتــنــفــي وجــــوده لــديــهــا، 
لكن الأســرة المكلومة وفــي ضوء 
التقدم الحاصل في ملف السلام 
في اليمن، تقول إنها على ثقة أنه 
موجود في المعتقل وأنه سيعود 
إلـــيـــهـــا لـــيـــعـــوضـــهـــا عـــــن ثــمــانــي 

سنوات من الحرمان.
 ولا تــتــوقــف قــصــص مــآســي 

الاعـــتـــقـــالات والإخــــفــــاء الــقــســري 
الـــــذي انــتــهــجــه الـــحـــوثـــيـــون منذ 
اجــتــيــاحــهــم صــنــعــاء عــنــد ذلـــك، 
حــيــث تــذكــر أســـرة طــه الــواصــلــي 
المخفي في سجون الحوثين منذ 
سبع سنوات، أنها لا تزال تعاني 
جــراء رفــض الحوثيين الإفصاح 
عــن مــكــان إخــفــائــه، رغــم إقــرارهــم 
بوجوده لديهم، وتؤكد أن والدته 
وبــــعــــد أن شـــــاهـــــدت المـــــئـــــات مــن 
الأســر تحتضن أبناءها تتمنى 
أن تحتضن ابنها قبل أن تفارق 

الحياة.

محاكمات كيدية

في غضون ذلك، طالب العشرات 
مــن المثقفين والناشطين اليمنيين 
سلطة الحوثيين، بوقف المحاكمات 
الذين  العسكريين  للقادة  الكيدية 
عملوا مع الرئيس الراحل علي عبد 
الله صالح، وأدانوا تلك المحاكمات، 
وشــددوا على ضــرورة طي صفحة 
المـــاضـــي والـــتـــوقـــف عـــن المـــكـــايـــدات 

السياسية.
عها الناشطون 

ّ
وفي رسالة وق

عـــلـــى وســــائــــل الإعــــــــلام، ذكـــــــروا أن 
الــعــمــيــد عــلــي الــشــاطــر يــمــثُــل أمـــام 
الــعــســكــريــة بتهمة تدمير  الــنــيــابــة 
منظومة الصواريخ، مع أن الرجل 
كان يرأس دائرة التوجيه المعنوي 
الـــتـــي تـــصـــدر عــنــهــا صــحــيــفــة «٢٦ 
سبتمبر» ومجلة «الجيش» وعدد 
من الإصدارات والكتب، ولا علاقة له 
بمثل هذا الاتهام الظالم، وطالبوا 
سلطة الحوثيين كف الخطاب عن 
الــعــمــيــد الــشــاطــر ونــائــبــه الــعــمــيــد 
الـــســـقـــلـــدي ووقــــــف مـــلاحـــقـــة وزيــــر 
الداخلية الأســبــق محمد القوسي 
ووزير الدفاع الأسبق عبد الله علي 
عــلــيــوة ومـــديـــر المــؤســســة اليمنية 
للإذاعة والتلفزيون الأسبق أحمد 

طاهر الشيعاني.
وأكــــــــد المـــثـــقـــفـــون والـــنـــشـــطـــاء 
اليمنيون وبينهم وزراء سابقون 
على ضـــرورة إغـــلاق ملف ملاحقة 
الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة والإعــلامــيــة 
الــتــابــعــة لــنــظــام الــرئــيــس الأســبــق، 
وطالبوا الأطــراف المعنية بالحوار 
الــعــمــل مــن أجـــل الــســلام فــي اليمن 
ووقــــــــــــف المـــــــلاحـــــــقـــــــات الـــــكـــــيـــــديـــــة، 
والإفـــراج الفوري عن كل المعتقلين 

والمختطفين والمخفيين قسرياً.

أهالي الأسرى المفرج عنهم لدى انتظار أقاربهم في عدن في ١٤ أبريل (تصوير: علي جعبور)

عدن: محمد ناصر

محمد بن سلمان اجتمع مع عباس في جدة

 تأكيد سعودي على حقوق الشعب الفلسطيني

أكـــــد اجـــتـــمـــاع ســــعــــودي - 
فــلــســطــيــنــي أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة بــمــا يكفل 
الـــحـــقـــوق المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــيــام دولــتــه 
القدس  وعاصمتها  المستقلة 
الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام 
الــعــربــيــة والــــقــــرارات الشرعية 

الدولية ذات الصلة.
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال اجــتــمــاع 

عـــــــقـــــــده الأمــــــــيــــــــر مـــــحـــــمـــــد بـــن 
ســـلـــمـــان ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــســـعـــودي، 
مـــع الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
رئيس دولة فلسطين، في جدة 
صـــبـــاح الأربـــــعـــــاء. كـــمـــا جـــرى 
خـــــلال الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض 
مـــــســـــتـــــجـــــدات الأوضـــــــــــــــاع فـــي 

الأراضي الفلسطينية.
حــــــضــــــر الاجــــــــتــــــــمــــــــاع مـــن 
الــــجــــانــــب الــــســــعــــودي الأمـــيـــر 
تركي بن محمد بن فهد وزير 

الــوزراء،  الدولة عضو مجلس 
والأمـــــيـــــر عـــبـــد الـــلـــه بــــن بــنــدر 
وزير الحرس الوطني، والأمير 
خالد بن سلمان وزير الدفاع، 
والأمير فيصل بن فرحان وزير 
الخارجية، والدكتور مساعد 
الــعــيــبــان وزيـــــر الـــدولـــة عضو 
مجلس الوزراء مستشار الأمن 
الـــوطـــنـــي، وخــــالــــد الــحــمــيــدان 
رئــيــس الاســتــخــبــارات العامة، 
ــــــســــــديــــــري ســـفـــيـــر  ونـــــــايـــــــف ال

السعودية لدى الأردن.

فيما حــضــره مــن الجانب 
الفلسطيني أمــين ســر اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــســين الــشــيــخ، 
ورئيس جهاز المخابرات العامة 
فــرج، ومستشار  الــلــواء ماجد 
الرئيس للشؤون الدبلوماسية 
مجدي الخالدي، وسفير دولة 
فلسطين لدى السعودية باسم 
عبد الله الأغا، ورئيس المراسم 
ســـكـــرتـــيـــر الــــرئــــيــــس الـــخـــاص 

حسين حسين.

جدة: «الشرق الأوسط»

جانب من لقاء ولي العهد السعودي مع الرئيس الفلسطيني في جدة صباح أمس (واس)

الناقلة «نوتيكا» في طريقها إلى البحر الأحمر لتفريغ «صافر» (الأمم المتحدة)
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بعد ٦ أشهر من تشكيلها

رئيس الحكومة العراقية لإجراء أول تعديل وزاري
بغداد: حمزة مصطفى

لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ تـــشـــكـــيـــلات 
الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــعــد عـــام ٢٠٠٣، 
يعلن رئيس وزراء أنه يوشك على إجراء 
تــعــديــل وزاري بـــين أعـــضـــاء حــكــومــتــه، 
فــضــلاً عـــن عـــدد مـــن المــحــافــظــين. وكـــان 
الــعــراقــي محمد شياع  الـــــوزراء  رئــيــس 
الـــذي شكل حكومته خلال  الــســودانــي، 
شهر أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٢، تعهد 
بعد أيام من تشكيلها أنه سيعمل على 
تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة 
فــي الــدولــة (المــديــريــن الــعــامــين ووكـــلاء 
الوزارات) في غضون ٤ أشهر وإخضاع 

الوزراء للتقييم في غضون ٦ أشهر.
ــا كــشــف عــنــه الـــســـودانـــي  وطــبــقــاً لمـ
مؤخراً خلال لقاء متلفز، فإن الحكومة 
مقبلة على إجراء تعديلات في التشكيلة 
الــــوزاريــــة، وعــلــى مــســتــوى المــحــافــظــين 
والمـــديـــريـــن الـــعـــامـــين. وفــيــمــا يــعــد هــذا 
الإعــــلان عــن الــتــعــديــل الـــــوزاري بمثابة 
مصدر قوة لرئيس الوزراء، الذي وضع 
عــدة أولــويــات في برنامجه الحكومي، 
ــزام بــهــا،  ــ ــتـ ــ يــتــعــين عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الالـ
فإنه من جانب آخــر، وطبقاً للمراقبين 
الـــســـيـــاســـيـــين، يــمــكــن أن يــفــتــح الـــبـــاب 
أمــام خلاف مع الكتل السياسية بشأن 
المــشــمــولــة بتغيير وزرائـــهـــا،  الــــــوزارات 
ــا هــي  ــ ــمـ ــ ــظــــين، وربـ ــافــ ــحــ ــن المــ ــ فــــضــــلاً عـ
الــخــطــوة الأكــثــر إثــــارة لــلــجــدل فــي حــال 

أقدم عليها السوداني.
فـــإن الكتل  الــــــوزراء،  فعلى صعيد 
الــســيــاســيــة الـــتـــي اعــــتــــادت الــــدفــــاع عن 
ــفـــات فـــســـادهـــم  ــلـ ــا وتـــغـــطـــيـــة مـ ــ ــهــ ــ وزرائــ
وفــشــلــهــم، وهــــو مـــا يــجــعــلــهــم يــكــمــلــون 
الــوزاريــة لمــدة ٤ ســنــوات دون  الكابينة 
إنــجــاز، ســـوف تــدافــع عــن الــوزيــر الــذي 
يــنــتــمــي إلــيــهــا مـــن خــــلال الــتــحــشــيــد له 
ــبــــرلمــــان، وربــــمــــا بــطــريــقــة  ــل قـــبـــة الــ ــ داخــ
التعاون المتقابل (وزيـــر مقابل وزيــر)، 
وهو ما سوف يفجر أزمة داخل ائتلاف 
الــذي يقف خلف تشكيل  الــدولــة،  إدارة 
الــحــكــومــة. وفـــي حـــال تـــم الــتــفــاهــم بين 
الكتل السياسية على التعديل بسلاسة 
مع رئيس الـــوزراء، فإن من شأن إجراء 
مثل هذا أن يقوي موقف رئيس الوزراء، 

بعد أن بات على وشك تمرير موازنة لـ٣ 
سنوات مقبلة.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــحــافــظــين، فــإن 
هــنــاك إشــكــالــيــة دســتــوريــة بخصوص 
تــغــيــيــرهــم، كــونــهــم مــنــتــخــبــين مـــن قبل 
مجالس المحافظات. وبما أن مجالس 
المحافظات جرى تعطيلها قبل نحو ٤ 
ســنــوات، فــإن مسألة تغيير المحافظين 
فــي ظــل عــدم وجـــود المــجــالــس يمكن أن 
تفجر خلافاً بين الكتل السياسية التي 
يــنــتــمــي لـــهـــا المـــحـــافـــظـــون المــشــمــولــون 
الــوزراء. وتعهد  بالتغيير وبين رئيس 
السوداني خلال اللقاء بإعادة الثقة بين 
الــنــظــام الــســيــاســي والمـــواطـــن الــعــراقــي، 
مبيناً أن «منسوب الثقة تراجع كثيراً، 
وبالتالي نحن بحاجة إلــى مصداقية 

للتعاون مع المواطنين».
ــراء تــعــديــل  ــ ــــول عـــزمـــه عــلــى إجــ وحـ
إنــــــه «مـــنـــح  الـــــســـــودانـــــي  قــــــال  وزاري، 
الـــوزراء ٦ أشهر لإجـــراء تقييم حقيقي 
مــن أجــل إنــجــاز أعمالهم فــي الحقائب 
الـــوزاريـــة، ولــيــس فــي ذلــك أي مجاملة، 

وإنــمــا هــنــاك أدوات وخــطــة يــجــب على 
الــحــكــومــة تــنــفــيــذهــا، ســــواء فـــي مــجــال 
الصحة أو التعليم أو الزراعة، وغيرها 
ــائـــب الــــــوزاريــــــة المـــخـــتـــلـــفـــة».  ــقـ مــــن الـــحـ
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــانـــتـــخـــابـــات مــجــالــس 
المــحــافــظــات، الــتــي جــرى تعطيلها منذ 
عام ٢٠١٩، قال السوداني إن «انتخابات 
لــن تجري قبل ٢٠  مجالس المحافظات 
المــقــبــل»، لافتاً  ديسمبر (كــانــون الأول) 
إلــى أن «هناك إجـــراءات ومتطلبات لن 
تستطيع المــفــوضــيــة إكــمــالــهــا قــبــل هــذا 
التاريخ، وأن هناك قوى سياسية مهمة 
تـــرى ضــــرورة تغييرها».  الــبــرلمــان  فــي 
وفــي مجال إجـــراءات مكافحة الفساد، 
بوصفها إحدى الأولويات في البرنامج 
الحكومي، ومن بينها استرداد الأموال 
المسروقة، قــال السوداني إن «استرداد 
ــثـــل لمــكــافــحــة  ــوال هـــو الـــطـــريـــق الأمـ ــ ــ الأمـ
الفساد». وأوضــح أن «الحكومة رفعت 
ــــد مــطــالــب  ــــو أحـ شـــعـــار الــــخــــدمــــات، وهـ
المظاهرات، وإقبال المواطن على المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات أصــبــح مــرتــبــطــاً بهذا 

الأمــــر عــبــر تنفيذ خــدمــات ســريــعــة من 
خلال تجربة الجهد الخدمي والهندسي 
وتفعيل المــشــروعــات المتلكئة، وإعطاء 
الأولـــــويـــــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة وقــطــاعــي 

الصحة والكهرباء».
وبــشــأن الــجــدل الــــذي أثــيــر مــؤخــراً 
حول الموازنة، قال السوداني إن «الموازنة 
الثلاثية تعني الاســتــقــرار الاقتصادي 
ورسالة إيجابية للقطاع الخاص، وكل 
المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة تــنــصــح أن 
الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي 
الـــخـــاص لــلــعــراق بــحــاجــة إلــــى مــوازنــة 
متوسطة المدى»، مشدداً على أنه «يجب 
ألاّ تـــكـــون الــوظــيــفــة الــحــكــومــيــة المــنــفــذ 
لــلــدخــل المعيشي للمواطنين،  الــوحــيــد 
ــا إلــــــى تـــفـــعـــيـــل الـــقـــطـــاع  ــنـ ــهـ لــــذلــــك اتـــجـ
ــودانــــي أن «كـــل  الـــــخـــــاص». وبــــــينّ الــــســ
تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم 
عة بــين الحكومة 

ّ
تنفيذ الاتفاقية الموق

والبنك المركزي مع الفيدرالي الأميركي 
فــي المــرحــلــة الــســابــقــة حــيــث كــانــت مــدة 

الاتفاق سنتين».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (أ.ب)

بمساعدة شقيقته النائبة في البرلمان

هروب مسؤول عراقي من السجن 
بغداد: فاضل النشمي

أشعلت قضية هروب رئيس ديوان 
الوقف السني السابق (بدرجة وزير) 
سعد حميد كمبش، المدان بتهم فساد، 
من سجن مركز شركة «كـــرادة مريم»، 
ــدلاً واســـعـــاً فـــي الـــعـــراق، وتــعــرضــت  جــ
السلطات الأمنية والحكومية جراءها 
إلى حملة انتقادات وسخرية واسعة، 
يــبــعــد ســـــوى مــســافــة  الـــســـجـــن لا  لأن 
قصيرة عن المقار الرئيسية في «المنطقة 
ــاً مــا  ــبــ ــالــ ــراء» المـــحـــصـــنـــة، وغــ ــ ــــضـ ــخـ ــ الـ
وجهت الاتهامات لهذا السجن بإيواء 
كـــبـــار الـــنـــافـــذيـــن والمــتــهــمــين بــقــضــايــا 
فـــســـاد، بــحــيــث يــوضــعــون فـــي ظـــروف 
حــجــز مــرفــهــة، تــصــل بــنــوعــيــتــهــا إلــى 
خدمة «خمس نجوم» كما يُشاع بين 

المواطنين العاديين في بغداد.
ــــن أســـبـــاب  ــيــــرون عـ ــثــ وتـــــســـــاءل كــ
احتجاز كمبش في سجن تابع لوزارة 
الداخلية، وعدم نقله إلى سجون وزارة 
المــدانــين بأحكام  الــتــي تستقبل  الــعــدل 

بالسجن.
وكانت «هيئة النزاهة» الاتحادية 
ألقت القبض على كمبش في نهاية شهر 
مارس (آذار) الماضي بتهم التلاعب في 
فــنــدق بــأربــيــل بقيمة ٤٧ مليار  شـــراء 
دينار (نحو ٣٥ مليون دولار) من دون 
إجراءات قانونية حسب الأصول، ومن 
دون تفسير سبب وصول قيمة الفندق 

إلى هذا المبلغ الضخم.
وفـــي الـــرابـــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
الـــحـــالـــي، أصـــــــدرت مــحــكــمــة جــنــايــات 
ــة حــكــمــهــا  ــزيــ ــركــ مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد المــ
بالحبس المــشــدد لمــدة ٤ ســنــوات على 
كــمــبــش، وفــــق المــــــادة ٣٣١ مـــن قــانــون 
العقوبات، بينما كان موقوفاً في مركز 
شــرطــة كـــرادة مــريــم، بحسب المتحدث 
بــاســم الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المسلحة، 

اللواء يحيى رسول.
وأضــاف رســول في بيان أصــدره، 
أمس (الأربعاء)، إنه «بتاريخ ١٨ أبريل 
(نيسان) الحالي، وبعد زيارة النائبة 
أســمــاء حــمــيــد كــمــبــش (شــقــيــقــتــه) إلــى 
مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها 
له، وعند الساعة ٢٢:٣٠، هرب المحكوم 

بمساعدة ٣ أشخاص من خلف المركز، 
و(تــمــكــن مـــن) الـــوصـــول إلـــى عجلتين 
كانتا بانتظاره لتأمين هروبه إلى جهة 

مجهولة».
الـــــبـــــيـــــان أن «الأجــــــهــــــزة  وتــــــابــــــع 
المختصة باشرت بالتحقيق، ووضعت 
يدها على الوثائق والأدلـــة، وباشرت 
بكشفها وإلقاء القبض على كل مَن له 
علاقة بالهروب، والأطراف التي سهلت 
ذلك. وقد أصدر قاضي التحقيق أمراً 
بــتــوقــيــف ضـــبـــاط ومــنــتــســبــي المـــركـــز 
ــمـــايـــة المـــــوقـــــوف».  ــن حـ ــ المــــســــؤولــــين عـ
ــن أن  ــ ــعــــض المــــــصــــــادر عــ وتــــتــــحــــدث بــ
شخصيات نيابية بارزة وعناصر من 
فصائل مسلحة قامت بتسهيل عملية 

هروب كمبش.
من جانبه، أمر وزير الداخلية، عبد 
الأمير الشمري، فجر أمس (الأربعاء)، 
بـــإيـــقـــاف ضـــبـــاط مـــركـــز الــصــالــحــيــة، 
وتشكيل لجنة تحقيق للقبض على 

رئيس الديوان الهارب.
ــال بــيــان لــلــداخــلــيــة إن الــوزيــر  وقــ
ــابــــط قـــســـم شــرطــة  ــــداع ضــ ــإيـ ــ ــه بـ ــ ــ «وجـ
الصالحية وضابط مركز شرطة كرادة 
مــريــم وضــابــط خــفــر المــركــز التوقيف، 
على خلفية هروب المتهم سعد كمبش 
مــن المـــركـــز، وتــشــكــيــل لــجــنــة تحقيقية 
وجهد استخباري لمتابعة هــذا المتهم 

والقبض عليه».
ــائــــب المــســتــقــل  ــنــ ــا قــــــال الــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ

هــادي السلامي إن «كمبش يهرب عن 
طريق كمبش»، في إشــارة إلى ضلوع 
الــنــائــبــة أســمــاء كــمــبــش، في  شقيقته، 
عملية التهريب، قال المستشار الإعلامي 
لــرئــيــس الـــــوزراء، هــشــام الــركــابــي، في 
ــتــــر»، إن «هـــــروب  تـــغـــريـــدة عـــبـــر «تــــويــ
رئــيــس ديــــوان الــوقــف الــســنــي الأســبــق 
ســعــد كــمــبــش، ســيــكــون ســبــبــاً لــثــورة 
كبيرة على الآليات الفاسدة المعتمدة 
في احتجاز كبار الفاسدين»، في إشارة 
إلى حالات التلاعب والفساد والرشوة 

التي تقع في السجون العراقية.
وأضاف الركابي أنه «سيتم اقتلاع 
الآلـــيـــات الــفــاســدة الــتــي حــولــت مــراكــز 
إلــى فنادق ٥  احتجاز كبار الفاسدين 

نجوم».
وفـــــي تـــطـــور لاحــــــق، عـــصـــر أمـــس 
(الأربـــــــعـــــــاء)، أعـــلـــنـــت شــــرطــــة كـــركـــوك 
الشمالية عــن قيامها باعتقال زوجــة 
ــــق ســـــعـــــد كـــمـــبـــش،  ــيـ ــ ــقـ ــ وأطــــــــفــــــــال وشـ
أثــنــاء مــحــاولــتــهــم المـــغـــادرة إلـــى إقليم 

كردستان.
وقال المتحدث باسم شرطة كركوك، 
عامر نوري، في تصريحات صحافية، 
إن «زوجة سعد كمبش وأطفاله الثلاثة 
وشقيقه اعتقلوا عند حاجز تفتيش 
في كركوك، وتم تسليمهم إلى بغداد».

وفـــــي شـــــأن آخـــــر يــتــعــلــق بـــــــإدارة 
ــدل خـــالـــد  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــ الــــســــجــــون، أمــــــر وزيــ
«إعــفــاء  ــاء)، بـــ ــ ــعـ ــ شـــوانـــي، أمــــس (الأربـ
مديرة سجن النساء المركزي، وسحب 
يد المعاون الفني لمديرة السجن، وذلك 

لمخالفتهم الأوامر والتعليمات».
وطــبــقــاً لــبــيــان وزارة الـــعـــدل، فــإن 
«القرار جاء على خلفية ما تم عرضه 
فــي وســائــل الإعـــلام ومــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي مـــن تــســريــبــات صــوتــيــة، 
ــم تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــقــيــة  ــ حـــيـــث تـ
بالموضوع، وأصدرت توصياتها بهذا 
الشأن؛ بإحالة التسجيلات الصوتية 
إلى المحاكم المختصة لثبوت صحتها».

رة مسربة  وكانت تسجيلات مصوَّ
مـــن داخــــل الــســجــن تــحــدثــت عـــن ســوء 
ــزاز واكــتــظــاظ  ــتـ ــالات الابـ ــ المــعــامــلــة وحـ
ــنـــحـــو ٤ أضـــــعـــــاف طـــاقـــتـــه  الــــســــجــــن بـ

الاستيعابية.

صورة متداولة لرئيس الديوان المدان 
والهارب سعد كمبش

المرشد الإيراني شكك في قدرة الناخبين على تحليل قضايا البلاد

خامنئي يغلق الباب أمام دعوات الاستفتاء
أغـــلـــق المـــرشـــد الإيــــرانــــي، علي 
خــامــنــئــي، مــــرة أخــــرى الـــبـــاب أمـــام 
ــراء اســـتـــفـــتـــاءات شــعــبــيــة حــول  ــ إجــ
سياسات الدولة، وذلك بعد أقل من 
شهر على رفضه تغيير الدستور 

الإيراني.
وتـــصـــاعـــدت المـــطـــالـــب بـــإجـــراء 
استفتاء على السياسات الداخلية 
والــخــارجــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك صيغة 
الــحــكــم الـــحـــالـــي، أي «الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية»، في أعقاب الاحتجاجات 
المناهضة للمؤسسة الحاكمة، التي 
أشعلت فتيلها وفاة الشابة الكردية 
مهسا أميني أثناء احتجازها لدى 
«شــــرطــــة الأخــــــــلاق» بــــدعــــوى ســـوء 

الحجاب.
ورفض خامنئي، صاحب كلمة 
الــفــصــل فــي مــثــل هـــذه الــســيــاســات، 
إجراء أي استفتاء عندما سئل عنها 
خلال اجتماع مع حشد لأنصاره من 

طلبة بعض الجامعات الإيرانية.
ــئــــي: «وهـــــل  ــنــ ــامــ وتــــــســــــاءل خــ
ــــلاد قـــابـــلـــة  ــبــ ــ ــ ــا ال ــايــ ــلـــف قــــضــ ــتـ مـــخـ
لاستفتاء... في أي مكان في العالم 
يجري هذا؟ هل الناس الذين تجب 
عــلــيــهــم المــــشــــاركــــة فــــي الاســـتـــفـــتـــاء 

يمكنهم تحليل هــذه القضايا؟ ما 
هــذا الــكــلام؟». وأضـــاف: «بالنسبة 
إلى أي قضية بمفردها، فستنخرط 
البلاد في نقاش وحجج واستقطاب 
ــراء  ــهـــر، حــتــى يــمــكــن إجــ ــدة ٦ أشـ لمــ
استفتاء حــول هــذه المسألة»، وفق 

ما أوردت «أسوشييتد برس».
ــئـــي (٨٤ عـــامـــاً)  ــنـ ــامـ وكــــــــان خـ
يتحدث مساء الثلاثاء أمــام حشد 
الــجــامــعــات، فــي برنامج  مــن طلبة 

رمضاني.
وبــــدا أن خــامــنــئــي يــشــيــر إلــى 
ــرة لــلــرئــيــس  ــ ــيـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـ
ــابــــق حـــســـن روحــــــانــــــي، وهـــو  ــســ الــ
اقــتــرح إجــراء  الــذي  معتدل نسبياً، 
ــتـــــاءات حـــــــول الـــســـيـــاســـات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
الداخلية والخارجية والاقتصاد، 
وطـــالـــب أيــضــاً بـــإجـــراء انــتــخــابــات 
تشريعية «حرة ونزيهة» في فبراير 
(شباط) الماضي، عادّاً إياها اختباراً 
ــمـــة، وتــراقــبــهــا  ــاكـ لــلــمــؤســســة الـــحـ

أنظار العالم.
ورهـــــــن روحـــــانـــــي «الــــتــــحــــول» 
المـــادة «٥٩» من  الــبــلاد بتنفيذ  فــي 
ــتــــي تــنــص  ــي الــ ــ ــرانــ ــ ــور الإيــ ــتــ ــدســ الــ
عــلــى عــــرض الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
الــعــام. وقــال  والثقافية للاستفتاء 

ــه الــنــاس  ــا يــطــالــب بـ ــي: «مــ ــانــ روحــ
قد يكون عشرات الأسئلة، لكن في 
اســتــفــتــاء عـــام يــمــكــن أن نــطــلــب من 
الناس الرد على ٣ أسئلة في مجال 
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســة 

الداخلية والاقتصاد».
وكانت دعوة روحاني لتفعيل 
بنود معطلة من الدستور الإيراني 
تــــــكــــــراراً ضـــمـــنـــيـــاً لـــــدعـــــوة حــلــيــفــه 
الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد 
خاتمي في فبراير الماضي؛ إذ دعا 
إلى إجــراء إصلاحات بالعودة إلى 
روح الدستور الإيراني، مشدداً على 
ــات بــالــطــريــقــة  أن «طـــلـــب الإصــــلاحــ
والنهج اللذين جرت تجربتهما... 
وصــل إلــى طريق مــســدودة». وقــال 
إنه يأسف لأن «نظام الحكم لم يبدِ 
أي إشــارة حيال الإصــلاح وتفادي 
الأخــــطــــاء، ولأن الــشــعــب يــئــس من 

النظام (السياسي) القائم».
ورأى خاتمي في دعوته، التي 
اقترنت بذكرى الثورة، أن «إصلاح 
الـــذات؛ ســواء على صعيد الهيكل، 
والـــتـــوجـــهـــات، والـــســـلـــوك، سيكون 
أقل تكلفة وأكثر ثمراً للخروج من 

الأزمات».
ــأي خــاتــمــي  ــذه الــــدعــــوة نــ ــهـ وبـ
ــيـــان حــلــيــفــه الــزعــيــم  بــنــفــســه عــــن بـ

الإصــــلاحــــي مــيــر حــســين مــوســوي 
الذي دعا، في بيان بمناسبة ذكرى 
الثورة، إلى صياغة دستور جديد 
وعــرضــه عــلــى الاســتــفــتــاء الشعبي 
في انتخابات «حرة ونزيهة» بهدف 
ــام، وتــخــطــي  ــظــ ــنــ تــغــيــيــر هـــيـــكـــل الــ
صــيــغــتــه الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي وصــفــهــا 

«أزمة الأزمات». بـ
ــال مـــوســـوي، الــــذي تفرض  وقــ
عــلــيــه الــســلــطــات الإقـــامـــة الــجــبــريــة 
منذ فبراير ٢٠١١، إن شعاره حملته 

للانتخابات الرئاسية عــام ٢٠٠٩، 
والذي تعهد فيه بتفعيل الدستور 

الحالي كاملاً، «لم يعد فاعلاً».
لم يكن قادة التيار الإصلاحي 
ــالــــب  والمــــــعــــــتــــــدل وحـــــــدهـــــــم مـــــــن طــ
بإجراء استفتاء، ففي زاهدان، دعا 
إمــــام جــمــعــة المــديــنــة عــبــد الحميد 
إســمــاعــيــل زهـــــي، الـــــذي يـــعـــدّ أبـــرز 
رجال الدين السنة في البلاد، أكثر 
من مرة إلى إجراء استفتاء لاختيار 
طريقة الحكم التي تحظى بتأييد 

الأكثرية من أبناء الشعب. وقال إن 
«الاستفتاء هو المخرج من المشكلات 

الحالية في البلاد».
المــرة الثانية التي يدخل  هــذه 
فــيــهــا خــامــنــئــي عــلــى خـــط الــنــقــاش 
الــــدائــــر حــــول إجــــــراء اســتــفــتــاء في 
(آذار)  مــــــــارس  ــفــــي ٢١  فــ الــــــبــــــلاد، 
المـــاضـــي، وفـــي أول خــطــاب سنوي 
ــنــــوروز، اتــهــم  لـــه بــمــنــاســبــة عــيــد الــ
من يتحدثون في الداخل الإيراني 
عن ضرورة تغيير الدستور بأنهم 
«يكررون ما يقوله الأعــداء». وقال: 
الــعــدو هــي تغيير الحكومة  «غــايــة 
ــيـــادة الــشــعــبــيــة  الــقــائــمــة عــلــى الـــسـ
الدينية، إلــى حكومة موالية لهم، 
على ما يبدو في شكل ديمقراطية 

غربية وهمية».
ــة دعــــــــوات  ــيــ ــبــ ــالــ وتـــــشـــــتـــــرك غــ
الأحـــزاب السياسية الإيرانية التي 
ــــلاد، فــي  ــبـ ــ الـ ــي إدارة  فــ ــارك  ــشــ تــ لا 
مطلب الاستفتاء حول أصل النظام 
ــة الــفــقــيــه» وإقـــامـــة  ــ وتــخــطــى «ولايــ
نظام علماني. وفي المقابل، يطالب 
التيار الإصلاحي والمعتدل بإجراء 
اســتــفــتــاء حــــول الـــحـــريـــات الــعــامــة، 
وطريقة تنفيذ الانتخابات، والبت 
في أهلية المرشحين، بالإضافة إلى 
السياسة الخارجية، خصوصاً ما 

يتعلق بإقامة علاقات دبلوماسية 
واقتصادية مع الغرب. ووصل الأمر 
فــي بعض الأحــيــان إلــى الاستفتاء 
على إعــادة العلاقات الدبلوماسية 
مع الولايات المتحدة. وكانت طريقة 
إدارة الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي، 
والـــدور الإيــرانــي الإقليمي المتمثل 
في أنشطة «الــحــرس الــثــوري»، من 

بين محاور المطالبين بالاستفتاء.
ــود هــــــذه الــــــدعــــــوات إلـــى  ــعـــ وتـــ
يــبــرز دور المرشد  الــواجــهــة عندما 
علي خامنئي والأجهزة الخاضعة 
لــــه فــــي الأوقــــــــات الـــحـــســـاســـة، مــثــل 
الاحتجاجات الشعبية التي هزت 

البلاد خلال السنوات الأخيرة.
تجري إيران انتخابات رئاسية 
وبــرلمــانــيــة منتظمة تــحــت إشـــراف 
الــذي  الــدســتــور»،  «مجلس صيانة 
يــقــوم بــفــحــص طــلــبــات المــرشــحــين. 
وبموجب الدستور، لا يمكن إجراء 
ــــق عــلــيــه ثلثا  اســتــفــتــاء إلا إذا وافـ
أعضاء البرلمان، ووافقت عليه هذه 
الــدســتــوريــة المكونة مــن ١٢  الهيئة 
عضواً (تتكون من ٦ فقهاء يسميهم 
المرشد الإيراني مباشرة، و٦ خبراء 
قانونيين يختارهم رئيس القضاء 
الذي بدوره يعينه المرشد الإيراني).

بــعــد ثـــورة فــبــرايــر ١٩٧٩ التي 

أطــاحــت نــظــام الــشــاه، أجـــرت إيــران 
فــي نــهــايــة مــــارس مــن الــعــام نفسه 
ــاء  ــشــ ــلــــى إنــ ــاً عــ ــيـ ــبـ ــعـ اســــتــــفــــتــــاءً شـ
«الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة» وتبني 
دستور جديد. وفقاً للنتائج التي 
أعلنتها السلطات، فقد صوت ٩٨٫٢ 
فــي المــائــة مــن المــشــاركــين بالموافقة. 
وجــــرت المــصــادقــة عــلــيــه فــي أواخـــر 
الــعــام  ديسمبر (كــانــون الأول) مــن 
نــفــســه رغـــــم المـــقـــاطـــعـــة واحـــتـــجـــاج 

الأحزاب السياسية.
ولــم تشهد إيـــران بعد ذلــك أي 
اســـتـــفـــتـــاء، بــاســتــثــنــاء الاســتــفــتــاء 
على تعديلات الدستور في يوليو 
(تموز) ١٩٨٩ بعد أشهر قليلة من 
تولي خامنئي منصب المرشد خلفاً 
لــلــخــمــيــنــي الـــــذي تـــوفـــي فـــي الــعــام 
نفسه. وأتاح التعديل إلغاء شرط أن 
يكون المرشد مرجعاً دينياً، فضلاً 
عــن تــوســيــع صــلاحــيــاتــه وتــحــويــل 
الفقيه  إلــى «ولايـــة  الفقيه»  «ولايـــة 
المطلقة» بإلغاء «شــورى الفقهاء». 
وأنــشــئ بموجبه «المــجــلــس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي»، وتــحــول «مجلس 
ــام»  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــحــ ــلــ ــيــــص مــــصــ ــخــ ــشــ تــ
إلــــى هــيــئــة دائــــمــــة، يــســمــي المــرشــد 
أعـــضـــاءهـــا، وكـــذلـــك ألــغــي منصب 

رئيس الوزراء.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طلاب يهتفون دعماً للمرشد الإيراني (موقع خامنئي)

وزير الخارجية الإسرائيلي افتتح سفارة بلاده لدى تركمانستان

كوهين يلتقي علييف في باكو وسط توتر مع طهران
لندن - باكو: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــــرى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإسرائيلي إيلي كوهين مشاورات 
ــاكــــو، مــــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين  فــــي بــ
الأذربيجانيين، قبل أن يتوجه إلى 
عشق آباد، عاصمة تركمانستان، 
لافتتاح سفارة بــلاده، في خطوة 
من شأنها أن تثير غضب طهران.
وتوقف كوهين أمس في باكو 
عــاصــمــة جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان، 
حيث التقى الرئيس الأذربيجاني 
ألهام علييف في القصر الرئاسي، 
وذلك بعد شهر من افتتاح سفارة 

أذربيجان في تل أبيب.
وأعرب علييف عن رضاه إزاء 
مسار العلاقات بين البلدين، وقال، 
إن «افتتاح سفارة أذربيجان في 
إســـرائـــيـــل مـــؤشـــر عــلــى المــســتــوى 
ــا»، مــــؤكــــداً  ــ ــنـ ــ ــاتـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ ــي لـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
«العلاقات بين بلدينا تقوم على 
أســاس الصداقة والثقة المتبادلة 
والاحترام والدعم»، حسبما أوردت 

وكالة «ترند» الأذربيجانية.

وذكـــــرت قــنــاة «أي نـــيـــوز٢٤» 
الإخــــــبــــــاريــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، أن 
علييف وكوهين بحثا التحديات 
ــتـــركـــة لــكــلا  ــيـــة المـــشـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الاسـ
الــبــلــديــن، على رأســهــا التحديات 
الأمــــنــــيــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة ومـــكـــافـــحـــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــدائـــيـــة وتـــوســـيـــع 

التعاون بين البلدين
وقــــــــــال كـــــوهـــــين «إســـــرائـــــيـــــل 
وأذربــــيــــجــــان تــــعــــززان الــتــحــالــف 
ــي بــيــنــهــمــا»،  ــ ــنـ ــ الـــســـيـــاســـي والأمـ
وأضــاف «تحدثنا عن التحديات 
الإقليمية الاستراتيجية المشتركة 
بــــيــــنــــنــــا، وعـــــلـــــى رأســــــهــــــا الأمــــــن 
الإقليمي ومكافحة الإرهـــاب. لقد 
هنأت الرئيس الأذري على قراره 
إقــامــة ســفــارة فــي إســرائــيــل، أول 
لـــدولـــة إســلامــيــة شيعية  ســـفـــارة 
فــي الــبــلاد. فتح الــســفــارة سيعزز 
أكثر التحالف الأمني، السياسي 

والاقتصادي بيننا».
ويــرافــق كــوهــين وفــد مــن ٣٠ 
مسؤولاً في مجالات الاقتصاد، 
والأمــــــــــــــــــن الــــــــداخــــــــلــــــــي والأمــــــــــــن 

السيبراني والمياه.
وتوجه كوهين إلى العاصمة 
لافتتاح  أمـــس  التركمانستانية، 
ســفــارة بــــلاده، لــتــكــون أقــــرب مقر 
دبلوماسي إسرائيلي من حدود 

إيران.
ــعــــد عــــشــــق آبــــــــــــاد، ٢٥  ــتــ ــبــ وتــ
كيلومتراً من حدود تركمانستان 
وإيــران الممتدة لمسافة نحو ١٠٠٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــر. وكــــوهــــين أول وزيــــر 
إســرائــيــلــي يـــزور عــشــق آبـــاد على 

مدى ٣٠ عاماً الماضية.
إيـــران مــن علاقات  وتتوجس 
جــيــرانــهــا بــإســرائــيــل. وتــدهــورت 
العلاقات بين باكو وطهران الشهر 
المــــاضــــي، بـــعـــد افـــتـــتـــاح الـــســـفـــارة 
الأذربـــيـــجـــانـــيـــة لـــــدى إســـرائـــيـــل. 
وطـــــــردت بـــاكـــو الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
ــيـــين  ــرانـ ــيـــين إيـ ــلـــومـــاسـ أربــــعــــة دبـ
بسبب «أعمال استفزازية». ومن 
جانبها، وجهت طهران انتقادات 
ــــى بـــاكـــو لــتــقــربــهــا مــن  شــــديــــدة إلـ
إســــــرائــــــيــــــل، وقــــــالــــــت إنـــــهـــــا تــــرى 
العلاقة بين أذربيجان وإسرائيل 

«مناهضة لإيران».
والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، أجــــرى 
وزير الخارجية الإيراني اتصالين 
بــنــظــيــره الأذربـــيـــجـــانـــي جــيــحــون 
بـــــيـــــرمـــــوف فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــنـــزع 
فتيل الأزمـــة بــين البلدين. وقالت 
ــي بــيــان  ــة فــ ــيــ ــرانــ ــة الإيــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
«فــــي هــــذه المـــحـــادثـــات الــصــريــحــة 
والــشــفــافــة، نــوقــشــت... المــشــكــلات 
وحـــــــــالات ســــــوء الـــفـــهـــم الـــحـــالـــيـــة 
وحلولها». وورد في التقرير، أن 
الطرفين «شددا على أهمية حسن 
الجوار والاحترام المتبادل لسيادة 

الآخر ووحدة أراضيه».
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
أغــلــقــت أذربـــيـــجـــان ســفــارتــهــا في 
طـــهـــران بــعــد وقــــوع مـــا قــالــت إنــه 
«هجوم إرهــابــي» أسفر عن مقتل 

رئيس الأمن بالسفارة.
ــهــــر  وخـــــــــــــلال الــــــــخــــــــلاف الــــشــ
الماضي، طرحت أذربيجان إمكانية 
أن تكون إيران على صلة بمحاولة 
اغتيال مشرع آذري مناهض لها. 

ونفت طهران الاتهام.

المحكمة العليا ترفض التماساً من مصرف تركي

رات في إيران
ّ
أميركا تشدد عقوباتها على صناعة المسي

واشنطن: علي بردى

فرضت إدارة الرئيس الأميركي 
جو بايدن، الأربعاء، حزمة جديدة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى شــبــكــة تــدعــم 
مــشــتــريــات إيـــــران الــعــســكــريــة، بما 
فــي ذلــك إنــتــاج الــطــائــرات المــســيّــرة، 
مــســتــهــدفــة بــشــكــل خـــاص مــســؤولاً 
إيرانياً وست شركات واجهة تعمل 
فـــي كـــل مـــن الـــصـــين وهـــونـــغ كــونــغ 
ومـــالـــيـــزيـــا. وهــــــذه أحــــــدث خــطــوة 
ــــات المـــتـــحـــدة ضــد  تــتــخــذهــا الـــــولايـ
صناعة الطائرات المسيرة في إيران.

ــاد مكتب مــراقــبــة الأصـــول  وأفــ
ــــوزارة الــخــزانــة  الأجــنــبــيــة الــتــابــع لــ
(أوفــاك) بأن العقوبات تشمل فرداً 
وســتــة كــيــانــات فــي شبكة للتهرب 
إيــران  من العقوبات «سهلت شــراء 
لبرامجها  الإلكترونية  للمكونات 
الــعــســكــريــة المـــزعـــزعـــة لــلاســتــقــرار، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــلــك المــســتــخــدمــة في 
الــطــائــرات المــســيــرة». وســمّــى على 
وجــه الخصوص شركة «بــــاردازان 
سيستم ناماد أرمان» (باسنا) التي 

أمــيــركــيــة،  فــرضــت عليها عــقــوبــات 
و«شــركــات واجــهــة» تابعة لها في 
كل من إيران وماليزيا وهونغ كونغ 
والصين مكنت «باسنا» من شراء 

السلع والتكنولوجيا.
الـــخـــزانـــة  وقــــــال وكـــيـــل وزارة 
ــاب والاســتــخــبــارات  ــ لـــشـــؤون الإرهــ
المالية بــرايــان نيلسون إن الشبكة 
الــتــي شملتها العقوبات الجديدة 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــــرت ســـلـــعـــاً وتـ ــ ــتـ ــ ــ «اشـ
استخدمتها الحكومة الإيرانية في 
وبرنامجها  العسكرية  صناعتها 
لــلــطــائــرات المـــســـيـــرة». وأضـــــاف أن 
الوزارة «ستواصل فرض عقوباتها 
ــد جــــهــــود الــــــشــــــراء الـــعـــســـكـــريـــة  ضـــ
الإيــرانــيــة الــتــي تــســاهــم فــي زعــزعــة 
الأمــــن الإقــلــيــمــي وعــــدم الاســتــقــرار 

العالمي».
الـــخـــزانـــة  واســـتـــهـــدفـــت وزارة 
«بــاســنــا» مهدي  لـــ العضو المنتدب 
ــن «جـــهـــود  خــــــوش؛ لمـــســـؤولـــيـــتـــه عــ
الشركة في التهرب من العقوبات»، 
ــتــــخــــدم شـــركـــات  مــضــيــفــة أنـــــه «اســ
ــة لــلــبــحــث عــــن مــجــمــوعــة  ــهــ ــواجــ الــ

متنوعة من المكونات الإلكترونية 
من الموردين الموجودين أساساً في 
الصين. كما تم استهداف ثلاثة من 
مـــــوردي (بـــاســـنـــا) فـــي الـــصـــين إلــى 
جــانــب شــركــة مــقــرهــا هــونــغ كونغ 
ــة مـــقـــرهـــا مــالــيــزيــا  ــهــ ــة واجــ ــركــ وشــ

وواحدة مقرها إيران».
وتجمد هذه الخطوة أي أصول 
لمن تضرروا من العقوبات، وتمنع 
بشكل عام الأميركيين من التعامل 
معها. أمــا أولئك الذين ينخرطون 
فــي مــعــامــلات معينة فيتعرضون 

أيضاً لخطر العقوبات.
ــوة الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــي الـ ــ ــأتـ ــ تـ
الأخيرة ضد إيران في الوقت الذي 
تــعــثــرت فــيــه جــهــود إحــيــاء الاتــفــاق 
لــــعــــام ٢٠١٥، وتــــوتــــرت  الــــــنــــــووي 
العلاقات بين طهران والغرب بشكل 
زائد، ولا سيما بعدما قمعت قوات 
الأمن الإيرانية بعنف الاحتجاجات 
ــاة الــشــابــة الــكــرديــة مهسا  بــعــد وفــ
ــــي عـــهـــدة  ــت فـ ــانــ ــا كــ ــدمـ ــنـ ــيـــنـــي عـ أمـ
شرطة الأخلاق في سبتمبر (أيلول) 

الماضي.

في غضون ذلك، قضت المحكمة 
ــيــــة بــــــأن مـــصـــرف  ــيــــركــ ــلـــيـــا الأمــ الـــعـ
«هــالــبــنــك» الــــذي تــمــلــكــه الــحــكــومــة 
التركية «ليس محصناً» من لائحة 
ــام الـــجـــنـــائـــيـــة لـــــدى مــحــكــمــة  ــ ــهـ ــ الاتـ
ــيــــة بــمــوجــب  ــيــــدرالــ ــفــ نــــيــــويــــورك الــ
قانون حصانات السيادة الأجنبية 
لــعــام ١٩٧٦ لأنـــه انــتــهــك الــعــقــوبــات 
إيــران.  الاقتصادية الأميركية على 
ــا أعــــــــــادت إلـــــــى مــحــكــمــة  ــ ــهـ ــ ــر أنـ ــيــ غــ
الاســتــئــنــاف الــفــيــدرالــيــة مــســألــة ما 
بــإمــكــان «هالبنك»  يـــزال  إذا كــان لا 
المطالبة بالحصانة السيادية من 
المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة بــمــوجــب الـــقـــانـــون الــعــام. 
وهــــذا مـــا يــثــيــر احــتــمــال أن يُــطــلــب 
مــــن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا مــــــرة أخــــرى 
فـــي المــســتــقــبــل الــفــصــل فـــي شرعية 

الادعاء.
ــة الاتــــــهــــــام فــي  ــ ــحـ ــ وتــــــــــورد لائـ
مــحــكــمــة مــانــهــاتــن الـــفـــيـــدرالـــيـــة أن 
مسؤولين أتراكاً وإيرانيين رفيعي 
ــــي مــخــطــط  المــــســــتــــوى شــــــاركــــــوا فــ
للتهرب من العقوبات مع «هالبنك». 
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تأكيد سعودي ـ فرنسي على وقف العنف

تكثيف الاتصالات العربية والدولية لوقف حرب السودان
أكدت السعودية وفرنسا على أهمية 
وقــف التصعيد العسكري بــين الأطـــراف 
المــتــنــازعــة فــي الـــســـودان، وإنــهــاء العنف 
ــة لــلــمــدنــيــين  ــ ــــلازمـ ــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الـ وتـ
السودانيين والمقيمين على أرضها، بما 
ــاه الــســودان.  يضمن أمــن واســتــقــرار ورفـ
جاءت تلك التأكيدات في اتصال هاتفي 
ــان وزيـــر  ــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـ تــلــقــاه الأمـ
الخارجية السعودي من كاثرين كولونا 
وزيرة الخارجية الفرنسية، ناقش خلاله 
الجانبان مجريات الأحداث في السودان.
من جانبها، جــددت مصر تأكيدها 
عــلــى أهــمــيــة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق لوقف 
إطلاق النار في السودان في أقرب وقت. 
ــــر الــخــارجــيــة  ــــال ســـامـــح شـــكـــري، وزيـ وقـ
المــصــري، فــي اتــصــال هاتفي مــع نظيره 
البريطاني جيمس كليفرلي، إنه «يتوجب 
على الطرفين المتنازعين الاستماع لصوت 
الــســودانــي».  العقل وحقن دمــاء الشعب 
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق 
الــفــتــرة المقبلة لمتابعة  والــتــشــاور خـــلال 

جهود احتواء الأزمة.
ولــــبــــحــــث تــــــطــــــورات الأوضـــــــــــاع فــي 
السودان، أجرى وزير الخارجية المصري، 
يــوم الأربــعــاء، اتــصــالات مــع نظرائه في 
بــريــطــانــيــا وتــشــاد وســلــطــنــة عــمــان، في 
إطـــــــار تــــحــــركــــات واتــــــصــــــالات مـــصـــريـــة، 
الـــراهـــن. وقــال  الــوضــع  تستهدف تقييم 
المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، 
السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، 
أن وزيــر الخارجية البريطاني، جميس 
كليفرلي، أعرب خلال محادثة هاتفية عن 
«قلق بلاده البالغ من تطورات الأحداث، 
في ظل ما تشير إليه المؤشرات كافة من 
لــلأوضــاع الأمــنــيــة، طالباً  تــدهــور كبير 
ــعـــرف عـــلـــى تــقــيــيــم نـــظـــيـــره المـــصـــري  ــتـ الـ
ــريـــات الأزمــــــــــة». وأوضـــــــح المــتــحــدث  لمـــجـ
بــاســم الــخــارجــيــة المــصــريــة أن «شــكــري 
استعرض محصلة الاتصالات والتقييم 
المـــصـــري لــلــوضــع الـــراهـــن فـــي الـــســـودان 
«أهمية التوصل  بشكل مفصل»، منوهاً بـ
لاتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت». 
كما شــدد وزيــر الخارجية المصري على 
«ضرورة التحدث مع الطرفين المتنازعين 
لــلاســتــمــاع لـــصـــوت الــعــقــل وحـــقـــن دمـــاء 

الشعب السوداني الشقيق».

النزاع شأن داخلي
ــة المـــصـــري  ــيـ وجــــــدد وزيــــــر الـــخـــارجـ
التأكيد على «ضرورة التعامل مع النزاع 
القائم باعتباره شأناً داخلياً، وامتناع 
الـــتـــدخـــل بشكل  أي طــــرف خـــارجـــي عـــن 
يــؤجــج الـــصـــراع، بــالإضــافــة إلـــى أهمية 
تكامل جهود ومساعي الأطراف الدولية 
والإقــلــيــمــيــة لاحـــتـــواء الأزمـــــــة»، بحسب 
إفادة رسمية. كما بحث وزير الخارجية 
المــــصــــري، مـــع نــظــيــره الـــتـــشـــادي محمد 
صــالــح الــنــضــيــف، تـــطـــورات الــوضــع في 
الــســودان. وقــال المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية المصرية أن «المباحثات 

الهاتفية بين شكري والنضيف شهدت 
ــبــــادل وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول تـــطـــورات  تــ
الأزمــــــــة». وأشــــــار إلــــى اتـــفـــاق الــجــانــبــين 
على «ضــــرورة العمل مــن أجــل التوصل 
لاتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار عــلــى وجــه 
الـــســـرعـــة، مـــا يــضــع حــــداً لــلــخــســائــر في 
الأرواح والممتلكات، ويحقن دماء الشعب 

السوداني الشقيق».
وفي اتصال آخر، مع وزير خارجية 
سلطنة عــمــان، بـــدر بــن حــمــد بــن حمود 

الــبــوســعــيــدي، «حـــرص وزيـــر الخارجية 
المــــــصــــــري عــــلــــى اســـــتـــــعـــــراض الـــجـــهـــود 
ــة،  الــتــي تــقــوم بــهــا مــصــر لاحـــتـــواء الأزمــ
والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف 
الفاعلة إقليمياً ودولياً، وعلى الساحتين 
العربية والأفريقية من أجل ضمان وحدة 
الرسالة التي يتم توجيهها للأطراف». 
وأكد، بحسب إفادة رسمية، على «خطورة 
استمرار المواجهات الحالية التي تصيب 
جميع أبناء الشعب السوداني بأضرار 

بالغة». واتفق الجانبان على ضرورة دفع 
الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف 
إطــــلاق الـــنـــار فـــي الــــســــودان، بــمــا يحفظ 
الـــســـودانـــي  الــشــعــب  أرواح ومــمــتــلــكــات 
ــيـــق، بـــحـــســـب المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  ــقـ الـــشـ
للخارجية المــصــريــة، الـــذي أشـــار إلــى أن 
«المباحثات الهاتفية تناولت ضرورة 
العمل على تنفيذ نتائج وتوصيات 
ــارئ الأخــــيــــر لمــجــلــس  ــ ــطـ ــ ــاع الـ ــمــ ــتــ الاجــ
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة عــلــى مستوى 

المندوبين الدائمين».
مــن جهة أخـــرى، دعــت تركيا طرفي 
الــنــزاع في الــســودان إلــى الــهــدوء لتجنب 
إراقــــــة مـــزيـــد مـــن الــــدمــــاء، وإلـــــى الـــحـــوار 
والمــصــالــحــة لإيــجــاد حــل دائــــم لمشكلات 
البلاد. وأكد الرئيس التركي رجب طيب 
ــتـــعـــداد بـــــلاده لــتــوفــيــر كل  إردوغــــــــان اسـ
الــدعــم للمساهمة فــي اســتــقــرار  وســائــل 
وســــلام الــــســــودان، قـــائـــلاً: «نــتــابــع بقلق 
تطورات الأوضاع في السودان وتباحثت 

الــجــزائــر عبد المجيد  مــع شقيقي رئيس 
تبون، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية 
لمجلس جامعة الدول العربية، وسأجري 
مــبــاحــثــات مـــع الــجــانــبــين فـــي الــخــرطــوم 
(قـــائـــد الــجــيــش الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد حــمــدان دقــلــو، 

الذي يقود قوات الدعم السريع)».

إردوغان وتبون
وحــــــثّ إردوغـــــــــــان، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع 

الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي الـــتـــركـــي (تـــــي آر 
الــســودانــي على الاستمرار  تــي) الشعب 
فــي بــنــاء مستقبل الــبــلاد معاً مــن خلال 
تــنــحــيــة الــــخــــلافــــات. وبــــحــــث إردوغــــــــان 
ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في 
اتصال هاتفي الثلاثاء، تطورات الوضع 
ــى الـــعـــلاقـــات  ــ ــة إلـ ــافــ ــودان، إضــ ــ ــســ ــ ــي الــ فــ
بــين بلديهما. وبــحــســب بــيــان للرئاسة 
ــة الأنــــاضــــول  ــالــ ــة، نــقــلــتــه وكــ ــريــ ــزائــ الــــجــ
ــطـــورات  الـــتـــركـــيـــة، «بـــحـــث الـــرئـــيـــســـان تـ
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي الـــخـــطـــيـــر والمــــؤســــف 
بــالــســودان وســبــل إيــجــاد حــل لاحــتــواء 
الوضع سياسياً ووقف الاقتتال». وشدد 
الــجــانــبــان فــي هـــذا الــشــأن عــلــى «أهمية 

الحوار وإعلاء المصلحة العليا».
ــبــــون، الــــثــــلاثــــاء، تــحــركــاً  ــتــــرح تــ واقــ
ربـــاعـــيـــاً مـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة والأمــــم 
ــاد الأفـــريـــقـــي والــهــيــئــة  ــحــ المـــتـــحـــدة والاتــ
الحكومية للتنمية لشرق أفريقيا (إيغاد)، 
لوقف القتال بالسودان، وذلك في رسائل 
بعث بها إلى كل من الأمــين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس 
الــحــالــي لــلاتــحــاد الأفــريــقــي رئــيــس جزر 
القمر، عثمان غزالي، والأمين التنفيذي 

«إيغاد»، ورقته جبيهو. لـ
ــة،  ــريــ ــزائــ وبـــحـــســـب الــــرئــــاســــة الــــجــ
إلـــى «التفكير  الــرســائــل دعـــوة  تضمنت 
في مسعى مشترك وموحد بين المنظمات 
الأربع من أجل مساندة السودان، لتجاوز 

الأزمة الراهنة».
ودعت وزارة الخارجية التركية، في 
بيان، الثلاثاء، طرفي النزاع في السودان 
إلى الهدوء لتجنب إراقة مزيد من دماء 
الإخوة، وإلى الحوار والمصالحة لإيجاد 

حل دائم للمشكلات.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــــوزارة: «نــــتــــابــــع بــقــلــق 
ــفـــة بـــــين الـــجـــيـــش  ــيـ ــنـ الاشــــتــــبــــاكــــات الـــعـ
ــم الـــســـريـــع في  ــوات الـــدعـ ــ الـــســـودانـــي وقــ
جــمــهــوريــة الــــســــودان، الــــدائــــرة مــنــذ ١٥ 
أبريل (نيسان) الحالي. في هذه الأيام مع 
اقتراب عيد الفطر المبارك، ندعو الطرفين 
إلى الهدوء حتى لا تسفك دمــاء الإخوة 
أكــثــر، ولا يتضرر المــدنــيــون... نــؤمــن أن 
السبيل الوحيد لحل المشكلات القائمة 
بشكل دائم يمر عبر الحوار والمصالحة».

وشـــدد الــبــيــان عــلــى أهــمــيــة الإعـــلان 
ــــلاق الـــنـــار  ــ بـــشـــكـــل عــــاجــــل عــــن وقـــــف إطـ
ــيـــة والامــــتــــثــــال لــوقــف  ــانـ لأســــبــــاب إنـــسـ
إطـــلاق الــنــار مــن أجــل مــدّ يــد الــعــون إلى 
المــدنــيــين المــتــضــرريــن مـــن الاشــتــبــاكــات، 
وعــلــى اســـتـــعـــداد تــركــيــا لــتــقــديــم جميع 

أنواع الدعم.
وأكدت الخارجية التركية أنها تتابع 
ــراك في  عــن كثب أوضـــاع المــواطــنــين الأتــ
السودان، مشيرة إلى أن «الظروف الأمنية 
الراهنة في البلاد غير مناسبة للسفر، 
ومن الأهمية أن يواصل مواطنونا البقاء 
في الأماكن المغلقة خلال هذه المرحلة». 
ــــود ظـــروف  ــه فـــي حــــال وجـ لافـــتـــة إلــــى أنــ
أمنية ولوجستية مناسبة، سيتم توفير 
التوجيه اللازم للمواطنين الأتراك الذين 

يرغبون في مغادرة السودان.

لا تزال العاصمة السودانية تعاني من القتال المتواصل في وسط المدينة (أ.ف.ب)

عواصم: «الشرق الأوسط»

الغالبية غادرتها سيراً على الأقدام

فرار آلاف السكان من الخرطوم وسط تصاعد حدة القتال

فـــي  ــــين  ــيــ ــ ــدنــ ــ المــ شـــــــــرع آلاف 
الـــفـــرار مــن الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
الخرطوم، أمــس، حيث يتصاعد 
القتال بين الجيش بقيادة الفريق 
عبد الفتاح البرهان وقائد قوات 
«الـــدعـــم الــســريــع» محمد حــمــدان 
ــــي)، وذلـــــــــك فــي  ــدتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــو (حـ ــ ــلـ ــ دقـ
الــيــوم الــخــامــس لــلــصــراع المسلح 
ــتــــواصــــل الـــــــذي يـــشـــمـــل قــصــفــاً  المــ
ــم إعـــلان  بــالــطــيــران الـــحـــربـــي، رغــ

الطرفين هدنة لمدة ٢٤ ساعة.
وقال شهود عيان، إن سكان 
المـــديـــنـــة يــســتــغــلــون فـــتـــرة إفــطــار 
رمــــضــــان لمـــحـــاولـــة الـــــخـــــروج مــن 
الــعــاصــمــة، غالبيتهم ســيــراً على 
الأقــــــدام وبــعــضــهــم فـــي مــركــبــات، 
على الطرق التي تغطيها الجثث 
وهياكل المدرعات المتفحمة، وسط 
ــز الــرصــاص ودوي الــقــذائــف،  أزيـ

وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وصـــــــــــــمّ الـــــــــرجـــــــــلان الـــــــلـــــــذان 
يخوضان حرب «وجود» على ما 
يبدو وفق الخبراء، آذانهما حتى 
الآن أمـــام الــدعــوات لــوقــف إطــلاق 
الــنــار أو على الأقـــل لإعـــلان هدنة 
مؤقتة لإجلاء المدنيين من أخطر 
الأحياء. وعلى الرغم من المخاطر 
وبــيــنــمــا يــشــهــد الــقــتــال الــــذي بــدأ 
ــــرات هـــــــدوء قــصــيــرة  ــتـ ــ ــبـــت فـ ــسـ الـ
أحــيــانــاً - الــوقــت الـــلازم فــي أغلب 
الأحيان لإعادة شحن الذخيرة أو 
التنقل لبضعة شــوارع -، تمكنت 
مـــجـــمـــوعـــات مـــــن الــــعــــائــــلات مــن 

الخروج يومياً من العاصمة.
لــــم يـــعـــد الـــبـــقـــاء مــمــكــنــاً فــي 
الخرطوم منذ السبت مع انقطاع 
الــــكــــهــــربــــاء والمــــــيــــــاه الـــــجـــــاريـــــة - 
الكهرباء والمياه لا تعودان سوى 
لبضع ساعات في بعض الأماكن - 
والرصاص الطائش الذي يخترق 

النوافذ وحتى الجدران. وتنهمر 
أحــــيــــانــــاً مــــن الــــســــمــــاء صــــواريــــخ 
إلــى  لــتــحــول مبنى أو مستشفى 
كومة من الأنقاض. ونقلت منظمة 
الصحة العالمية عن وزارة الصحة 
ــات  ــاكــ ــبــ ــتــ ــة، أن الاشــ ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ الـ
ــنـــذ الـــســـبـــت المـــاضـــي  ــة مـ ــاريــ الــــجــ
أســـفـــرت عـــن مــقــتــل ٢٧٠ شخصاً 
على الأقل وإصابة ٢٦٠٠ آخرين، 
فـــي حـــين يــؤكــد كـــل الأطـــبـــاء أنــهــا 
مجرد حصيلة مؤقتة لأن ساحة 
المعركة خطيرة ولم يتم بعد جمع 
العديد من الجثث ولم يصل كثير 

من الجرحى لتلقي العلاج.

نقص الرعاية الطبية
قــــصــــفــــت الــــــــقــــــــوات الــــجــــويــــة 
والمـــدفـــعـــيـــة مــــن الـــجـــانـــبـــين تــســعــة 
الــخــرطــوم. وفــي  فــي  مستشفيات 
ــــرج ٣٩ مــــن أصــــــل ٥٩  المـــجـــمـــل، خــ

المــتــضــررة  المــنــاطــق  مستشفى فــي 
جراء القتال عن الخدمة أو أُجبرت 
على الإغــلاق، وفق ما أفــاد أطباء، 
ــاد المـــــعـــــدات أو  ــفــ ســـــــواء بـــســـبـــب نــ
لــهــا أو بسبب  المــقــاتــلــين  احـــتـــلال 
الــطــواقــم الطبية  أفـــراد  عــدم تمكن 
من العودة إلى تولي مهامهم. أما 
المـــواد الغذائية - وهي  مــخــزونــات 
بــلــد يشهد  مـــحـــدودة تقليدياً فــي 
في الأوقات الادية تضخما مرتفعاً 
جداً - فهي تتلاشى إذ لم تدخل أي 
شــاحــنــة مـــؤن إلـــى الــعــاصــمــة منذ 

السبت.
فــي بلد يبلغ عــدد سكانه ٤٥ 
مليون نسمة يعاني أكثر من ثلثهم 
مـــن الـــجـــوع، يـــقـــول الــعــامــلــون في 
المجال الإنساني والدبلوماسيون، 
إنهم لم يــعــودوا قــادريــن على أداء 
عملهم بعد مقتل ثــلاثــة موظفين 
فـــي بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي في 

دارفور، غرب البلاد، في حين تندد 
ــم المـــتـــحـــدة بــنــهــب مــخــزونــهــا  ــ الأمــ
ــظــــروف  ــذه الــ ــ ــي هــ ــ ــا. فـ ــهـ ــآتـ ــنـــشـ ومـ
الخطيرة، يعيش السكان في حالة 
ــم أو  ــهـ ــازلـ ــنـ ــعــــرض مـ خــــــوف مــــن تــ
لــم ينسوا  عائلاتهم لهجوم. فهم 
المـــعـــارك والمـــداهـــمـــات وغــيــرهــا من 
ــدار  ــ ــــى إصـ إلـ ــتـــي أدت  الـ الـــفـــظـــائـــع 
مــذكــرتــي تــوقــيــف بــتــهــمــة ارتــكــاب 
«جـــــرائـــــم حـــــــرب» و«جــــــرائــــــم ضـــدّ 
الإنسانية» و«الإبــــادة الجماعية» 
في دارفـــور بحق الرئيس المعزول 
عمر البشير الذي أنهت احتجاجات 

شعبية حكمه في ٢٠١٩.

جثث على الطريق
سار الآلاف من النساء والأطفال 
أمس (الأربعاء) باتجاه المحافظات 
خـــــارج الـــخـــرطـــوم، مــتــقــدمــين بين 
ــدأت تــنــبــعــث منها  الــجــثــث الــتــي بــ

روائح قاتلة، بحسب شهود. حتى 
المــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة تــحــاول 
تنظيم نقل رعاياها. فهي لم تسلم 

مــن الــهــجــمــات؛ إذ تــعــرضــت قافلة 
دبلوماسية أميركية لإطــلاق نار، 
الاثــنــين، وتــعــرض سفير الاتــحــاد 

الأوروبي «لاعتداء في مقر إقامته» 
بالخرطوم.

على سبيل المثال، بدأت وزارة 

الـــدفـــاع الــيــابــانــيــة «الاســـتـــعـــدادات 
الضرورية» لعمليات الإجلاء، وإن 
كــان هــذا الاحــتــمــال مــا زال بعيداً، 
فــالــقــتــال بـــدأ فـــي مــطــار الــخــرطــوم 
الـــذي هــو خـــارج الخدمة منذ ذلك 

الحين.
ــعــــة أيــــــام مــن  ــي غـــضـــون أربــ فــ
الــجــيــش ولا  يـــبـــدو أن  ــقـــتـــال، لا  الـ
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع عــلــى وشــك  قـ
تــحــقــيــق الـــنـــصـــر. فــــي الـــخـــرطـــوم، 
تستحيل معرفة أي جهة تسيطر 
على ماذا في ظل حالة إرباك شاملة 
وانتشار المعلومات المضللة على 
الإنـــتـــرنـــت. مـــع ذلــــك، تُــظــهــر صــور 
الأقــمــار الصناعية حجم الأضــرار 
ــة عــــلــــى وجــــه  ــيــ ــلــ الـــــتـــــي تـــــبـــــدو جــ
الــخــصــوص داخـــل المــقــر الرئيسي 
شــديــد الــتــحــصــين لــهــيــئــة الأركــــان 
المــحــاط بــجــدران مرتفعة. وتُــركــت 
عشرات الطائرات المتفحمة بينما 
بــدأ مقر المــخــابــرات الــعــامــة مــدمّــراً 
فــي حــين تــحــوّل مــا كــان مستودعاً 
إلــى مجرّد بقعة  لناقلات البنزين 

سوداء ضخمة.
يقول كليمان ديشاي، الأستاذ 
بجامعة باريس الأولى «لا يبدو أن 
أياً من الجانبين يحقق انتصاراً في 
الوقت الحالي؛ ونظراً لشدة القتال 
ومستوى العنف، فقد تزداد الأمور 
سوءاً قبل أن يجلس الجانبان حول 

طاولة المفاوضات».
ويضيف ديشاي، الخبير في 
شؤون السودان، أن لهذا «سيتعين 
على شركائهم الإقليميين ممارسة 
ضـــغـــوط، وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي لا 
يبدو أن التصريحات تسير في هذا 
الاتجاه». ويرى الخبراء، أن القوى 
الفاعلة وجيران السودان ومانحيه 
يحاولون البقاء على تواصل مع 
الــجــنــرالــين المـــتـــحـــاربـــين؛ لأنـــهـــم لا 
يريدون استباق الأمور والمستقبل 

الذي يجهلون مآله.

عدد من سكان الخرطوم نزحوا خارجها رغم المخاطر الكبيرة (أ.ف.ب)
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واشنطن تشكل مجموعة عمل خاصة بالنزاع السوداني

قــالــت وزارة الخارجية الأميركية، 
«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إنها تركز  لـ
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن عــلــى الــتــوصــل إلــى 
«وقف فوري لإطلاق النار» بين الطرفين 
ــم انــهــيــار  المــتــحــاربــين فــي الـــســـودان، رغـ
ــــى، الــثــلاثــاء، مــؤكــدة في  المــحــاولــة الأولـ
الوقت ذاته التقارير عن إنشاء مجموعة 
عمل خاصة للتعامل مع النزاع العسكري 
فــي هـــذا الــبــلــد الــعــربــي الأفــريــقــي، فيما 
نشرت وسائل إعلام أميركية أن روسيا 
هي «المستفيد الأكبر» من الأزمة الراهنة.

ورداً على سؤال حول تقرير نشرته 
شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون، 
الـــخـــارجـــيـــة  ــم وزارة  ــاســ بــ نــــاطــــق  قــــــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» طــالــبــاً  ـــ الأمــيــركــيــة لـ
الــخــارجــيــة  عـــدم نــشــر اســمــه إن «وزارة 
بــالــنــزاع  أنــشــأت مجموعة عــمــل معنية 
الــســودان لــلإشــراف على  العسكري فــي 

تخطيط الوزارة وإدارتها واللوجستيات 
ــي الــــــســــــودان».  ــ ـــداث فـ ــ ــالأحـ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــ
ــا الآن هــــو عــلــى  ــيـــزنـ وأضـــــــاف أن «تـــركـ
التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار». 
وأبـــلـــغـــت الــــــــوزارة مــوظــفــيــهــا، الاثـــنـــين، 
بشأن مجموعة العمل، وحضّت جميع 
الــرعــايــا الأمــيــركــيــين فــي الـــســـودان على 
«الاحتماء في مكان وجودهم»، طبقاً لما 
أعلنته السفارة الأميركية لدى الخرطوم، 
مضيفة أنه «بسبب الوضع الأمني غير 
المــســتــقــر فــي الــخــرطــوم وإغــــلاق المــطــار، 
ــــلاء بــتــنــســيــق مــن  لا تـــوجـــد خـــطـــط لإخــ

الحكومة الأميركية».
وجاء ذلك في ظل تعرض البعثات 
ــيــــة  الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة والأوروبــ
لمزيد من الاعتداءات. وقال الناطق باسم 
وزارة الخارجية: «نواصل الضغط على 
الــدعــم السريع والــقــوات المسلحة  قـــوات 
السودانية لإقـــرار وقــف إطــلاق نــار لمدة 
إلـــى ضمان  ٢٤ ســاعــة، ونــدعــو كليهما 

التزامه من كل القوات». وقال المستشار 
الــســابــق لــلــمــبــعــوث الأمــيــركــي الــخــاص 
لــلــســودان وجــنــوب الـــســـودان، إي جــاي 
«سي إن إن»، إنه بالإضافة  هوغندورن، لـ
إلـــى الاتـــصـــالات الــتــي يــجــريــهــا الــوزيــر 
أنطوني بلينكن، فإن السفير الأميركي 
لدى الخرطوم جون غودفري «منخرط 
ــاً بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي الـــتـــحـــدث مــع  أيــــضــ
الــطــرفــين»، مضيفاً أن «لدينا كــل أنــواع 
الأنظمة الموضوعة له ليكون قادراً على 
أنــه يحتمي في  القيام بذلك» على رغــم 
مــقــر إقــامــتــه. وزاد أنـــه «بــالإضــافــة إلــى 
مــحــاولــة حملهم على وقــف التصعيد، 
أتخيل أنهم يجب أن يفكروا أيضاً في 
لــلــمــوظــفــين، وبالتأكيد  إخــــلاء محتمل 
سلامة موظفيهم، مع محاولة التنسيق 
مع السفارات الأخرى». وأكد أن مجمعات 
الــذاتــي إلى  الــســفــارة «تتمتع بالاكتفاء 
حد ما لفترات طويلة»، مضيفاً أنه «ما لم 
يحصل هجوم مباشر كامل على مجمع 

السفارة الأميركية، فالناس بأمان (...) 
أتصور أنهم يريدون أن يكون لهم وجود 
طالما كان له ما يبرره لمحاولة المساعدة 
وحل القتال». ورأى أن «التحدي الأكبر» 
بالنسبة للولايات المتحدة وشركائها 
ــــي الــــــســــــودان «يـــبـــدو  ــــو أن الـــــنـــــزاع فـ هـ
وجودياً» لكل من رئيس مجلس السيادة 
السوداني قائد القوات المسلحة الفريق 
أول عبد الفتاح البرهان وقــائــد «قــوات 
الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان 
دقلو، الملقب «حميدتي». لذلك «سيكون 
مــــن الـــصـــعـــب جـــــداً إقـــنـــاعـــهـــمـــا بــأنــهــمــا 
الــتــوقــف»، ملاحظاً وجــود  إلــى  بحاجة 
الــقــيــادة والسيطرة  «مـــؤشـــرات عــلــى أن 
بـــدأت فــي الــتــدهــور، وخــاصــة بالنسبة 
لـــقـــوات الـــدعـــم الــســريــع، لــذلــك لـــو كــانــت 
الــولايــات المــتــحــدة قـــادرة على ممارسة 
الضغط على هــؤلاء الأشــخــاص، فقد لا 
يتمكنون فعلاً من وقف القتال بسرعة».
ورداً على سؤال حول النفوذ الذي 

المــتــحــدة للضغط على  الــولايــات  تملكه 
الجانبين، قــال هوغندورن إن الولايات 
المـــتـــحـــدة يــمــكــن أن تــجــمــد الــحــســابــات 
المـــصـــرفـــيـــة وتــــدفــــق الإيــــــــــــرادات و«هـــــذا 
ـــن الـــصـــعـــب عـــلـــى الأطــــــراف  ســيــجــعــل مـ
الاســتــمــرار فــي الــقــتــال بطريقة جـــادة». 
وعــبّــر عــن خشيته مــن أنـــه «مـــا لــم يكن 
هــنــاك تــدخــل أكــثــر حــســمــاً مــن الــشــركــاء 
ــه يــخــشــى «ســيــنــاريــو  ــإنـ ــيــــين»، فـ ــدولــ الــ
يــتــطــور في  شبيهاً بــســوريــا» يمكن أن 
السودان «حيث تسيطر فصائل مسلحة 

على أجزاء مختلفة من البلاد».
ــــون ذلـــــــــك، نـــقـــلـــت شــبــكــة  ــــضـ فـــــي غـ
«فوكس نيوز» الأميركية عن مسؤولين 
لم تسمّهم أن «روسيا هي المستفيد الأول 
مما يجري حالياً في السودان»، مشيرين 
إلــى إنشاء قاعدة عسكرية  إلــى سعيها 
في هذا البلد، بالإضافة إلى الإفادة من 
الموارد الطبيعية الموجودة فيه، بما في 

ذلك الذهب.

واشنطن: علي بردى
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بعد مقتل ٣ تلاميذ بقذيفة في منزلهم

التعليم بالسودان... مصير مجهول في ظل الحرب

ــعــــض المـــــــــدارس  ــرت بــ ــ ــأثــ ــ تــ
والــجــامــعــات مــبــاشــرة نتيجة 
لــلــقــصــف بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، 
ولــقــي يـــوم الــثــلاثــاء ٣ تلاميذ 
مصرعهم نتيجة سقوط قذيفة 
بــالــقــرب مـــن مــنــزلــهــم بمنطقة 
شرق النيل. عثمان عبد المنعم 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، من 
المـــقـــرر أن يــجــلــس لامــتــحــانــات 
الشهادة الثانوية في العاشر 
مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، 
بحسب ما أعلنت وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم بـــالـــســـودان، إلاّ أنــه 
وضــع كراساته وكتبه جانباً، 
وأصبح يتابع باهتمام الحرب، 
التي اشتعلت قبل خمسة أيام 
بين الجيش السوداني وقوات 

الدعم السريع بالخرطوم.
ــلـــق والــــخــــوف  ــقـ ــه الـ ــ ــابـ ــ أصـ
مـــن صــــوت الأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
ــتــــرق  والــــــــرصــــــــاص، الـــــــــذي اخــ
أســقــف وجــــدران المــنــازل وأدى 
ــدد مــــن أقــــرانــــه،  ـــ ـــى مـــقـــتـــل عـ ــ إلـ
الــلــه أن تنتهي  عــثــمــان يــدعــو 
الحرب، ويقول إن هذا الوضع 
لا يُبشر بأن التقويم الدراسي 

سيمضي كما هو مخطط له.
حال عثمان لا يختلف عن 
حــال أكــثــر مــن ٥٠٠ ألــف طالب 

وطالبة سيجلسون لامتحانات 
الشهادة السودانية هذا العام، 
ــهــــم بـــعـــد أن  ــاتــ ــــروا كــــراســ ــــجـ هـ
شـــاهـــدوا عــبــر شــاشــة الــتــلــفــاز 
والوسائط المختلفة، الحرائق 
والــجــثــث المــلــقــاة عــلــى الأرض، 
وهــــــــم يــــخــــشــــون مــــــن المـــصـــيـــر 
ذاتـــه، هكذا قــال الناطق باسم 
لــجــنــة المــعــلــمــين ســامــي الــبــاقــر 
«الــشــرق الأوســــط». وأضــاف:  لـــ
«ســيــتــأثــر الـــعـــام الـــدراســـي إذا 
اســتــمــرت الــحــرب بــين الجيش 
وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع لــفــتــرة 
مـــا بــعــد عــيــد الــفــطــر، سيتأثر 
ــه المـــوعـــد  ــ ــــي لأنـ ــدراسـ ــ ــام الـ ــعــ الــ
المقرر لجلوس بعض الفصول 
ــات  ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــلامـ الــــــــدراســــــــيــــــــة لـ
النهائية»، مشيراً إلى أن العام 
الـــدراســـي مـــن المـــقـــرر أن يــكــون 
١٨٠ يوماً، لكنه بدأ متأخراً ٥٠ 
يــومــاً، بعد أن تعطل ٣٠ يوماً 

بسبب إضراب المعلمين.
ولــــــفــــــت إلـــــــــى جــــــهــــــود مـــن 
أجــــل تــعــويــض ٨٠ يــومــاً تمت 
ــادة ســـاعـــات  ــ ــزيـ ــ ــا، بـ ــهـ خـــســـارتـ
الدراسة خلال اليوم، وأن يكون 
يوم السبت يوماً دراسياً وليس 
عطلة، فضلاً عن تمديد العام 
الـــدراســـي لــــ١٥ يــومــاً إضــافــيــة، 
الــحــرب  وقــــــال: «إذا اســـتـــمـــرت 
بــين الطرفين تصبح المعالجة 

بــالــتــالــي يصبح  مــســتــحــيــلــة، 
الــــدراســــي غــيــر معتمد  الـــعـــام 

دولياً».
لكن مدير التعليم الثانوي 
بـــوزارة التربية والتعليم عبد 
«الـــشـــرق  الـــكـــريـــم حــســن قــــال لــــ
الأوســــــط» إن الـــعـــام الـــدراســـي 
لــن يــتــأثــر بــالــحــرب بــين طرفي 
النزاع، لأن التقويم تم تعديله، 
لـــتـــكـــون امـــتـــحـــانـــات الـــشـــهـــادة 
الثانوية في العاشر من يونيو 
ــه لــم يــحــدد رقماً  المــقــبــل. إلا أنـ
دقــيــقــاً بـــأعـــداد الـــطـــلاب الــذيــن 
سيجلسون للامتحانات، لأن 
الـــوزارة لم تنتهِ من حصرهم. 
وتــابــع: «الــعــام المــاضــي جلس 
ألــف طالب وطالبة،  نحو ٥٠٠ 
ــادة يــكــون عـــدد الــجــالــســين  ــ وعـ
أكــثــر مــن الــعــام الـــذي يسبقه»، 
منوهاً بأن طلاب الصف الأول 
الثانوي، سيجلسون  والثاني 
للامتحانات النهائية فــي ١٣ 
مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل، مــشــيــراً 
إلـــى صــعــوبــة حــصــر المــــدارس، 
الــتــي تــأثــرت بــالــحــرب فــي هــذا 

التوقيت.
الــــعــــامــــة  الإدارة  مــــــديــــــر 
ــم لمــــرحــــلــــة الأســــــــاس  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ ــلـ لـ
بـــــــولايـــــــة الــــــخــــــرطــــــوم مـــحـــمـــد 
«الشرق  حامدون البشير، قال لـ
الأوســط» إن التقويم الدراسي 

انتهى، وتبقى امتحان التعليم 
الأساسي الذي يشمل مرحلتي 
ــتــــوســــط، ومـــن  ــدائــــي والمــ ــتــ الابــ
ــقــــرر أن تـــبـــدأ فــــي الــخــامــس  المــ
من الشهر المقبل، وامتحانات 
الشهادة الابتدائية في ٢٢ من 
الشهر نفسه. وأضاف البشير: 
«قبل اندلاع الحرب بين الأطراف 
المــتــصــارعــة، كــانــت إدارة قسم 
الـــقـــيـــاس والـــتـــقـــويـــم الــتــربــوي 
بــــالــــوزارة، تــقــوم بــــالإجــــراءات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لإدخــــــــــال بـــيـــانـــات 
للشهادة  الممتحنين  التلاميذ 
الابتدائية، لكن توقفت بسبب 

الأحداث الجارية».
ــة الأمـــــــم  ــمــ ــظــ ــنــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
المــتــحــدة للطفولة (يونيسف) 
إلـــى حــاجــة أكــثــر مــن ٧ ملايين 
طــفــل للتعليم بــشــكــل منتظم، 
فـــضـــلاً عـــن حـــاجـــة أكـــثـــر مـــن ٨ 
مـــلايـــين طـــفـــل إلـــــى مـــســـاعـــدات 
ــة. الـــخـــبـــيـــر الـــتـــربـــوي  ــيـ ــانـ إنـــسـ
«الــشــرق  أحــمــد مصطفي قــال لـــ
لــيــســت  الـــــرؤيـــــة  الأوســــــــــط» إن 
واضحة حتى الآن حول مصير 
العام الدراسي، لكن إذا استمرت 
الــــحــــرب بــــين الـــجـــيـــش والـــدعـــم 
الـــســـريـــع، فــهــي حــتــمــاً ســتــؤثــر 
على العام الدراسي وكل الشعب 
النزاع  السوداني، ودعا طرفي 

إلى الجلوس للحوار.

الخرطوم: وجدان طلحة

القاهرة تتابع أوضاع الجالية في السودان

عودة الجنود المصريين المحتجزين في مروي إلى بلادهم

عاد الجنود المصريون الذين كانوا محتجزين 
فــي مــديــنــة مـــروي الــســودانــيــة إلـــى الــقــاهــرة أمــس.  
وأكد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري 
عبر حسابه على تويتر وصول الجنود المصريين 
وقال «وصول الدفعه الأولى من الضباط والجنود 
الــذيــن جــرى احتجازهم بواسطة قــوات  المصريين 
الــدعــم الــســريــع فــي الـــســـودان هــي شــهــادة جــديــدة 
لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة وأجـــهـــزة الـــدولـــة المــصــريــة». 
وكانت قــوات «الــدعــم السريع» قد أعلنت في وقت 
سابق أمس، أن الرعايا المصريين الذين كانوا في 
مطار مــروي خــلال الاشتباكات التي اندلعت يوم 
السبت الماضي في السودان، قد نقلوا إلى العاصمة 
الخرطوم. وأضاف بيان للدعم السريع أنه سيجري 
تسليم الجنود إلى القاهرة «متى سنحت الفرصة 
المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد». 
الــســريــع» إن جميع الجنود  وقــالــت قـــوات «الــدعــم 
المصريين الذين كانوا موجودين في قاعدة مروي 
العسكرية «بخير ويتلقون الرعاية اللازمة». وكانت 
قوات «الدعم السريع» نشرت مقطعاً مصوراً يظهر 
مـــا قـــالـــت إنـــهـــا «كــتــيــبــة» مـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي 
لــقــوات «الــدعــم  والــقــوات المــصــريــة «تسلم نفسها» 
السريع» في قاعدة مروي بالولاية الشمالية. وأكد 
الجيش المصري التنسيق مع الجهات المعنية في 
السودان لضمان تأمين قواته الموجودة هناك، فيما 
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده 
تجري اتصالات مكثفة للتأكيد على أمن وسلامة 
قواتها «طبقاً لبروتوكول للتدريب المشترك». من 
جــهــة أخــــرى، وســـط اســتــمــرار الــصــراع المــســلــح في 
السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع» لليوم 

الخامس على التوالي، تتسارع الجهود المصرية 
للاطمئنان على أبناء الجالية المصرية في السودان، 
وتوفير الــدعــم لــهــم. وقـــال السفير أحــمــد أبــو زيــد، 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، 
ــادة رســمــيــة أمــــس الأربــــعــــاء، إن «الـــســـفـــارة  ــ فـــي إفــ
المصرية في الخرطوم تعكف على التواصل الدائم 
مع الطلبة المصريين وتجمعات الجالية للاطمئنان 
عليهم وتوجيه النصح والإرشادات الخاصة بسبل 
توفير الحماية والأمـــن لهم ولأســرهــم»، وذلــك في 
إطار «حرص» وزارة الخارجية على متابعة أوضاع 
الجالية المصرية والطلبة الدارسين بالسودان في 
ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها منذ صباح يوم 

١٥ أبريل (نيسان) الحالي.
وأوضـــح المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة المصرية 
الـــخـــرطـــوم خصصت  فـــي  أن «الـــســـفـــارة المـــصـــريـــة 
أرقام هواتف يمكن للمصريين المقيمين بالسودان 
التواصل من خلالها مع السفارة»، مؤكداً «ضرورة 
ــــات الحيطة  تــوخــي أعـــضـــاء الــجــالــيــة أقــصــى درجـ
والـــــحـــــذر والالــــــتــــــزام بـــمـــواقـــعـــهـــم لـــحـــين اســـتـــقـــرار 
الأوضاع». وتتابع غرفة عمليات القطاع القنصلي 
بــــوزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، وضـــع الــجــالــيــة على 
مدار الساعة، وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى 
«التنسيق مع الجهات والــوزارات المصرية المعنية 
الــســودان؛ لضمان  التي لديها بعثات رسمية فــي 
تــوفــيــر أكــبــر قـــدر مــن الــرعــايــة الممكنة لــهــم فــي ظل 
الوضع الأمني الصعب والمتأزم في دولة السودان، 
لحين توفير ملاذ آمن لهم في أقرب فرصة ممكنة».
بــدورهــا، استعرضت وزيـــرة الهجرة المصرية 
السفيرة سها جندي، على هامش لقائها مع نولا 
أوبرين سفيرة آيرلندا بالقاهرة، أمس آخر الجهود 
المـــبـــذولـــة لــدعــم الـــطـــلاب والــجــالــيــة المــصــريــة وســط 

تصاعد التوتر في السودان. وقالت إنها «التقت بـ١٠٠ 
من الطلاب المصريين في السودان وأولياء أمورهم 
من خلال تقنية الفيديو للاطمئنان على أوضاعهم». 
واستكمالاً للجهود المصرية، قالت جندي إن «وزارة 
الهجرة قامت بطرح استمارة تسجيل إلكترونية من 
شأنها تسهيل التواصل مع الطلاب المصريين في 
الــســودان للوقوف عند أي مستجدات، سجل فيها 
٣ آلاف طــالــب، كما خصصت أرقــامــاً للتواصل مع 
الــطــوارئ». كانت  السفارة المصرية بالسودان حــال 
وزيرة الهجرة قد أكدت كذلك في تصريحات سابقة، 
«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية المصرية أن  لـ
«جميع الخيارات والبدائل مطروحة لحفظ سلامة 
الــطــلاب المصريين فــي الــســودان، بما فــي ذلــك خطة 
إجلاء عاجلة إذا لزم الأمر»، مؤكدة أن «مصر لا تترك 
أبناءها». منذ اندلاع الأزمة السودانية وثمة تحركات 
أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية، فعقب نشوب 
الصراع المسلح في السودان، صدر على الفور بيان 
يؤكد متابعة تطورات الوضع عن كثب، كما طالبت 
الخارجية المصرية أبناء الجالية بضرورة «توخي 
أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق 
التوترات، والإقـــلال من التحركات غير الضرورية، 

والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع».
يُقدر عدد المصريين بالسودان بنحو ١٠ آلاف، 
فضلاً عن ٥ آلاف طالب، حسب بيان صدر من وزارة 
الــهــجــرة فــي أعــقــاب الأزمـــــة، غــيــر أن الــســفــيــرة سها 
جـــنـــدي، وزيـــــرة الـــهـــجـــرة، أشـــــارت إلــــى أن «الأعـــــداد 
المـــذكـــورة ربــمــا تــكــون غــيــر دقــيــقــة بسبب عـــدم قيام 
أغلب المصريين بتسجيل بياناتهم عقب الوصول». 
هــذا، وقالت جندي إن «أغلب الطلاب المصريين في 
السودان عادوا بالفعل قبل الاشتباكات بسبب إغلاق 
الجامعات والمدارس في شهر رمضان وعيد الفطر». 

الخرطوم - القاهرة: «الشرق الأوسط»

مديرها الإقليمي قدم التعازي بمقتل ٣ عاملين في المجال الإنساني خلال الاشتباكات

«الصحة العالمية» تؤكد مواصلة خدماتها في السودان

ــة  ــة الـــصـــحـ ــمــ ــظــ ــنــ أكــــــــــدت «مــ
العالمية» استمرارها فــي تقديم 
الــــــخــــــدمــــــات بـــــــالـــــــســـــــودان، رغــــم 
التحديات التي يفرضها النزاع 
الدائر حالياً. وقال أحمد المنظري، 
ــم شـــــــرق المـــتـــوســـط  ــيــ ــلــ ــر إقــ ــ ــديـ ــ مـ
«مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة»،  بـــ
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، إن 
«المنظمة واجهت مواقف مشابهة 
لمــا يــحــدث فــي الـــســـودان بأقاليم 
أخـــــرى، وســتــعــمــل عــلــى تطبيق 
ما تعلمته من الدروس السابقة، 

لضمان استكمال رسالتها».
ورغــم أن المؤتمر الصحافي 
أُقـــيـــم بــمــنــاســبــة بـــدايـــة الأســبــوع 
العالمي «للتمنيع»، فإن الأحداث 
ــودان فـــرضـــت نــفــســهــا،  ــ ــسـ ــ ــي الـ فــ
ــار الــحــديــث عــن تأثيرها  فــي إطــ
عــلــى خـــدمـــات الــتــمــنــيــع المــقــدمــة 
هـــــنـــــاك. وقــــــــال المــــنــــظــــري، الـــــذي 
اســــتــــهــــل المـــــؤتـــــمـــــر الـــصـــحـــافـــي 
بتقديم التعازي إلى أســرة الأمم 
المتحدة وبرنامج الأمــم المتحدة 
للغذاء، في وفــاة ٣ من العاملين 
بالمجال الإنساني بالسودان، إنه 
«لا يوجد فائز أو خاسر في أي 

نــزاع، مهما طــال أمــده، لكن هذه 
النزاعات ستترك أثرها السلبي 

على الصحة».
ــلــــى ســـــؤال  وأوضــــــــــح رداً عــ
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عـــن تــأثــيــر  لــــ
ــات الــتــمــنــيــع  ــدمــ الأزمـــــــة عـــلـــى خــ
المقدمة في السودان، أنه «بينما 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة مثل  ــكــ تـــؤثـــر الــ
الــــفــــيــــضــــانــــات والــــــــــــــــزلازل عــلــى 
الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، فــــتــــرة لا 
تزيد على عامين، فــإن مثل هذه 
النزاعات سيمتد تأثيرها مئات 
السنين، ويمكن استكشاف ذلك 
عبر زيارة بلدان شهدت نزاعات، 
فــرغــم مــا تتلقاه مــن دعــم أممي، 
ومليارات الــدولارات التي أُنفقت 
عليها، لا تــزال نظمها الصحية 

تعيش في العصور الوسطى».
وشدد على «ضرورة تحكيم 
المــصــلــحــة الــعــامــة عــلــى المــصــالــح 
الشخصية الضيقة في أي نزاع»، 
مؤكداً أن «المكاسب التي تحققت 
الــبــرامــج الصحية المختلفة،  فــي 
ع للتمنيع،  مثل البرنامج الموسَّ
ــذه  ــل هــ ــثــ ــبـــب مــ ــتـــسـ تـ يـــمـــكـــن أن 

النزاعات في خسارتها».
ــع  ــــج المــــوســ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وبــــــــــدأ الـ
للتمنيع فــي أواخـــر السبعينات 

الــنــاس،  ــــر الحماية لمــلايــين  «ووفَّ
ــراض المــــهــــددة لــلــحــيــاة،  ــ ــ ــن الأمـ مـ
بلقاحات مأمونة وفعالة»، كما 
أوضـــح المــنــظــري. وقـــال المنظري 
ــه «فـــي إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط،  إنـ
حال التطعيم ضد الحصبة دون 
ــا يـــقـــرب مـــن ١٠ مــلايــين  ــــوع مـ وقـ
ــاة فـــي صــفــوف الأطـــفـــال دون  وفــ
ســــن الـــخـــامـــســـة فــــي الـــفـــتـــرة بــين 
عامي ٢٠٠٠ و٢٠٢١. وفي الوقت 
نفسه، وبفضل الحملات القوية 
والـــفـــعـــالـــة ضــــد شـــلـــل الأطــــفــــال، 
أصبح ٢٠ بلداً من بلدان وأراضي 
البالغ عــددهــا ٢٢ خالية  الإقليم 
الآن مـــن فـــيـــروس شــلــل الأطـــفـــال 
الــبــري، ولا يــزال المــرض متوطناً 
فقط في أفغانستان وباكستان، 
وقــــد أحـــــرز كـــلا الــبــلــديــن تــقــدمــاً 
ــيــــراً فـــــي اتـــــجـــــاه اســـتـــئـــصـــال  ــبــ كــ

المرض».
وتــطــرق المــنــظــري إلــى تأثير 
«جائحة كوفيد - ١٩» على أنشطة 
التمنيع، وقال إنها «عطلت هذا 
ــم يــتــلــقَّ أكـــثـــر من  الـــنـــشـــاط؛ إذ لـ
لــقــاحــهــم ضد  ٦٫٥ مــلــيــون طــفــل 
الحصبة بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
وأيضاً لم يتلقَّ ٦٫٤ مليون طفل 
أي تطعيمات روتينية، وتوقفت 

ــافـــحـــة شــلــل  ــكـ أيــــضــــاً حــــمــــلات مـ
 الــعــديــد 

ً
الأطـــفـــال ٤ أشــهــر تـــاركـــة

مــن الأطـــفـــال أشـــد عــرضــة لخطر 

الإصابة بالمرض».
ــة  ــائـــحـ ــر الـــجـ ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ورغـــــــــم «تـ
الــســلــبــي عــلــى خـــدمـــات التمنيع 

المقدمة للأمراض الأخرى، فإنها 
من ناحية أخــرى، كانت شاهدة 
عــلــى قــصــة نــجــاح، إذ تــم إعــطــاء 

نحو ٨٩٠ مليون جرعة من لقاح 
فـــي الإقــلــيــم منذ  (كــوفــيــد - ١٩) 
المــديــر  عـــام ٢٠٢١»، كــمــا أوضــــح 
الإقــلــيــمــي. وأضــــاف المــنــظــري أن 
«المنظمة تسعى من خلال أسبوع 
إلــى الاستفادة  التمنيع العالمي 
لــتــمــكــين  الـــجـــائـــحـــة،  مــــن دروس 
بـــرامـــج الــتــمــنــيــع مـــن تــحــمــل أي 
صدمات أو اضطرابات تحدث في 
المستقبل، كما ستعمل بالتعاون 
ــــات عــــلــــى اتــــخــــاذ  ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ مــ
إجـــــــــــراءات مـــتـــضـــافـــرة، لــــتــــدارُك 
ــادة الــتــغــطــيــة  ــعــ ــتــ ــهـــود واســ الـــجـ
بــالــتــمــنــيــع الــروتــيــنــي ضـــد شلل 

الأطفال».
ــتـــصـــل، نــفــى  ــيــــاق مـ ــــي ســ وفــ
قـــــمـــــرول حــــســــن، رئــــيــــس وحـــــدة 
الــتــي يمكن  ــــراض  التمنيع والأمـ
ــة مــنــهــا بـــالـــلـــقـــاحـــات فــي  ــايـ ــوقـ الـ
المكتب الإقليمي للمنظمة، وجود 
أي علاقة بين التغيرات المناخية 
ومتحور جديد من فيروس شلل 
الأطفال ظهر مؤخراً. وقال حسن 
إن «المتحورات تتطور في أطفال 
لــــم يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى الـــلـــقـــاحـــات، 
لكن التغيرات المناخية يمكن أن 
تــأثــر غير مباشر في  يــكــون لها 
حــدوث كـــوارث طبيعية تتسبب 

في حرمان الأطفال من الوصول 
للتطعيم».

ــه، قــــــال صـــالـــح  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
المــــــــري، مـــســـاعـــد وزيـــــــر الــصــحــة 
العامة للشؤون الصحية بوزارة 
الصحة العامة بدولة قطر، الذي 
ــر الــصــحــافــي  ــمـ شــــــارك فــــي المـــؤتـ
ممثلاً عن حنان الكواري، وزيرة 
الــــقــــطــــريــــة، إن «عــــــدم  الــــصــــحــــة 
ــذ  ــي أخـ ــ الإنــــــصــــــاف، والــــــتــــــردد فـ
اللقاحات، والمعلومات المضللة، 
والأزمـــــــــات الإنـــســـانـــيـــة المـــعـــقـــدة، 
تــضــيــف طــبــقــة مـــن الــتــعــقــيــد إلــى 
جــــهــــود إقـــلـــيـــم شــــــرق المـــتـــوســـط 
الـــرامـــيـــة إلــــى تــعــزيــز الــتــمــنــيــع». 
ولفت المري إلى أن «هذه المشكلة 
ــرق المـــتـــوســـط الإقــلــيــم  جــعــلــت شــ
الـــوحـــيـــد الـــــذي لا يـــــزال فــيــروس 
شلل الأطفال متوطناً فيه، حيث 
لا يزال متوطناً بدولتي باكستان 

وأفغانستان».
وقال إن «البلدين قطعا الآن 
خطوات واسعة في بناء المناعة 
ــفــــال ومــحــاصــرة  ضـــد شــلــل الأطــ
الفيروس لأصغر حيز جغرافي 
على الإطلاق، مما يقربنا أكثر من 
أي وقت مضى من تحقيق هدف 

الاستئصال العالمي للفيروس».

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)

القاهرة: حازم بدر

احتلت واجهة الأحداث بعد استيلاء قوات «الدعم السريع» على مطارها وقاعدتها الجوية

«أبادا ماك» مروي... أرض «الكنداكات» المحروسة بـ

لا تــزال مدينة مــروي الأثرية، 
ــودان، تــحــتــل واجــهــة  ــ ــسـ ــ شـــمـــال الـ
ــلــــفــــزة  الأحـــــــــــــــداث وشــــــــاشــــــــات الــــتــ
وأجـــهـــزة الــبــث المـــرئـــي والمــســمــوع 
والمـــكـــتـــوب، مــنــذ قـــرابـــة الأســـبـــوع، 
بـــســـبـــب اســـتـــيـــلاء قـــــــوات «الــــدعــــم 
الــســريــع» عــلــى مــطــارهــا والــقــاعــد 
المــوجــودة هناك، وبسبب  الجوية 
مـــا شــهــدتــه المــنــطــقــة الــــوادعــــة من 
عمليات قتالية مستمرة، يتصدر 
مشهدها اليوم طــرف، ليستعيده 
الطرف الثاني في اليوم الذي يليه.

ــي يـــجـــري  ــتــ ــروي الــ ــ ــ ــد مــ ــ ــعـ ــ وتُـ
فيها الصراع، إحدى أهم المناطق 
الأثرية في البلاد، ويرجع تاريخها 
إلـــى «مــمــلــكــة كــــوش» وعاصمتها 
ــقــــع عـــلـــى الــضــفــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــ
الشرقية لنهر النيل، وتبعد نحو 
٣٥٠ كيلومتراً عن الخرطوم، وتقع 
فيها أهم المواقع الأثرية للحضارة 
المروية، مثل البجراوية، والنقعة 
والمــــــــصــــــــورات، وتــــضــــم أكــــثــــر مــن 
٢٠٠ هــرم كــوشــي، ويــرجــع تاريخ 
تأسيسها إلى ٨ قرون قبل الميلاد، 
مـــــا جـــعـــلـــهـــا أحـــــــد أهـــــــم المــــــــــزارات 

السياحية في البلاد.
واستعادت المدينة الشهيرة 
ــا، ونـــفـــضـــت  ــهــ ــرتــ ــهــ ــة شــ ــيــ ــنــــســ المــ
عنها الــنــســيــان، مــع إنــشــاء «سد 
مــروي» الكهرومائي، ويقع عند 
جـــزيـــرة مـــــروي الـــتـــي أخــــذ منها 
ــه نــــحــــو ٩  ــ ــــولـ ــلــــغ طـ ــبــ اســـــمـــــه، ويــ
كيلومترات بارتفاع ٦٧ متراً، إلى 
جــانــب مــشــاريــع رافــقــت إنــشــاءه، 
مــثــل الــطــرق والــجــســور والــســكــك 
الحديدية، وكذلك تحديث المطار 

القديم وتحويله إلى مطار دولي.
ــاريــــخ، فـــقـــد امـــتـــدت  ــتــ ــــي الــ وفـ
سلطة المملكة المروية بين ٨٠٠ عام 
ــــام ٣٥٠ مــيــلاديــاً،  قــبــل المـــيـــلاد وعـ
وكان يُطلق عليها اسم «ميدوي»، 
وكشفت أبحاث آثارية مدافن ملكية 
كــوشــيــة تــرجــع إلـــى نــحــو ٨ قــرون 
قبل المــيــلاد. ويــعــد المــلــك الكوشي 
«أركماني» (٢٨٠ قبل الميلاد)، أحد 
أشهر ملوك كوشي الذي أسهم في 

نشرة الثقافة المروية.
ومــــــــعــــــــابــــــــد الإلـــــــــــــــــه آمــــــــــــــون، 
ومــــعــــبــــد إيـــــــزيـــــــس، والأضــــــرحــــــة 

الملوكية، تعد من أثمن المقتنيات 
الآثـــــاريـــــة المـــــرويـــــة، وهـــــي تــكــشــف 
عــن مملكة تاريخية غنية، بلغت 
شأواً بعيداً في التطور، واشتهرت 
بــــصــــنــــاعــــة الــــــحــــــديــــــد، مـــــــا جـــعـــل 
ــــؤرخـــــين يـــطـــلـــقـــون عــلــيــهــا لــقــب  المـ
«بيرمنغهام أفريقيا». وإلى جانب 
شهرتها بصناعة الحديد، كانت 
مملكة مــروي تصنع المنسوجات 
ــرات والــحــلــي  الــقــطــنــيــة والمــــجــــوهــ
الــذهــبــيــة، وتــتــاجــر بــالــحــيــوانــات 
ــادرة، واســتــخــدمــت نــظــام ري  ــنــ الــ
أكــثــر تــطــوراً مــن أنــظــمــة الــــري في 

ذلك الوقت، وهو «الري الفيضي» 
من النيل.

واشتهرت مروي بأنها أرض 
الملكات، لما كانت تلعبه الملكة الأم، 
أو «الــكــنــداكــة»، مــن دور مــحــوري 
الــتــاريــخ المــــروي. واستطاعت  فــي 
نــســاء مـــروي انــتــزاع مــكــان خاص 
ــمـــت الــــثــــوريــــات  لــــهــــن، لــــذلــــك تـــسـ
السودانيات إبان الثورة الشعبية 
«الـــكـــنـــداكـــات»، تــيــمــنــاً بــالمــلــكــات  بــــ

المرويات أو الكوشيات.
ولــم يتوقف تطور مــروي في 
الجوانب المادية وحدها، بل امتد 

إلــى الــجــوانــب الــروحــيــة؛ فقد عبد 
المرويون إلهاً خاصة هو الإله «أبا 
داماك»، أو الإله الأسد، إلى جانب 
الآلهة الفرعونية التي كانت تُعبد 
بدرجة أقل، مثل آمــون، وحورس، 
وإيـــــزيـــــس، واســـتـــطـــاعـــوا تــطــويــر 
أبجدية كتابة شهيرة هي «اللغة 
المـــرويـــة»، الــتــي لا تـــزال عملية فك 
رموزها عصية على علماء الآثار 

واللغات القديمة.
ــيـــة  ــمـ واكــــتــــســــبــــت مــــــــــروي أهـ
ــــــار مــــروي  ــإنـــشـــاء «مـــطـ مـــضـــافـــة بـ
ــبــــاره أحــــــد أكـــبـــر  ــتــ الــــــدولــــــي» بــــاعــ

ــة لإنــــشــــاء «ســـد  ــقـ ــرافـ ــع المـ ــاريـ ــشـ المـ
مـــــــروي»، عــلــى بُـــعـــد كــيــلــومــتــريــن 
ــقــــديــــم، ويـــطـــل عــلــى  ــار الــ مــــن المــــطــ
الرابط بين  طريق شريان الشمال 
مـــروي وجــســم الــســد، ويُعتبر من 
المـــطـــارات الــحــديــثــة فــي الـــســـودان، 
ــاً يــــربــــط بـــــين دول  ــنــــاء جــــويــ ــيــ ومــ
أفريقيا والخليج وأوروبا، ويزود 
الــطــائــرات بــالــوقــود ويــســاهــم في 
إنعاش السياحة بالسودان. وقد 
صُــمــم بمواصفات هــبــوط وإقــلاع 

للطائرات الضخمة.
ــة  ــيــ وبــــــــدأت الــــــدراســــــات الأولــ

للمشروع سنة ١٩٩٣. وتم تصميمه 
عــلــى أحـــــدث نــظــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــغ طـــــــول مــهــبــط  ــلــ ــبــ ــة. ويــ ـــيــ ــالمـ ـــعــ الـ
ــائـــرات قـــرابـــة ٤ كــيــلــومــتــرات،  الـــطـ
وعرضه ٦٠ متراً. والمساحة الكلية 
للمطار تبلغ ١٨ كيلومتراً مربعاً، 

بطول ٦ كلم وعرض ٣ كلم.
ويـــــضـــــم المــــــطــــــار مــــــا يُــــعــــرف 
«الــقــاعــدة» الــعــســكــريــة الــجــويــة،  بـــ
الـــتـــي تـــشـــرف دفـــاعـــاتـــهـــا الــجــويــة 
الــســودان، وتُعتبر  على كل أنحاء 
نقطة تمركز بديلة للقوات الجوية 
ــة، وشـــهـــدت تــدريــبــات  ــيـ الـــســـودانـ

مــشــتــركــة ومـــــنـــــاورات جـــويـــة بــين 
الــجــيــشــين الــــســــودانــــي والمـــصـــري 
فـــي مــــارس (آذار) ٢٠٢١. وعــدهــا 
ــهــــا رســـــالـــــة إلــــى  ــتــ المـــــراقـــــبـــــون وقــ
الــخــلافــات بشأن  إثــيــوبــيــا بسبب 
ــدريـــب،  ــتـ ــد الـــنـــهـــضـــة. وبـــعـــد الـ ســ
ــقـــوات المــصــريــة داخـــل  تــمــركــزت الـ
الــقــاعــدة، ودعــمــت بــقــوات إضافية 
هذا العام، بحسب اتفاق سري بين 
الــبــلــديــن، لتكون القاعدة  جيشي 

العسكرية «مصرية - سودانية».
في ١٥ أبريل (نيسان) الحالي، 
أصبحت مفردة «مروي» هي الأكثر 
تــداولاً في وسائل الإعــلام المحلية 
انـــدلاع اشتباكات  والــدولــيــة، بعد 
بـــين الـــقـــوات الــجــويــة الــســودانــيــة 
وقوات «الدعم السريع»، وسيطرة 
قوات «الدعم السريع» على المطار 
الاســتــراتــيــجــي والــقــاعــدة الجوية 
داخله، وأسر عدد من العسكريين 
المصريين الموجودين هناك، وهو 
ــــادة الــجــيــش  ــيـ ــ ــه قـ ــ ــتــــرفــــت بـ ــا اعــ ــ مـ
المـــقـــاتـــلـــين  المــــــصــــــري، وقـــــالـــــت إن 
الأســـــــــــرى كــــــانــــــوا فــــــي تــــدريــــبــــات 
الــســودانــي،  الــجــيــش  مشتركة مــع 
وإن التنسيق يجري لضمان تأمين 

القوة المصرية وحفظ سلامتها.
ــــخ، تــشــهــد  ــاريـ ــ مـــنـــذ ذلــــــك الـــــتـ
ــاعـــدة  ــقـ مــنــطــقــة مـــطـــار مــــــروي والـ
ــبـــادل  ــتـــال وتـ الـــجـــويـــة عــمــلــيــات قـ
الــســيــطــرة عــلــى الــقــاعــدة الــجــويــة؛ 
فقد سيطر عليها «الدعم السريع»، 
ثم استردتها القوات المسلحة، ثم 
«الــدعــم الــســريــع». وتقول  عـــادت لـــ
آخر التقارير الصادرة عن الجيش 
ــلــــوا  ــقــ نُــ ــــين  ــريـ ــ ــــصـ المـ إن الأســــــــــــرى 
الــجــيــش استعاد  لــلــخــرطــوم، وإن 

المطار والقاعدة الجوية مجدداً.

الخرطوم: أحمد يونس

مدينة مروي تحتضن على جنباتها أكثر من ٢٠٠ هرم (وزارة الإعلام السودانية) الأسد أبادا ماك الملكة الكنداكة أماني تيري
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المعارضة تستعد للطعن بالقانون

وزير الداخلية اللبناني يؤكد السعي لتمويل الانتخابات المحلية رغم التمديد

اللبناني  الــداخــلــيــة  ــر  أعــلــن وزيـ
بــســام مـــولـــوي أن الـــــــوزارة ســتــجــدّد 
الطلب لتمويل الانتخابات البلدية 
والاخــــتــــيــــاريــــة، بــــــدءاً مــــن الأســـبـــوع 
المــقــبــل، مـــشـــدداً عــلــى «أنـــنـــا مـــا زلــنــا 
مصرّين ويجب إجراء الانتخابات». 
ويأتي تصريح مولوي، غداة اتخاذ 
البرلمان قراراً بتمديد ولاية المجالس 
البلدية والاخــتــيــاريــة، لتعذر إجــراء 
الانتخابات بسبب نقص التمويل، 
وهو ما رفضته المعارضة التي بدأت 

التحضير للطعن بالقانون، بحسب 
مــا أعلن أمــس رئيس حــزب «الــقــوات 

اللبنانية» سمير جعجع.
ــــع رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 

ّ
ووق

ــــون الـــتـــمـــديـــد  ــانـ ــ ــيـــقـــاتـــي، أمـــــــس، قـ مـ
للبلديات بــعــد عــرضــه عــلــى مجلس 
ــداره وكــالــة عــن رئيس  ــ الـــــوزراء لإصـ
الجمهورية، على أن ينشر القانون 
في الجريدة الرسمية بعد عيد الفطر. 
وفي سياق متصل، تابع ميقاتي مع 
وزيــر الداخلية التحضيرات لإجــراء 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة، 
انطلاقاً مما ورد في القانون الصادر 

الــنــواب. وجرى  الثلاثاء عن مجلس 
الاتــفــاق على أن يعد وزيــر الداخلية 
الــلازمــة لإجــراء  المــوازنــة المستحدثة 
ــــى فــتــح  ــتـــخـــابـــات لـــكـــي يـــصـــار إلـ الانـ
ــمـــاد لـــهـــا. وفـــــي ضـــــوء المــــوازنــــة  اعـــتـ
الـــجـــديـــدة ســـيـــقـــوم وزيــــــر الــداخــلــيــة 
ضمن صلاحياته بتحديد مواعيد 
جــديــدة لــلانــتــخــابــات. وقـــال مــولــوي 
في تصريح أمس: «على اللبنانيين، 
وقبلهم السياسيون، أن يعرفوا أنه 
عــنــد وجــــود اســتــحــقــاق مــعــينّ يجب 
اعــتــبــاره اســتــحــقــاقــاً مــفــروضــاً لا أن 
نعطي رأينا إذا كان يناسب البعض 

أو لا يناسب البعض الآخر»، وأضاف: 
«نحن نعرف صلاحياتنا وواجباتنا. 
صلاحيات تحديد موعد الانتخابات 
تــعــود لــوزيــر الــداخــلــيــة ولــيــس لأحد 

آخر وليس لمجلس الوزراء».
جــاء ذلــك في وقــت تعتبر الكتل 
المـــعـــارضـــة أن جــلــســة الـــبـــرلمـــان الــتــي 
أقرت التمديد غير دستورية، وأعلن 
كــل مــن حــزب «الــقــوات» و«الكتائب» 
نــيــتــهــمــا الــطــعــن بـــالـــقـــانـــون. وأمـــس 
ــقـــوات» سمير  جـــدد رئــيــس حـــزب «الـ
جــعــجــع الــتــأكــيــد عــلــى أن المــعــارضــة 
تـــحـــضّـــر لـــلـــطـــعـــن. وقـــــــال فــــي بـــيـــان: 

«بــأقــل الإيــمــان كــان باستطاعة هذا 
المجلس الذي اجتمع من أجل التمديد 
لــلــمــجــالــس الــبــلــديــة والاخـــتـــيـــاريـــة، 
الالتئام لتأمين الاعــتــمــادات اللازمة 
لإجراء الانتخابات بدل أن يعمد إلى 

تعطيلها وتطييرها».
وسأل: «أما مجلس الوزراء الذي 
اجتمع بــدوره واتخذ قــرارات عديدة 
بصرف الأموال في أمور معينة، وعلى 
سبيل المثال لا الحصر إعطاء وزارة 
الصحة ٣٥ مليون دولار مــن حقوق 
الـــســـحـــب الـــخـــاصـــة، لمــــــاذا لا يــمــكــنــه 
الصرف لإنجاز الانتخابات البلدية 

والاخـــتـــيـــاريـــة، خــصــوصــاً أن المــبــلــغ 
الـــذي تحتاجه هــو مــا دون العشرة 
مــجــلــس  أن  وبــــمــــا  مــــلايــــين دولار؟ 
النواب ترك للحكومة حق إجراء هذا 
الاستحقاق في أي وقت تراه مناسباً 
ربطاً بجهوزيتها الإدارية، فلماذا لم 
تــقــدم عــلــى صـــرف المـــوازنـــة المطلوبة 
والــبــدء بالتحضيرات اللوجيستية 
ــرّر وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي أكــثــر  الــتــي كــ
مـــن مـــوقـــف أن الـــجـــهـــوزيـــة الإداريــــــة 
والــلــوجــيــســتــيــة مــؤمــنــة فــــور صــرف 

الاعتمادات اللازمة؟».
ووصــــف جــعــجــع مـــا حــصــل في 

«المـــهـــزلـــة، ومـــا  المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي بــــ
جــرى في الحكومة كــان أكثر هزالة، 
فـــضـــلاً عـــن أن الـــذيـــن اجــتــمــعــوا في 
البرلمان يتحمّلون مسؤولية تعطيل 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة، 
ولــو أن بعضهم قــام بذلك عن حسن 
نية، ناهيك عن أن الحكومة تتحمّل 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة لــجــهــة إتــمــامــهــا 
فــي مواعيدها المــقــرّرة والمــحــدّدة من 
وزيــر الداخلية في حكومة تصريف 
ــولـــوي». ورأى «أن  الأعـــمـــال بــســام مـ
هــــذه الــحــكــومــة ســتــتــحــمّــل مـــن الآن 
فصاعداً، مسؤوليّة أيَّ تلكؤ بشكل 

مــبــاشــر وكــــامــــل»، مــعــلــنــاً أن «كــتــلــة 
الجمهورية القوية وقــوى المعارضة 
بــقــانــون التمديد  ــرون للطعن  يــحــضِّ
للمجالس البلدية والاختيارية فور 
صـــــــدوره فــــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة». 
ومن المفترض أن ينطلق الطعن أمام 
المجلس الدستوري من أسباب عدّة؛ 
أهمها أن البرلمان يعتبر في مرحلة 
الفراغ الرئاسي، هيئة ناخبة وليس 
هيئة تشريعية، واعتماداً على سابقة 
مماثلة سجّلت فــي عــام ١٩٩٥ حيث 
عمد المجلس الدستوري إلى الطعن 

بقانون تأجيل الانتخابات البلدية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

«العرفية» لأن الخصم هو «القاضي والجلاد» انتقادات وصفتها بـ

أحكام «عسكرية» بينها إعدام على متهمين باشتباكات مع «حزب الله»
بيروت: يوسف دياب

ــدرت المــحــكــمــة الــعــســكــريــة  ــ أصــ
في لبنان أحكامها بحقّ المتهمين 
ــنـــوب  ــدة (جـ ــلــ ـــداث مــنــطــقــة خــ ــأحــ ــ بـ
ــــروت) الـــتـــي وقـــعـــت بــــين أبـــنـــاء  ــيـ ــ بـ
الله»  المنطقة وعناصر مــن «حـــزب 
فــي عــام ٢٠٢١، وجــرّمــت متورطين 
بـــــالإشـــــكـــــال مـــــن أبـــــنـــــاء الـــعـــشـــائـــر 
«عــرب خــلــدة»، مــا أثــار  المعروفين بـــ
غــضــب الــعــشــائــر الــتــي اعــتــبــرت أن 
الأحــــكــــام اســتــثــنــت الــــطــــرف الآخــــر 
(حـــزب الــلــه) الـــذي كــان طــرفــاً أيضاً 

في الاشتباكات المسلّحة.
وكانت اشتباكات وقعت في ٢١ 
أغسطس (آب) ٢٠٢١ بين مسلّحين 
ــلــــه» و«ســــرايــــا  «حــــزب الــ تـــابـــعـــين لـــــ
المقاومة» في المنطقة التي يقطنها 
أبناء عشائر العرب، أثناء تشييع 
جنازة علي شبلي، المحسوب على 
«حزب الله»، الذي قتل في عملية ثأر 
قبل يوم واحد بالقرب من المنطقة. 
ــبـــاكـــات عـــن مقتل  ــتـ ــفــــرت الاشـ وأســ

أربعة من «سرايا المقاومة» وإصابة 
العشرات من الطرفين.

الأحــــكــــام الـــتـــي تــــراوحــــت بــين 
الإعــــــــــــدام (أحــــــكــــــام غـــيـــابـــيـــة بــحــق 
فــاريــن) والأشــغــال الشاقة، صــدرت 
بعد جلسة وحيدة عقدتها الثلاثاء 
المحكمة العسكرية الدائمة بهيئتها 
الـــجـــديـــدة بـــرئـــاســـة الــعــمــيــد الــركــن 
خـــلـــيـــل جــــابــــر، وانــــتــــهــــت بــــإصــــدار 
الأحـــكـــام مــنــتــصــف لــيــل الـــثـــلاثـــاء - 
الأربــــعــــاء، بــعــد مـــذاكـــرة اســتــغــرقــت 
ــــــات، ورأى مـــصـــدر  خــــمــــس ســـــــاعـ
ــنـــي بــــهــــذا المـــــلـــــفّ أن  قــــانــــونــــي مـــعـ
«الإســراع في إصدار الأحكام خلال 
جلسة وحــيــدة يأتي نتيجة لفشل 
المصالحة بــين عشائر عــرب خلدة 
و«حزب الله» التي رعتها مخابرات 
اللبناني». واعتبر مصدر  الجيش 
قريب من العشائر أن «فريق الدفاع 
عن المتهمين لم يتمكن من ممارسة 
دوره بحريّة، بدليل إهمال المذكرات 
والمـــســـتـــنـــدات الـــتـــي تـــقـــدّم بــهــا في 
سياق الجلسات، وتضمنت أسماء 

ــاويـــــن المـــســـلـــحـــين الـــتـــابـــعـــين  ــنـــ وعـــ
ــوا  ــ ــاركـ ــ ــن شـ ــ ــذيــ ــ ــ ــه) ال ــ ــلــ ــ ــ ــزب ال ــ ــ (حـ ـــ ــ ــ لـ
بــالاشــتــبــاكــات، وكــذلــك تسجيلات 
بالصوت والصورة تظهر وجوههم 
وتــنــقــلاتــهــم عـــلـــى الأرض». وقــــال 
المــصــدر: «بــدل أن تكون هــذه الأدلــة 
مدخلاً لتوسّع التحقيق واستدعاء 
المتورطين من الجانب الآخر، جرى 
المــلــف وإهــمــال طلبات  إلـــى  ضمها 

فريق الدفاع كافة».
وحــــكــــمــــت المـــحـــكـــمـــة بــعــقــوبــة 
ــاريـــن:  ــفـ الإعــــــــدام عـــلـــى المــتــهــمــين الـ
بــهــجــت الأســــعــــد، مـــوســـى الــعــلــي، 
مــحــمــد غـــصـــن، فــيــصــل الـــشـــاهـــين، 
عسكر الشاهين، زاهــر غصن، علي 
قــبــلان نــوفــل، عــلــي مــحــمــود عسكر 
ــدرت  ــ ــل، وأصــ ــوفــ ــد نــ ــمـ ومـــحـــمـــد أحـ
بـــحـــقـــهـــم مـــــــذكـــــــرات إلــــــقــــــاء قــبــض 
ووضعتها قيد التنفيذ. كما أعلنت 
براءة عدد من المتهمين لعدم كفاية 

الدليل.
وأصدرت أحكاماً بإنزال عقوبة 
الأشغال الشاقة لفترات تتراوح بين 

عشر سنوات وسنة ونصف السنة 
بحق عدد من المتهمين مع تغريمهم 
ــــم مــن  ــــدهـ ــريـ ــ ــــجـ مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة وتـ
المــدنــيــة، وأدانـــت شخصاً  حقوقهم 
النيابة  إلـــى  قــاصــراً وأحــالــت ملفه 
ــه المـــرجـــع الــصــالــح  ــداعــ الـــعـــامـــة لإيــ

(محكمة الأحداث).
المــقــابــل، حكمت المحكمة  وفــي 
بالبراءة لـ١١ مدعى عليهم وخروج 
٦ موقوفين للاكتفاء بالمدة بعد أن 
تم الحكم عليهم مدة سنة ونصف 

السنة.
واعتبر عضو «لجنة المتابعة 
لمــلــفّ أحـــــداث خـــلـــدة» الــشــيــخ بــلال 
ــكــــام الـــتـــي صـــدرت  المـــنـــلا، أن «الأحــ
ــل هــــي أحـــكـــام  لــيــســت قـــضـــائـــيـــة، بــ
عرفية وميدانية، لأن الخصم فيها 
(حزب الله) هو القاضي والجلاّد». 
«الـــــشـــــرق  ــــح لــــــ ــريـ ــ ــــصـ ـــي تـ ــ وقـــــــــــال فــ
الأوســــــــط»: «مــوقــفــنــا المـــبـــدئـــي هو 
بــالــقــوانــين ونتجه للطعن  الالــتــزام 
أمـــام محكمة التمييز  فــي الأحــكــام 

العسكرية».

وأتت العقوبات القاسية خارج 
كـــلّ الــتــوقــعــات، مـــا تــســبــب بشحن 
ــفـــوس، وســــــادت مــنــطــقــة خــلــدة  ــنـ الـ
أجــواء من التوتر والحذر، تحسباً 
لــتــحــركــات يــتــحــضّــر لــهــا الأهـــالـــي، 
وهو ما استدعى انتشاراً لوحدات 
الجيش اللبناني في خلدة ومنطقة 

السعديات، تحسباً لأي تحرك.
ــالا  ــ ــ ــة ديـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ـــت المـ ــ ـــفــ ــ ووصــ
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ـــق الــ ـــريـ ــن فـ ــ ــادة، مـ ــ ــحــ ــ شــ
المتهمين، الأحــكــام بأنها «مسيّسة 
«الـــشـــرق  ــدت لــــ ــ ــة». وأكــ ــادلــ وغـــيـــر عــ
أنــهــا «جـــــاءت رداً على  الأوســـــــط»، 
فشل المصالحة التي رعتها قيادة 
ا غير 

ّ
الجيش ولكوننا محامين كن

معنيين فيها لا مــن قــريــب ولا من 
بــعــيــد». وقـــالـــت: «هــــذه الأحـــكـــام لم 
تحقق العدالة لعشائر عرب خلدة، 
ونـــحـــن ســنــســتــأنــف الأحــــكــــام أمـــام 
محكمة التمييز العسكرية برئاسة 
القاضي المستقل والعادل جان قزي، 
البراءة والاكتفاء  باستثناء أحكام 

بمدة التوقيف».

موظفو لبنان يتخوفون من تآكل زيادات الرواتب مع انهيار قيمة الليرة

لم يبدّد قرار الحكومة اللبنانية 
بـــــزيـــــادة رواتـــــــــب مـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاع 
ــــة أضـــــعـــــاف، هـــواجـــس  ــعـ ــ ــام أربـ ــ ــعـ ــ الـ
الموظفين الذين لم يتخذوا قراراً بعد 
بــاســتــئــنــاف الــعــمــل، وســـط مــخــاوف 
ــافــــي بــســعــر صـــرف  ــفــــاع إضــ مــــن ارتــ
الـــدولار مقابل الليرة اللبنانية، ما 
يــطــيــح بــقــيــمــة الـــــزيـــــادة، بــالــتــزامــن 
مــــع هــــواجــــس مــصــرفــيــة مــــن تــوجــه 
الحكومة إلى خيار تضخيم الأجور، 
بــدلاً من معالجة أســاس أزمــة النقد 

والغلاء القائم.
وأعطت الحكومة معظم موظفي 
القطاع العام من مدنيين وعسكريين، 
زيــادات شملت الإدارات العامة، بما 
فــيــهــا الـــســـلـــك الـــقـــضـــائـــي والمــجــلــس 
الـــدســـتـــوري والـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
والمستشفيات الحكومية والبلديات 
وكــل مــن يتقاضى راتــبــاً أو أجـــراً أو 
مخصصات مــن الأمـــوال العمومية. 
وتُـــســـمـــى تـــعـــويـــضـــاً مـــؤقـــتـــاً يـــســـدّد 
اعتباراً من نهاية شهر مايو (أيــار) 

المــقــبــل. وتــعــطــي الـــزيـــادة ٤ أضــعــاف 
الـــــراتـــــب الــــــــذي يـــتـــقـــاضـــاه مــوظــفــو 
الملاك في القطاع العام والمتعاقدون 
أمــا الموظفون السابقون،  والأجـــراء، 
فــتــبــلــغ زيـــادتـــهـــم ٣ أضــــعــــاف راتــــب 
الـــتـــقـــاعـــد. ويــــضــــاف ٥٠ فــــي المـــائـــة 
الــســاعــة للمتعاقدين في  بـــدل  عــلــى 
التعليم الأساسي والتعليم المتوسط 
والتعليم الثانوي والتعليم المهني 
والــتــقــنــي والــتــعــلــيــم الـــزراعـــي الفني 
الرسمي. وتسعى الحكومة من هذه 
إلـــى إعــــادة تشغيل عجلة  الـــزيـــادات 
الــقــطــاع الـــعـــام الــــذي تــوقــفــت معظم 
ــه مــنــذ أوائــــل فــبــرايــر (شــبــاط)  ــ إداراتـ
الماضي، مع إضراب موظفي الإدارات 
الـــعـــامـــة، والــــحــــد مــــن الاعـــتـــراضـــات 
ــتـــــي قـــــامـــــت خــــلال  والمــــــظــــــاهــــــرات الـــ
الأسبوعين الأخيرين، وكــان آخرها 
بــالــتــزامــن مــع جلسة الــحــكــومــة يــوم 
الثلاثاء. وفي حال أعــادت الحكومة 
تفعيل مؤسساتها الإنتاجية، فإنها 
ستحقق نسبة جباية مرتفعة لصالح 
الخزينة، وتزيد إيراداتها المالية في 
بــالــغ فــي الجباية نتيجة  ظــل تعثّر 

إضــرابــات قطاعات إنتاجية مهمة، 
مثل دائــرة تسجيل السيارات ودفع 
رسوم الميكانيك والدوائر العقارية، 
وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات الــتــي تضخ 

يومياً الأموال في المالية العامة.
الــحــكــومــة  يـــبـــدو أن خـــطـــة  ولا 
ستنهي الأزمــة، ففي مقابل ترحيب 
مــتــحــفــظ لـــلاتـــحـــاد الـــعـــمـــالـــي الـــعـــام 
بقوله إن «أي زيادة اليوم غير كافية 
ولا تــســد حــاجــات المــواطــنــين، إلا أن 
الفترة صعبة ودقيقة ويجب تسيير 
المــرافــق كافة إلــى حين نضوج الحل 
الــســيــاســي»، تتجه «رابــطــة موظفي 
الــقــطــاع الــعــام» لإصـــدار مــوقــف بعد 
الــتــشــاور، رغــم أن المــؤشــرات الأولية 
لــم تكن كافية لإعـــادة المــوظــفــين إلى 
إداراتهم، كما يقول موظفون، وسأل 
هؤلاء عن الزيادات على الاستشفاء 
ــح الــتــعــلــيــم، كـــمـــا لــــم تــســتــجــب  ــنـ ومـ
الحكومة لمطالبهم بدولرة جزء من 

الراتب لتجنب تدهور قيمته.
وتــتــصــدر المـــخـــاوف عــلــى قيمة 
الراتب، أعلى قائمة الهواجس، بعد 
نحو شهر على ارتفاع قياسي بسعر 

صـــرف الــــدولار وصـــل إلـــى ١٤٢ ألــف 
ليرة للدولار الواحد، قبل أن يتراجع 
ألــف ليرة بفعل تدخل  إلــى نحو ٩٧ 
ــــدولارات  المــصــرف المـــركـــزي وضـــخ الـ
عــبــر مــنــصــة «صــيــرفــة» الــعــائــدة لــه. 
وقالت مصادر مواكبة للملف المالي: 
«ماذا يمنع تكرار سيناريو ٢٠ مارس 
(آذار) حين وصــل سعر الـــدولار إلى 
ألـــفـــاً؟ عــنــدهــا ســتــكــون جميع   ١٤٠
مــكــتــســبــات الـــــزيـــــادات الأخــــيــــرة قــد 
تبخرت، لأن قيمتها ستهبط ٥٠ في 

المائة على أقل تقدير».
ويــــــقــــــول أعــــــضــــــاء فــــــي رابــــطــــة 
الموظفين إن أي زيــادة بالليرة مهما 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا دون تــثــبــيــت ســعــر 
منصة «صــيــرفــة» أو دون اســتــقــرار 
ســعــر الــصــرف فــي الــســوق الــســوداء 
«لن تغيّر أي شيء من الواقع المزري 
لــلــمــوظــفــين والمــتــقــاعــديــن والــعــســكــر 

والمعلمين والمتعاقدين».
ومن الثغرات أيضاً، تخصيص 
بـــــدل نـــقـــل ٤٥٠ ألـــــف لـــيـــرة (نـــحـــو ٥ 
دولارات يومياً) بدل نقل للموظفين، 
وتخصيص سقف لعدد أيام الدوام، 

بــغــرض ضبطها، وتـــتـــراوح بــين ١٢ 
يوماً لأساتذة الجامعات، و١٨ يوماً 
للموظفين في إدارات أخرى. ويقول 
الموظفون إن هذه الزيادات غير عادلة 
«لأنــه إذا ارتفع سعر صرف الــدولار 
ــر المــــاضــــي (١٤٠  ــهـ ــقـــف الـــشـ إلــــــى سـ
ألـــف لـــيـــرة) فـــإن أســـعـــار المــحــروقــات 
بــالــزيــادة على  ســتــرتــفــع، وستطيح 

بدل النقل». 
وتــــراهــــن الــحــكــومــة عــلــى جمع 
الـــزيـــادات والــعــائــدات مــن الــضــرائــب 
والـــرســـوم الــجــمــركــيــة الــتــي ستكون 
على سعر منصة «صيرفة» بدءاً من 
الشهر المقبل، أي أن رســم الجمارك 
لــكــل دولار،  لـــيـــرة  ألــــف  ســيــكــون ٨٧ 
ــالـــت مــصــادر  بــقــاعــدة مــتــحــركــة. وقـ
«الشرق الأوسط» إن تلك  مصرفية لـ
الــرهــانــات «لــن تــكــون كافية بالنظر 
إلــى أن البلد مشبع بالمستوردات»، 
ــوق الــــســــيــــارات  ــ ــى أن ســ ــ ــرة إلــ ــيـ ــشـ مـ
ــة كــــــــون الــــتــــجــــار  ــمــ ــتــــخــ ــــي الــ ــانـ ــ ــعـ ــ «تـ
استوردوا بأرقام كبيرة قبل ارتفاع 
ــة  ســـعـــر الـــجـــمـــارك بـــمـــوجـــب المــــوازنــ

العامة».

بيروت: نذير رضا

«الكتائب»: نرفض الاستسلام 
لإرادة «حزب الله» في فرض رئيس

رفــــــــــــض حــــــــــــزب «الـــــكـــــتـــــائـــــب 
اللبنانية» الاستسلام لإرادة «حزب 
الله»، في فرض رئيس للجمهورية، 
ــد  ــيـ ــة تـــوحـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــى أهـ ــ ــلـ ــ ــدداً عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ
الجهود لمواجهة ضغوط الحزب 
لــفــرض شــروطــه. وجــــاءت مــواقــف 
إثــــر اجـــتـــمـــاع مكتبه  «الـــكـــتـــائـــب» 
الــســيــاســي بــرئــاســة نــائــب رئــيــس 
الحزب النقيب جورج جريج، حيث 
جــــدد رفــــض «الاســـتـــســـلام لإرادة 
(حزب الله) الذي يراهن على الوقت 
وعلى تيئيس اللبنانيين لفرض 
رئيس للجمهورية يحمل مشروعه 
اتــــه»،  ويــخــضــع لــشــروطــه وإمــــلاء
ــازل جـــديـــد في  ــنـ تـ ــداً أن «أي  ــؤكـ مـ
هــذا الاتــجــاه، على غــرار ما حصل 
يـــعـــنـــي تــكــريــس  فــــي عــــــام ٢٠١٦، 
عرف تسليم قرار تسمية الرئيس 
اللبناني لحزب الله لعهود مقبلة».
ورأى «الــكــتــائــب» أن «الــحــل 
الوحيد القابل للطرح هو اختيار 

رئيس قادر على جمع اللبنانيين 
ويملك الجرأة والإرادة لمناقشة كل 
المواضيع المحرمة حتى الساعة، 
الله)،  وعلى رأسها ســلاح (حــزب 
واســتــعــادة ســيــادة الــبــلــد وقــــراره 
ــه  ــائـ ــدقـ ــع أصـ ــ ــه مـ الــــحــــر وعــــلاقــــاتــ
التاريخيين بــمــوازاة خطة دقيقة 
للنهوض عبر تطبيق الإصلاحات 
ــــاوض مــع  ــفـ ــ ــتـ ــ ــام الـ ــ المــــلــــحــــة وإتــــــمــ
(صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي) بشكل 
جـــــــدي وشـــــــفـــــــاف». وشـــــــــدد عــلــى 
«أهمية توحيد الجهود لمواجهة 
أي ضـــغـــوط يــمــكــن أن يــفــرضــهــا 
ــنـــدتـــه  (حــــــــزب الـــــلـــــه) لـــتـــنـــفـــيـــذ أجـ
الــرئــاســيــة وفــــرض شـــروطـــه على 

اللبنانيين».
وفــــــــــــي مـــــــــوضـــــــــوع تــــأجــــيــــل 
الانتخابات البلدية، أســف حزب 
ــة  ــالــ ــرار «حــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «الــــكــــتــــائــــب» لاسـ
الــفــوضــى المــؤســســاتــيــة، وآخــرهــا 
الإطــــاحــــة بــالانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
والاخـــــتـــــيـــــاريـــــة ومـــــــصـــــــادرة حــق 
اللبنانيين في اختيار مجالسهم 

المحلية، وهو فشل جديد يضاف 
ــل بــمــخــالــفــة  ــافـ ــــى ســجــلــهــا الـــحـ إلـ
ــــين»، مــحــمــلاً  ــوانـ ــ ــقـ ــ الــــدســــتــــور والـ
المــســؤولــيــة فـــي هــــذا الـــقـــرار «إلـــى 
الحكومة التي تقاعست عن توفير 
البنية اللوجيستية للانتخابات 
والـــتـــمـــويـــل  الإدارة  فـــيـــهـــا  ــا  ــمــ بــ
ضمن المهل الدستورية المعروفة، 
ــلـــس الـــــنـــــواب الـــــــذي خـــالـــف  ــجـ ومـ
الـــدســـتـــور وشــــرع فـــي ظـــل الــفــراغ 

الرئاسي».
وعــن الــزيــادات الأخــيــرة التي 
ــــب  ــلـــى وراتــ ــكـــومـــة عـ أقـــرتـــهـــا الـــحـ
قـــــــال إن «هـــــذه  الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، 
الــقــرارات الارتجالية ستؤدي إلى 
المـــزيـــد مـــن طــبــع الــعــمــلــة وزيـــــادة 
التضخم وتــدهــور سعر الصرف 
ومعه الأسعار، مع ما يعنيه ذلك 
من إدخال البلد في دوامة جديدة 
من الانهيار أشار إليها (صندوق 
النقد) صــراحــة فــي بيانه الأخير 
محذراً من سقوط لا يمكن الخروج 

منه».

بيروت: «الشرق الأوسط»

شرطة بريطانيا تعتقل شخصين على صلة بمموّل للحزب

عقوبات أميركية جديدة على شبكة تعمل لصالح «حزب الله»

فــــرضــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
ــى مــا  ــلــ ــات عــ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وصفتها بأنها «شبكة لتبييض 
الأموال والالتفاف على العقوبات»، 
ــة،  ــ ــركـ ــ ــاً وشـ ــمـــن ٥٢ شـــخـــصـ ــتـــضـ تـ
اللبناني  ســاعــدت «رجـــل الأعـــمـــال 
ية ناظم سعيد 

ّ
وجامع التحف الفن

ــات  ــولايــ ــذي تــتــهــمــه الــ ــ ــ ــد»، الـ ــ ــمـ ــ أحـ
الله».  «حزب  المتّحدة بأنه مموّل لـ
ــة  ــيـ وقــــــــال بــــيــــان لـــــــــــوزارة الـــخـــارجـ
الأميركية، إنها بالتنسيق مع وزارة 
الخزانة، اتخذت، أمس (الأربعاء)، 
إجـــــراءات تــســتــهــدف شــبــكــة دولــيــة 
ــقــــوبــــات، تــســهــل  لـــلـــتـــهـــرب مــــن الــــعــ
الــدفــع والــشــحــن وتسليم  عمليات 
ــال الــفــنــيــة والــســلــع  ــمـ الــنــقــود والأعـ
الـــفـــخـــمـــة، لـــصـــالـــح نــــاظــــم ســعــيــد 
أحمد، «ممول حزب الله، والإرهابي 
العالمي، المــدرج بشكل خــاص على 
البيان  قائمة عقوباتها». وأضاف 
أن وزارة الخزانة تقوم بإدراج هذه 
ــة الـــعـــقـــوبـــات،  الــشــبــكــة عـــلـــى لائـــحـ
بينما تعيد الإعــــلان عــن عرضها 
مكافأة تصل إلى ١٠ ملايين دولار 
مــقــابــل الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات 
الله» المالية، بما  عن آليات «حــزب 
فيها نشاطات ناظم أحمد. وتابع 
البيان: «يتم تنسيق هذه الإجراءات 
الــخــارجــيــة والــخــزانــة  بــين وزارات 

والعدل والأمــن القومي والتجارة، 
وكذلك مع المملكة المتحدة، بغرض 
استهداف عناصر الشبكة». وتسلط 
ــا  ــم اتـــخـــاذهـ ــتـ ــتــــي يـ الإجــــــــــــراءات الــ
الـــيـــوم الـــضـــوء عــلــى «الــتــكــتــيــكــات 
الــتــي يــســتــخــدمــهــا المــتــهــربــون من 
العقوبات والذين يغسلون الأموال 
عن طريق التجارة وداعمو الإرهاب، 
كــمــا تــبــين أخـــطـــار الــقــيــام بــأعــمــال 
في المجالات المتساهلة، على غرار 
أســـــواق الأعـــمـــال الــفــنــيــة والألمــــاس 
البيان  والأحجار الكريمة». وتابع 
ــنـــواصـــل مــحــاســبــة من  ــلاً: «سـ ــائــ قــ
يسعون إلى إيذاء الولايات المتحدة 

وشركائنا».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وذكـــــــــــــــرت 
الأميركية أن العقوبات تستهدف 
عــــشــــرات الأشـــــخـــــاص والـــشـــركـــات 
في دول من بينها لبنان وجنوب 
أفـــريـــقـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا. 
أنّــهــا فرضت على هذه  وأوضــحــت 
الجهات عقوبات تشمل خصوصاً 
ــــات  ــــولايـ ــــي الـ ــا فـ ــهــ تـــجـــمـــيـــد أصــــولــ
المتّحدة ومنع أي شركة أميركية أو 
مواطن أميركي من التعامل معها 
تــحــت طــائــلــة الـــخـــضـــوع بـــدورهـــم 

للعقوبات.
وأعلنت وزارة العدل الأميركية 
أنـــهـــا بـــــدأت مــلاحــقــة نـــاظـــم أحــمــد 
الــعــقــوبــات،  بتهمة الالــتــفــاف عــلــى 
وهو أجرى بحسب تقديرات الوزارة 
بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢٢ تحويلات 

مالية تخطّت قيمتها ٤٠٠ مليون 
بــيــنــهــا ١٦٠ مــلــيــونــاً «عــبــر  دولار، 

النظام المصرفي الأميركي».
وكــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة قد 
أدرجت ناظم أحمد، المقيم في لبنان، 
على لائحة العقوبات في عام ٢٠١٩ 
مــــع شــخــصــين لــبــنــانــيــين آخـــريـــن؛ 

هما: صالح عاصي وطوني صعب. 
ويملك أحمد مجموعة كبيرة من 
الأعـــمـــال الــفــنــيــة، وتــقــول الــولايــات 
المتحدة، إنه قام بتقديم المساعدة، 
أو الرعاية، أو توفير الدعم المالي، 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي، أو  المــــــــادي، أو  أو 
«حزب الله»،  السلع، أو الخدمات لـ

أو لــدعــمــه. كــمــا تــتــهــمــه الـــولايـــات 
المتحدة بأنه تاجر ألماس ومبيض 
أموال بارز في لبنان وممول كبير 
«حزب الله»، وتزعم أنه منذ أواخر  لـ
عام ٢٠١٦ كان «جهة مانحة مالية 
الله، وقــام بتبييض  كبيرة لحزب 
الأموال من خلال شركاته، لمصلحة 

حــزب الــلــه وقـــدم الأمـــوال شخصياً 
لــلأمــين الــعــام لــلــحــزب حــســن نصر 

الله».
وبحسب نشرة وزارة الخزانة 
عن العقوبات، يمتلك ناظم أحمد 
في لبنان شركات عدة؛ هي: بيروت 
ــدودة المــــســــؤولــــيــــة،  ــ ــ ــحـ ــ ــ «ديـــــــــــام» المـ

وبيروت جيم المحدودة المسؤولية، 
ومــونــتــي كــارلــو بــيــتــش المــحــدودة 
المــســؤولــيــة، ودبــيــة ١٤٣ المــحــدودة 
ــابــــضــــة  ــقــ المــــــســــــؤولــــــيــــــة، ونـــــــــــور الــ
المحدودة المسؤولية، وعرمون ١٥٠٦ 
المحدودة المسؤولية، والدامور ٨٥٠ 
المحدودة المسؤولية، وجبعا ٢٤٨٠ 
المـــحـــدودة المــســؤولــيــة، والنميرية 
١٠٥٧ المحدودة المسؤولية، وبيروت 
لـــلـــتـــجـــارة المـــــحـــــدودة المـــســـؤولـــيـــة. 
وقـــالـــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
نـــاظـــم أحـــمـــد «يــجــمــع الأمـــــــوال من 
خــــلال عـــلاقـــاتـــه الــطــويــلــة بــتــجــارة 
(الألمــــــــــــاس الــــــــدمــــــــوي)، الــــــــذي يــتــم 
اســـتـــخـــراجـــه لــتــمــويــل الـــصـــراعـــات 
والـــــحـــــروب الأهــــلــــيــــة، وكــــــان يــديــر 
شركات في بلجيكا استفاد منها 
حزب الله». وتذكر أنه يخفي بعض 
أمواله الشخصية في أعمال فنية 
عالية القيمة في محاولة استباقية 
لتخفيف آثار العقوبات الأميركية 
وأنه فتح معرضاً فنياً في بيروت 

كواجهة لتبييض الأموال. 
الــــــــــوزارة أن نــاظــم  ــــت  ــافـ ــ وأضـ
سعيد أحمد «يتمتع أيضاً بعلاقات 
مــع الــعــديــد مــن مــمــولــي حـــزب الله 
المــصــنــفــين عــلــى لـــوائـــح الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة، بــمــن فــيــهــم قــاســم تــاج 
الــــديــــن ومـــحـــمـــد بـــــــزي»، وأنــــــه فــي 
أوائــــل عـــام ٢٠١٩ شـــارك فــي قــرض 
مصرفي مــع المــدعــو أدهــم طباجة، 
كما أنه «مقرب من مسؤولي حزب 

الــلــه المــصــنــفــين مـــن قــبــل الـــولايـــات 
المــتــحــدة، بــمــن فــيــهــم الأمــــين الــعــام 
لــلــحــزب حــســن نــصــر الـــلـــه ومــمــثــل 
حزب الله في إيران عبد الله صفي 
الدين». وأضافت الــوزارة أن أحمد 
اشترى قطعة أرض في لبنان مقابل 
٢٤٠ مليون دولار، وأن «أحد أقارب 
ــن، المـــصـــنـــف عــلــى  ــ ــديـ ــ عـــلـــي تـــــاج الـ
لائــحــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، هو 
أحـــد المــســتــثــمــريــن الــرئــيــســيــين في 
هـــذه الــصــفــقــة، وهـــو أحـــد جامعي 
التبرعات لحزب الله وقائد سابق 

في الحزب»
وفي لندن، ألقت شرطة مكافحة 
الإرهـــاب البريطانية القبض على 
رجـــــــل فـــــي الـــخـــمـــســـين مـــــن الـــعـــمـــر 
لــه صلة بتاجر الألمــاس  يعتقد أن 
نـــاظـــم أحـــمـــد الــــــذي فـــرضـــت عــلــيــه 
وزارة الخزانة البريطانية عقوبات 
أول مـــن أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، وقــالــت 
الــغــرض منها هــو «حماية أمن  إن 
واقتصاد المملكة المتحدة». واعتقل 
الرجل في مقاطعة ويلز للاشتباه 
بتورطه فــي جــرائــم يعاقب عليها 
قانون «مكافحة الإرهاب». وقامت 
الــــشــــرطــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بــتــفــتــيــش 

عنوانين تجاريين في لندن.
كما اعتقلت قــوة مــن الشرطة 
رجـــــــــــلاً آخـــــــــر فـــــــي غــــــربــــــي لـــــنـــــدن، 
وهــــو مــطــلــوب مـــن قــبــل الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة، بــســبــب جــرائــم تتعلق 

بالتزوير وتبييض الأموال.

صالة العرض «أرتيوال غاليري» في بيروت التي تملكها هند أحمد ابنة ناظم أحمد الذي تتهمه واشنطن ولندن بتمويل «حزب الله» (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
لندن: «الشرق الأوسط»

مواجهات وقعت أول من أمس في بيروت بين قوات الأمن وعسكريين متقاعدين يطالبون بتحسين رواتبهم (إ.ب.أ)
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أحبطت ٨ هجمات قريبة في القدس... واقتحمت الأقصى

إسرائيل تشن مداهمات في الضفة وتعتقل منفذ هجوم الشيخ جراح
رام الله: «الشرق الأوسط»

شنت إسرائيل حملة اعتقالات 
واسعة في الضفة الغربية بما في 
ذلـــك الـــقـــدس، واقــتــحــامــاً للمسجد 

الأقصى، يوم الثلاثاء.
ــهـــدت الــحــمــلــة مــواجــهــات  وشـ
واشــتــبــاكــات مسلحة فــي أكــثــر من 
مـــنـــطـــقـــة، انـــتـــهـــت بـــاعـــتـــقـــال مــنــفــذ 
الهجوم ضــد مستوطنين فــي حي 
الشيخ جراح، فيما يواصل الجيش 
مطاردة منفذي عملية قتل فيها ٣ 
مستوطنات قبل نحو أسبوعين في 

منطقة الأغوار في أريحا.
وقـــال نـــادي الأســيــر، إن قــوات 
الاحــــتــــلال اعــتــقــلــت فــلــســطــيــنــيــين، 
خــلال حملة دهــم واعتقال نفذتها 
في عدة مناطق بالضفة والقدس، 
وجــــرى تــحــويــلــهــم للتحقيق لــدى 
الأجــهــزة الأمنية للاحتلال بحجة 

الضلوع في أعمال مقاومة.
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أنـــــه تــــم اعـــتـــقـــال فـــتـــى فــلــســطــيــنــي 
«للاشتباه في قيامه بإطلاق النار 
عــلــى إســرائــيــلــيــين فــي حــي الشيخ 

جراح في القدس الشرقية».
الــقــنــاة «١٢» إن الفتى  وقــالــت 
البالغ من العمر ١٥ عاماً أطلق النار 
على ٢ من الإسرائيليين من مسافة 
قـــريـــبـــة، صـــبـــاح الــــثــــلاثــــاء، وذهــــب 
إلـــى المــدرســة بــعــد فــــراره مــن مكان 
الحادث، وقد أظهرته لقطات كاميرا 
ــيــــارة المــســتــوطــنــين  يـــقـــتـــرب مــــن ســ

ويطلق النار من مسافة قريبة قبل 
أن يفر. وقــال الجيش الإسرائيلي 
في بيان، إن الفتى وهو من سكان 
مخيم عسكر للاجئين بالقرب من 
مــديــنــة نــابــلــس بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
النار خلال استجوابه  أقر بإطلاق 

الأول.
ــة  ــ ــــرطـ ــــشـ ــــوض الـ ــ ــفـ ــ ــ ورحـــــــــــــب مـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة كــــــوبــــــي شـــبـــتـــاي 
بـــالاعـــتـــقـــال، وقـــــال إنــــه بــالإضــافــة 
إلــى ذلـــك، أحبطت قـــوات الأمـــن في 
القدس ثماني هجمات في المدينة 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. وتــابــع في 
بيان: «ليعلم كل إرهابي أن قوات 
ــــن ســتــصــل إلــيــهــم أيــنــمــا فـــروا  الأمـ

وأينما يختبئون».

يذكر أن الفتى قد نفذ الهجوم 
في القدس بعد أن انتهت الصلوات 
فـــي المــســجــد الأقـــصـــى ومــــرت ليلة 
ــهــــدوء. وكــــانــــت إســـرائـــيـــل  ــدر بــ ــقــ الــ
ــن الـــوصـــول  ــهـــود مــ ــيـ ــد مــنــعــت الـ قــ
إلــــى الأقـــصـــى فـــي الــعــشــر الأواخــــر 
مــن رمــضــان تجنباً لتدهور أمني 
مـــحـــتـــمـــل، لـــكـــنـــهـــا حــــافــــظــــت عــلــى 

اقتحام الشرطة للمكان.
ــــت الــــــــشــــــــرطــــــــة  واقــــــــــتــــــــــحــــــــــمــــــ
ــلـــيـــة، المـــســـجـــد الأقـــصـــى،  الإســـرائـــيـ
الأربــــــعــــــاء، وقــــامــــت بـــــإزالـــــة الــعــلــم 
المــوازيــن  المــعــلــق عــلــى  الفلسطيني 
القبلية لصحن قبة الصخرة. وجاء 
الاقتحام بعد ســاعــات مــن اقتحام 
ســــابــــق أزالـــــــــت وصـــــــــــادرت خـــلالـــه 

لافتات معلقة هناك كذلك.
وفيما تم اعتقال منفذ الهجوم 
ــــدس، تـــــواصـــــل إســـرائـــيـــل  ــقــ ــ ــ ــي ال ــ فـ
مطاردة منفذي العملية التي وقعت 
قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين فــــي مــنــطــقــة 
الأغــوار الحدودية، وقتلت فيها ٣ 
إسرائيليات من إحدى مستوطنات 
الــغــربــيــة. واقــتــحــم الجيش  الضفة 
الإسرائيلي مخيم عين السلطان في 
مدينة أريحا وداهم منازل في إطار 
البحث عن منفذي الهجوم لكن من 

دون أن يصلوا إليهم.
وتـــحـــاصـــر إســـرائـــيـــل مــنــطــقــة 
ــوم الـــجـــمـــعـــة قــبــل  ــ ــنـــذ يــ الأغـــــــــوار مـ
ــقـــال  ــتـ ــاولــــة لاعـ ــــي مــــحــ المـــــاضـــــي، فـ
منفذي الهجوم الذي تم في منطقة 
هــادئــة مــعــظــم الــوقــت ومَـــثّـــل مركز 

جذب للإسرائيليين كذلك.
وبـــــــالإضـــــــافـــــــة إلـــــــــى نـــابـــلـــس 
وأريـــــحـــــا، اقـــتـــحـــم الـــجـــيـــش جــنــين 
واشتبك مع فلسطينيين، في بلدة 
قباطية. وتعرضت قوة إسرائيلية 
لـــنـــار مــســلــحــين فــلــســطــيــنــيــين فــي 
الــبــلــدة وردوا عــلــى مــصــادر الــنــار 

لكن دون إصابات.
وجاء الهجوم على جنين بعد 
يــوم مــن اعتقال الجيش مسلحين 
قــال إنــهــم كــانــوا على وشــك تنفيذ 
هجوم ضد أهداف إسرائيلية. كما 
اقتحم الجيش قرية «يتما» جنوب 
نابلس وبلدة «نحالين» غرب بيت 
لــحــم، وبــلــدة «عـــــارورة» شــمــال رام 
الله، واعتقل فلسطينيين من هناك.

٣٠ سنة سجناً لشاب فلسطيني دهس جنوداً إسرائيليين
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رفضت المحكمة المركزية في 
الــقــدس (الأربــعــاء)، ادعـــاء الشاب 
الــفــلــســطــيــنــي ســـنـــد طــــرمــــان (٢٨ 
عـــامـــاً)، بــأنــه فــقــد الــســيــطــرة على 
ســيــاراتــه، وأصــــدرت حكماً عليه 
ــاً، بــتــهــمــة  بــالــســجــن ثـــلاثـــين عــــامــ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة دهــــــس مــخــطــطــة 
سلفاً ضــد مجموعة مــن الجنود 

الإسرائيليين.
وقالت المحكمة، إن كل الدلائل 
تشير إلى أن طرمان خطط عملية 
الدهس ورصــد تحركات الجنود 
ولاحقهم حتى يصلوا إلى مكان 
يستطيع فيه بسهولة دهسهم. 
وتــســبــب فـــي إصـــابـــة ١٢ جــنــديــاً 
مـــنـــهـــم، أحـــــدهـــــم كــــانــــت جـــراحـــه 

خطيرة.
ــع الـــحـــادث فـــي شهر  ــد وقـ وقـ
فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام ٢٠٢٠، 

عندما تجمع ٤٠ جندياً من لواء 
جولاني في حي المندوب السامي 
في القدس، لأداء القسم العسكري. 
وعـــنـــدمـــا أخــــــــذوا فــــي جــولــة 
ــم الـــشـــاب  ــنــــة، شــــاهــــدهــ فــــي المــــديــ
الفلسطيني فقرر دهسهم. لكنهم 
ســــــــاروا عـــلـــى الـــرصـــيـــف المـــحـــاط 
بأعمدة من الحديد. فتركهم وسار 
إلـــى الأمـــــام ثـــم عـــاد لــيــلــتــقــي بهم 
فــي مــوقــع آخــر مــن دون فــواصــل. 
واندفع بسيارته نحوهم بسرعة 
شديدة. وعندما علق اثنان منهم 
بــالــســيــارة راح يــجــرهــم، ثــم عــرج 
على بقية الجنود ودهــس المزيد 
ــم يـــتـــوقـــف إلا بـــعـــد أن  ــ مـــنـــهـــم. ولـ
اصــاب ١٢ جندياً. ثم هــرب وترك 
الــســيــارة فــي مــرحــلــة معينة عند 
مدخل مدينة بيت لحم. وركــض 
إلى قلب المدينة. ومن هناك هرب 
إلى الخليل واختبأ في بيت أحد 

أقربائه.

رئــيــس هيئة الــقــضــاة، رافــي 
ــاءات النيابة  ــ كــرمــل، قـــال، إن ادعـ
أقـــــرب إلــــى المــنــطــق مـــن ادعــــــاءات 
ــتــــرف  ــد اعــ ــ ــم الـــــــــذي كـــــــان قــ ــهــ ــتــ المــ
بالتهمة خــلال التحقيق، وروى 
ــن الـــقـــرآن  أنـــــه راح يـــقـــرأ آيــــــات مــ
تتحدث عن الاستشهاد. واعتبر 
إفـــادات الجنود المصابين، الذين 
ــأن الــســيــارة كــانــت تحت  أكــــدوا بـ
السيطرة، والدليل، أنه كان يسير 
إلـــى الأمــــام وإلـــى الــــوراء ليصيب 

أكبر عدد منهم.
لــكــن طــرمــان قـــال إنـــه اعــتــرف 
ــذيـــب، وقــــــال شــقــيــقــه  ــعـ ــتـ تـــحـــت الـ
مــحــمــد، إن الـــدهـــس كــــان حـــادث 
طـــريـــق ولـــيـــس عــمــلــيــة مــتــعــمــدة. 
وأكــــد أنـــه حــالمــا وصـــل إلـــى مكان 
آمن، أخبر ذويه بالعملية فقاموا 
بــــإحــــضــــاره إلـــــى مـــركـــز الــشــرطــة 
ــة لـــتـــســـلـــيـــم نـــفـــســـه.  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــقــــون أنــــه لم  وأضــــــاف «نـــحـــن واثــ

تكن لديه النية لدهس أحــد. هذا 
حادث سير ١٠٠ في المائة، إذ أفلت 
مــنــه المــقــود وفــقــد الــســيــطــرة على 
السيارة. وفــي وضــع كهذا، نعلم 
جميعاً أنه إذا ثُقب إطار السيارة، 
قــــرب شـــرطـــي أو جـــنـــدي، فــإنــهــم 

يحوّلون ذلك إلى حدث أمني».
 وأضــــاف مــحــمــد، أن شقيقه 
هــرب لأنــه خــاف أن يقتل؛ ولذلك 
تــوجــهــنــا فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي إلــى 
مــركــز الــشــرطــة فـــي مــســتــوطــنــات 
عــتــصــيــون وســلــم نــفــســه، ولــيــس 
صحيحاً ما روتــه الشرطة بأنها 

ألقت عليه القبض.
غير أن القضاة الثلاثة قرروا 
ــه بــالــســجــن  ــيـ ــلـ ــكــــم عـ فـــــــرض الــــحــ
٣٠ عــامــاً، وســنــة أخـــرى مــع وقــف 
يــــدفــــع تــعــويــضــاً  الـــتـــنـــفـــيـــذ، وأن 
ـــ١٢، ما  ــ لــكــل واحـــد مــن الــجــنــود الـ
مجموعه ٣٠٠ ألف شيقل (٩٠ ألف 

دولار).

الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين الثلاثاء (وفا)

قادة الاحتجاج يدعون إلى أضخم مظاهرة في تاريخ الدولة

تشديد الحراسة على الوزراء الإسرائيليين

في أعقاب قرار رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع، 
يوآف غالانت، رفض طلب عائلات 
الــجــنــود الــتــي فــقــدت أبــنــاءهــا في 
الحروب، إرسال الوزراء وأعضاء 
الكنيست إلى مهرجانات التأبين 
الــســنــويــة، قـــرر جــهــاز المــخــابــرات 
الــعــامــة (الــشــابــاك)، فــرض عملية 
حراسة غير مسبوقة لمنع الاعتداء 

عليهم.
وبـــــــــمـــــــــوجـــــــــب تــــــســــــريــــــبــــــات 
للصحافة، يفحص «الشاباك» من 
هم السياسيون الذين سيكونون 
عـــرضـــة لـــلاعـــتـــداءات لــكــي يكثف 
الــحــراســة عليهم عندما يصلون 
إلــــــى المــــقــــابــــر الـــعـــســـكـــريـــة. وهـــو 
يــديــر هـــذه العملية وســـط ضغط 
شديد للوقت؛ إذ إن يــوم الذكرى 
يــحــل الــثــلاثــاء المــقــبــل، ولا يوجد 
وقــت كــافٍ للانتظام أمنياً لحدث 
واسع كهذا يقام فيه أكثر من ١٠٠ 
مهرجان، وباشر ضباطه الاتصال 
ــن قـــــــــادة تـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــع عـــــــدد مــ ــ مــ
العائلات الثكلى، مطالبين إياهم 
بالامتناع عــن «احتجاج عنيف» 
و«إن أمكن الامتناع عن الاحتجاج 

بتاتاً».
كــمــا تـــحـــاول قـــيـــادة الــجــيــش 
ــائــــلات،  ــعــ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى هــــــذه الــ
بالقول، إن «العالم كله ينظر إلى 
إســرائــيــل فــي هــذا الــيــوم وينبغي 
ألا نـــظـــهـــر بـــشـــكـــل مـــعـــيـــب». لــكــن 
الأهــالــي يــــردون بـــأن «الاحــتــجــاج 
واجب». وكما قال حايم تيسمح، 
رئــــيــــس فــــــرع «يــــــد لــــلأبــــنــــاء» فــي 
ــعـــــين، فــــإنــــه يــجــب  ــ ــــوديـ مــــديــــنــــة مـ
الــذيــن يصلون  عــلــى السياسيين 
«أنــهــم  ــى المـــقـــابـــر أن يـــعـــرفـــوا بـــ إلــ
إلــى هنا  يــخــاطــرون. فحضورهم 

رغماً عنا سيكلفهم ثمناً».
وأضاف تيسمح الذي كان قد 
فقد ابنه في حــرب لبنان الثانية 
«نحن نعيش فــي خضم عواطف 
جــــيــــاشــــة. أولادنـــــــــــا ســـقـــطـــوا فــي 

الــحــروب دفاعاً عن دولــة يهودية 
ديــمــقــراطــيــة. والــســيــاســيــون في 
ــــرروا الـــدوس  الائـــتـــلاف الــحــاكــم قـ
عــلــى هــــذه الــديــمــقــراطــيــة. ونــحــن 
نشعر بأنهم يدوسون على رفات 
أبنائنا. لذلك لن نمرر هذا اليوم 

بهدوء».
المــعــروف أن إســرائــيــل تحيي 
ذكرى قتلى الحروب، الذين يزيد 
عددهم على ٢٤ ألفاً، في اليوم الذي 
يسبق الاحتفالات بالاستقلال من 
كل سنة. وتقام عــادة مهرجانات 
بــمــشــاركــة وزراء  تـــأبـــين رســمــيــة 
ونـــــــواب يـــلـــقـــون خـــطـــابـــات بــاســم 
الحكومة. وفي هذه السنة، ولأول 
مرة منذ تأسيس إسرائيل، تنظم 
حملة واســعــة ضــد هــذه المشاركة 
مــن مجموعات كبيرة مــن أهالي 
الـــقـــتـــلـــى الـــــذيـــــن يـــــشـــــاركـــــون فــي 
الــضــخــمــة على  حملة الاحــتــجــاج 
ــقـــلاب عــلــى  خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لـــلانـ
منظومة الحكم وإضعاف الجهاز 
القضائي. وقد اجتمع وفد منهم 
مع وزير الدفاع، غالانت، مطالبين 
السياسيين بالامتناع عن المشاركة 

هذه السنة، لكنه رفض طلبهم.
وبــحــســب عـــدد مــمــن شــاركــوا 
ــقـــاء، فــــإن غـــالانـــت تــعــامــل  ــلـ فـــي الـ
ــة وراح  ــحــ بـــعـــدائـــيـــة واضــ مــعــهــم 
يـــوبّـــخـــهـــم، ونـــصـــح مـــن لا يطيق 
الــســيــاســيــين أن يمتنع عن  رؤيــــة 
ــاء في  الـــوصـــول إلـــى المــقــابــر. وجــ
«الــقــنــاة ١٢» للتلفزيون  لـــ تــقــريــر 
الإسرائيلي، أنه قال لهم «الوزراء 
والـــــــــنـــــــــواب مــــنــــتــــخــــبــــون بـــشـــكـــل 
ديــمــقــراطــي ويـــأتـــون إلــــى المــقــابــر 
لـــيـــمـــثّـــلـــوا الـــقـــيـــم الـــتـــي انــتــخــبــوا 
ــر،  ــ ــا. فـــمـــن لا يــعــجــبــه الأمـ ــلـــهـ لأجـ
يستطيع اختيار موعد آخر لزيارة 
قــبــور الأبــنــاء الأعـــــزاء». وبحسب 
الــتــقــريــر، خــرج أعــضــاء الــوفــد من 
اللقاء غاضبين «ومصممين على 
مواجهة الوزراء باحتجاج أشد».

ــنـــت مـــايـــا  ــلـ ــســــيــــاق، أعـ ــــي الــ فـ
تــســيــركــل، الـــتـــي كـــانـــت قـــد فــقــدت 
شـــقـــيـــقـــاً لـــهـــا فـــــي حــــــرب أكـــتـــوبـــر 

(تشرين الأول) ١٩٧٣، ومسؤولة 
ــيــــم حــــــركــــــة احــــتــــجــــاج  ــنــــظــ عـــــــن تــ
ــلـــى، أن غــالــبــيــة  ــكـ ــثـ الـ ــائـــلات  ــلـــعـ لـ
العائلات لا تريد أن ترى سياسيين 
لا من الائتلاف ولا من المعارضة. 
وقــالــت فــي تصريحات لصحيفة 
«هــــــــــآرتــــــــــس»، (الأربــــــــــــعــــــــــــاء)، إن 
«السياسيين سيأتون ليتحدثوا 
عــن الــوحــدة، وهــم يعرفون أنــه لا 
تــوجــد وحـــدة ونــحــن نــعــرف أنهم 
يعرفون ذلك». مضيفة، أن الحملة 
«لا تريد مساعدة أحد على إدارة 
ــا.  ــنـ ــة الــــكــــذب فــــي وجـــوهـ ــاسـ ــيـ سـ
نـــريـــد أن نـــتـــذكـــر أولادنــــــــا الـــذيـــن 
ضـــحـــوا بــــأرواحــــهــــم لأجـــــل دولــــة 
ديمقراطية وأن ننفرد بقبورهم 
بــهــدوء وسكينة. أن نــذرف دمعة 
على فراقهم وليس الظهور أمــام 
سياسيين جشعين ينهبون الدولة 
ويــســرقــون أهـــم جــواهــرهــا، القيم 

الديمقراطية».
ونقلت وسائل الإعلام العبرية 
(الأربعاء) عن قادة الجيش، قلقهم 
ــــوع  ــــن خـــطـــر وقـ بـــشـــكـــل خــــــاص مـ
شجارات وصدامات بين العائلات 
إلــى قسمين  الثكلى، التي تنقسم 
مع وضد مشاركة السياسيين في 
ــذه الــطــقــوس. وفـــي «الــشــابــاك»  هـ
يـــحـــاولـــون جـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــن 
خطط قـــادة الاحــتــجــاج، إن كانت 
تــتــحــدث عــن اعـــتـــداءات عنيفة أو 
مجرد مقاطعة الخطابات وقذف 

أصحابها بالبيض.
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، أعــــــلــــــن قـــــــادة 
ــاج عــــــن إقــــــامــــــة «أكــــبــــر  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ الاحــ
مظاهرة في تاريخ إسرائيل» ضد 
الــحــكــومــة، الأربــعــاء المقبل،  خطة 
في تل أبيب، رافعين شعاراً مركزياً 
لــهــا «إســـرائـــيـــل تــتــم ٧٥ عــامــاً من 
عــمــرهــا وتــــحــــارب لأجــــل الــحــريــة 
والدمقراطية». ودعـــوا المواطنين 
«من أقصى الشمال في دان وحتى 
أقــصــى الــجــنــوب فـــي إيـــــلات، إلــى 
الحضور «لأن المظاهرات لحماية 
الــديــمــقــراطــيــة هــي أفــضــل وأطــهــر 

طريقة للاحتفال بالاستقلال».

تل أبيب: نظير مجلي

إلغاء لوائح اتهام ضد مستوطنين من بؤرة حومش تأكيد على «شرعنتها»

إسرائيل تخصص مليار دولار للبنى التحتية في مستوطنات الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

خـــــــــصّـــــــــصـــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الإســرائــيــلــيــة مــلــيــارات الــشــواقــل 
الإضافية لتطوير الطرق والبنية 
التحتية للمستوطنات في الضفة 

الغربية والقدس.
وقــــــالــــــت الـــــقـــــنـــــاة الـــســـابـــعـــة 
المــــالــــيــــة  ــة، إن وزيــــــــــــر  ــ ــريــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ الــ
الإســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي بــــتــــســــلــــئــــيــــل 
ســمــوتــريــتــش، اتـــفـــق مـــع وزيــــرة 
الــنــقــل مــيــري ريــغــيــف، عــلــى هــذه 
الخطة، فيما ستخصص المبالغ 

من الموازنة العامة كل عام.
وحـــســـب مــعــطــيــات المـــوازنـــة 
المــســتــقــبــلــيــة، ســيــتــم تــوجــيــه ما 
يقارب ٣٫٥١٧ مليار شيقل (نحو 
الــــغــــرض،  لــــهــــذا  مـــلـــيـــار دولار) 
يـــخـــصـــص مـــنـــهـــا ٣٦٠ مـــلـــيـــون 
المــؤديــة  الــطــريــق  شيقل لتوسيع 
إلــى مستوطنة «بيت إيــل» (قرب 
الــلــه وســط الضفة الغربية)،  رام 
و١٥٦ مليون شيقل لبناء مفرق 
العيسوية (في القدس)، ونصف 
مــلــيــار شــيــقــل لــتــوســيــع الــطــريــق 
بين مفترق ارئيل ومفترق تبوح 
(قرب نابلس شمال الضفة)، و٨٠ 
مليون شيقل للترويج للطريق 
الـــــدائـــــري الـــشـــرقـــي فــــي الـــقـــدس، 
و٣٠٠ مليون شيقل للطريق ٤٥ 
الــتــخــطــيــط النهائية  فــي مــراحــل 
وسيتم رصفه قريبا مــن منطقة 
محطة وقــود «كــوخــاف يعقوب» 
إلى «عطاروت» (طريق مستوطنة 
الــلــه والــقــدس)،  قـــرب رام  قلنديا 
لـــطـــريـــق  ــيــــون شـــيـــقـــل  ــلــ و١٥٠ مــ
مستوطنة ألفي منشيه (جنوب 
قلقيلية شمال الضفة)، ومليارا 
شيقل لتأهيل شارع ٦٠ الذي يعبر 
الضفة ويخدم المستوطنين بشكل 
رئــيــســي ويــســمــح للفلسطينيين 

بالعبور في أجزاء منه.
ــة مـــتـــعـــددة  ــمــــل الــــخــــطــ وتــــشــ
السنوات تطوير طرق استيطانية 
أخرى في محيط نابلس وسلفيت 
وقلقيلية بحسب الحاجة. وتعني 
ــيـــل على  الــخــطــة ســيــطــرة إســـرائـ

مزيد من الأراضي والمناطق التي 
تــعــدهــا مــجــالا أمــنــيــا فــي الضفة 

الغربية.
وتأتي الخطة الجديدة ضمن 
خطط أخرى دفعت بها الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة اليمينية المتطرفة 
لــدعــم وتــقــويــة وتــثــبــيــت وزيــــادة 
المستوطنين فــي الضفة. وبداية 
قــــررت الحكومة  الــحــالــي  الــشــهــر 
مـــضـــاعـــفـــة مـــيـــزانـــيـــات مــجــالــس 
المستوطنات في الضفة الغربية، 
لــغــرض مــراقــبــة وتــوثــيــق الــبــنــاء 

للفلسطينيين في المناطق (ج).
وخـــــــصـــــــصـــــــت الــــــحــــــكــــــومــــــة 
ميزانية بقيمة ٤٠ مليون شيقل 
لمــجــالــس المــســتــوطــنــات المــحــلــيــة 
ــيــــة، مـــقـــابـــل نـــحـــو ٢٠  ــمــ ــيــ ــلــ والإقــ
مليونا كانت مخصصة لذلك في 
المــاضــي، لغرض تعيين موظفين 
جـــدد لأقــســام الـــدوريـــات، وشـــراء 
الـــطـــائـــرات دون طـــيـــار، وأجـــهـــزة 

ــبـــات،  ــيـــة، ومـــركـ ــيـــب لـــوحـ حـــواسـ
وتـــمـــويـــل رواتــــــب حـــــراس بــــدوام 
كــــامــــل وجـــــزئـــــي، لـــتـــعـــزيـــز خــطــة 
محاربة الوجود الفلسطيني في 
تلك المناطق مقابل تعزيز الوجود 

الاستيطاني.
والـــــشـــــهـــــر المـــــــاضـــــــي مـــــــررت 
الــحــكــومــة بـــالـــقـــراءة الأولــــــى في 
قــانــون مثيرا  الكنيست مــشــروع 
لــلــجــدل لإلــغــاء أقــســام مــن قــانــون 
فــك الارتــبــاط لــعــام ٢٠٠٥، والــذي 
سيمهد الطريق للعودة إلى أربع 
مــســتــوطــنــات مـــخـــلاة فـــي شــمــال 
الضفة الغربية. ويلغي مشروع 
ــانــــون فــك  ــنــــودا مــــن قــ الـــقـــانـــون بــ
الارتباط تحظر على الإسرائيليين 
العيش في المنطقة التي شملت في 
الــســابــق مستوطنات «حــومــش» 
و«غــانــيــم» و«كــاديــم» و«ســانــور» 

في شمال الضفة الغربية.
ومـــــثـــــل مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 

عنصرا حيويا في هدف الحكومة 
ــــؤرة  ــاء الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى بـ ــ ــفـ ــ لإضـ
ــــش» الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة غــيــر  ــومـ ــ «حـ
القانونية، والــتــي حــاول نشطاء 

المستوطنين مرارا إعادة بنائها.
وجــــــــــــاءت المــــــصــــــادقــــــة عــلــى 
تــــــه الأولـــــــى  الــــتــــشــــريــــع فـــــي قــــــراء
بـــعـــد أن وافــــقــــت الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
إضــفــاء الشرعية على تسع بؤر 
استيطانية غير قانونية وخطط 
ــنـــزل  لــــبــــنــــاء أكـــــثـــــر مــــــن ٧٠٠٠ مـ

استيطاني جديد.
وعلى الرغم من أن الحكومة 
تــأمــل فــي أن يـــؤدي إلــغــاء قانون 
فك الارتــبــاط إلــى تسهيل إضفاء 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة عـــــلـــــى «حـــــــومـــــــش»، 
أعــرب قضاة المحكمة العليا عن 
شــكــوكــهــم فـــي إمــكــانــيــة شــرعــنــة 
المــســتــوطــنــة، حــتــى لــو تــم تعديل 
قـــانـــون فـــك الارتــــبــــاط، نــظــرا إلــى 
أنــهــا مــبــنــيــة إلـــى حـــد كــبــيــر على 

لكن  خـــاصـــة.  فلسطينية  أراض 
المستوطنين عــادوا مــرارا للبؤرة 
الاســتــيــطــانــيــة واحــتــفــلــوا هــنــاك 
بــدعــم واضـــح مــن الحكومة التي 
أخــــذت خــطــوة أخــــرى فـــي طــريــق 
دعــــم المــســتــوطــنــين لإعــــــادة بــنــاء 

المستوطنة المخلاة.
ــيـــل إلــغــاء  وتـــقـــرر فـــي إســـرائـ
ــــد المــســتــوطــنــين  ــاكــــمــــات ضـ المــــحــ
ــومــــش»  ــوا إلــــــى «حــ ــ ــلـ ــ ــــن دخـ ــذيـ ــ الـ
بــــلا تـــصـــاريـــح. وألــــغــــت مــحــكــمــة 
إســـرائـــيـــلـــيـــة بــطــلــب مــــن الــنــيــابــة 
الــــعــــامــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لــــوائــــح 
اتهام ضد مستوطنين من بؤرة 
«حــومــش» بتهمة انتهاك قانون 
ــادي الـــجـــانـــب».  ــ ــاب أحــ «الانـــســـحـ
ــاء طــلــب الــنــيــابــة فـــي أعــقــاب  ــ وجـ

إلغاء القانون قبل حوالي شهر.
وبناءً على ذلك، أمرت محكمة 
إســرائــيــلــيــة بـــإلـــغـــاء ســلــســلــة من 
لوائح الاتهام المقدمة ضد حاخام 
إســـرائـــيـــلـــي وعـــــــدد مــــن تــابــعــيــه 
الآخــريــن، في خطوة فسرت على 
أنها استجابة عملية لتوجهات 
الحكومة بإضفاء الشرعية على 

البؤرة الاستيطانية.
 إصرار الحكومة الإسرائيلية 
عــلــى «شــرعــنــة» بـــؤرة «حــومــش» 
ــن الــغــضــب  ــم مــ ــرغــ يـــأتـــي عـــلـــى الــ
والمـــعـــارضـــة الأمـــيـــركـــيـــة. وكــانــت 
إدارة الرئيس جو بايدن استدعت 
ــات  ــدى الـــولايـ ســفــيــر إســـرائـــيـــل لــ
الــخــارجــيــة،  إلــــى وزارة  المــتــحــدة 
بــعــد تــمــريــر قــانــون إلــغــاء أقــســام 
من قانون فك الارتباط قبل حوالي 
شهر لعقد اجتماع غير مجدول 

تم فيه توبيخ السفير.
ــــدر عــن  ــان صــ ــيــ بــ فــــي  وورد 
ــات المـــتـــحـــدة آنــــــــذاك بــعــد  ــ ــــولايــ الــ
ــلـــي  ــيـ اجـــتـــمـــاع الـــســـفـــيـــر الإســـرائـ
مــايــك هــرتــســوغ مــع نــائــبــة وزيــر 
ــيــــة الأمــــريــــكــــي ويـــنـــدي  الــــخــــارجــ
شيرمان، أن المسؤولة الأمريكية 
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــق الـ ــ ــلـ ــ «أعــــــــربــــــــت عـــــــن قـ
المــتــحــدة» فيما يتعلق بجوانب 
ــبــــاط» الــــذي تم  قـــانـــون «فـــك الارتــ

سنه في عام ٢٠٠٥.

مستوطنون نظموا مسيرة إلى بؤرة الاستيطان في إيفياتار بالضفة في ١٠ أبريل (رويترز)
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أكراد سوريا مستعدون للحوار مع دمشق

الــــذاتــــيــــة  الإدارة  أبــــــــــدت 
ــة، الـــتـــي تــســيــطــر على  ــكـــرديـ الـ
مــــنــــاطــــق واســـــعـــــة فـــــي شـــمـــال 
وشــــــــمــــــــال شـــــــرقـــــــي ســـــــوريـــــــا، 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــقــاء الــحــكــومــة 
السورية؛ بهدف التوصل إلى 
ــلّ لــــلأزمــــة فــــي الـــــبـــــلاد، فــي  ــ حــ
ــع انفتاح 

ْ
خطوة تأتي على وق

عــربــي مــتــســارع تــجــاه دمشق 
وتغيرات إقليمية.

ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ الإدارة  ــت  ــالــ وقــ
في بيان وزّعــتــه، ليل الثلاثاء 
ــلـــتـــه وكـــالـــة  ــقـ - الأربـــــــعـــــــاء، ونـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «نــؤكــد 
اســـتـــعـــدادنـــا لــلــقــاء الــحــكــومــة 
السورية، والحوار معها ومع 
ــة؛  ــوريــ جـــمـــيـــع الأطـــــــــــراف الــــســ
مــن أجـــل الــتــشــاور والــتــبــاحــث 
لتقديم مــبــادرات وإيــجــاد حل 
لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة». ونــاشــدت 
«الدول العربية والأمم المتحدة 
وجميع القوى الدولية الفاعلة 
في الشأن السوري... بأن يؤدوا 
ــالاً يسهم  ــعـ دوراً إيــجــابــيــاً وفـ
في البحث عن حلّ مشترك مع 

الحكومة السورية».
الــذاتــيــة،  يــذكــر أن الإدارة 
خاضت منذ العام ٢٠١٨ جولات 
محادثات عدّة مع دمشق، من 

دون إحراز نتائج.
ويـــكـــرر الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأسد اتهام الأكراد، الذين 
شكّلوا رأس حربة في التصدي 
لتنظيم «داعش»، وتمكنوا من 
دحـــره فــي مناطق واســعــة في 
شمال وشمال شرقي سوريا، 
«الــعــمــالــة»  ــيـــركـــي، بـــ بـــدعـــم أمـ

لواشنطن، التي تقود تحالفاً 
دولياً ضد التنظيم المتطرف. 
وقال الأسد، في مقابلة، خلال 
زيارته الأخيرة لموسكو، الشهر 
المــاضــي، رداً على ســؤال حول 
الــوحــدات الــكــرديــة، إن «أن أي 
جهة أو فرد يعمل لصالح قوة 
أجنبية هو خائن وعميل بكل 

بساطة».
الـــذاتـــيـــة،  وأكــــــدت الإدارة 
«وحدة  في بيانها، تمسّكها بـ
الأراضــــي الــســوريــة»، مــشــددة 
عــلــى أهــمــيــة «تــأســيــس نــظــام 
إداري ســـيـــاســـي ديــمــقــراطــي 
ــزي يــحــفــظ  ــ ــركــ ــ ــــددي لا مــ ــعــ ــ تــ
ــن دون  ــ ــ مـ ــع  ــيــ ــمــ ــجــ الــ ــوق  ــ ــقــ ــ حــ

استثناء». وفــي موقف لافت، 
ــروات  ــ ــثــ ــ ــ ــبــــت بــــتــــوزيــــع ال ــالــ طــ
والمـــوارد الاقتصادية «بشكل 
عــادل» بين المناطق السورية، 
بما فيها حقول النفط والغاز، 
الــتــي يقع أبــرزهــا فــي مناطق 

سيطرتها. 
وقـــــــــالـــــــــت: «نـــــــــؤكـــــــــد، مـــــرة 
أخـــرى، ضـــرورة مــشــاركــة هذه 
المــــــــــــوارد، مـــــن خــــــلال الاتــــفــــاق 
ــة عبر  مـــع الــحــكــومــة الـــســـوريـ
الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض»، شأنها 
ــــودة في  ــــوجـ شــــأن المـــــــوارد «المـ
مـــنـــاطـــق أخــــــــــــرى».  ويــخــشــى 
الأكــراد من خسارة مكتسبات 
حققوها خلال سنوات النزاع 
ــى، بــعــدمــا عــانــوا لعقود  ــ الأولـ
مــن سياسة تهميش اتبعتها 
هم، 

ِّ
الحكومات المتعاقبة بحق

ــال الــــتــــوصــــل لــتــســويــة  ــ فــــي حــ
لــلــنــزاع تستثنيهم؛  سياسية 
خصوصاً بعد استبعادهم من 
جــولات تــفــاوض عــدة، أبرزها 
تلك التي تقودها الأمم المتحدة 
بـــــين مـــمـــثـــلـــين عـــــن الـــحـــكـــومـــة 

والمعارضة في جنيف.
 ويـــخـــشـــون كـــذلـــك مـــن أي 
ــرة،  ــقــ ــارب بــــين دمـــشـــق وأنــ ــقــ تــ
التي تعتبر الوحدات الكردية 
مــنــظــمــة «إرهــــابــــيــــة»، وتــعــمــل 

على إبعادها عن حدودها.

دمشق: «الشرق الأوسط»

موسكو لدفع التطبيع السوري ـ التركي... ودمشق تخفف لهجتها حيال أنقرة

الملف السوري محور مشاورات نشطة في الخارجية الروسية
ـــــــــــطـــــــــــت مــــــــوســــــــكــــــــو 

ّ
نـــــــــــش

اتصالاتها لدفع ملف التطبيع 
ــرة، وســـط  ــ ــقــ ــ ــشــــق وأنــ بــــين دمــ
توقعات بتحديد موعد نهائي 
قريباً لاجتماع وزراء خارجية 
ــا وتـــركـــيـــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــا وسـ ــ ــيــ ــ روســ
وإيــران، المنتظر أن ينعقد في 
الــروســيــة؛ تمهيداً  الــعــاصــمــة 
لــتــرتــيــب قــمــة تــجــمــع رؤســــاء 
البلدان الأربعة وتضع مسار 

التطبيع على سكة التنفيذ.
وشـــــــــهـــــــــدت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الروسية نشاطاً دبلوماسياً 
مــــــلــــــحــــــوظــــــاً فــــــــــي الــــــيــــــومــــــين 
الأخيرين، وكان الملف السوري 
حـــاضـــراً فـــي ســلــســلــة لــقــاءات 
ــا نــائــب وزيـــر  ــراهـ مــنــفــردة أجـ
الخارجية ومبعوث الرئيس 
الــروســي إلــى الــشــرق الأوســط 
ــال أفـــريـــقـــيـــا مــيــخــائــيــل  ــمــ وشــ
بوغدانوف، مع سفراء إيران، 
وإســـرائـــيـــل، وتــركــيــا، ومــصــر 

والجزائر.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــيـــان أصــــدرتــــه 
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة، فــــــقــــــد بـــحـــث 
بــوغــدانــوف مــع سفير تركيا 
لــدى موسكو محمد سمسار 
«وجــهــات النظر حــول قضايا 
ــة فـــــي جــــــــدول أعــــمــــال  ــاعــ ــســ الــ
ــــط مـــع الــتــركــيــز  الـــشـــرق الأوسـ
على الــوضــع فــي ســوريــا وما 
حولها. وأولى الطرفان أهمية 
خـــاصـــة لمـــلـــف تـــعـــزيـــز عــمــلــيــة 
تـــطـــبـــيـــع الــــعــــلاقــــات الـــتـــركـــيـــة 
- الـــســـوريـــة بــمــا يـــتـــوافـــق مع 
ــادئ المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا فــي  ــ ــبــ ــ المــ

صيغة أستانا».
وحمل بيان الــوزارة حول 
ــرانـــي  ــع الــســفــيــر الإيـ الـــلـــقـــاء مـ
كاظم جلالي، مضموناً مماثلاً 
الــطــرفــين  أكــــد أن  تــقــريــبــاً؛ إذ 
بــحــثــا بــشــكــل مــعــمــق مــســائــل 
التخطيط لعقد اجتماع رباعي 
لوزراء الخارجية بشأن الملف 

السوري. وأکد الجانبان على 
أهمية هذه المبادرة في تعزيز 
الاســـتـــقـــرار والأمـــــن الإقــلــيــمــي 
ومـــواصـــلـــة الــجــهــود لــتــقــريــب 

مواقف الأطراف المختلفة.
وتم التأكيد وفقاً للبيان، 
على «أهمية استمرار الجهود 
المــشــتــركــة والمــنــســقــة لتحقيق 
الاســــتــــقــــرار فــــي الــــوضــــع فــي 
ســوريــا وحــولــهــا مــع التركيز 
عــــلــــى المـــنـــطـــلـــقـــات المـــشـــتـــركـــة 
لــصــيــغــة أســــتــــانــــا. وفـــــي هـــذا 
السياق، تم التأكيد على نية 
تقديم المزيد من المساعدة في 
الــســوريــة -  الــعــلاقــات  تطبيع 
التركية، تماشياً مع الاتفاقات 
الــتــي تــم التوصل إليها عقب 
اجتماع رؤساء روسيا وإيران 
وتركيا في طهران في يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٢». وقـــبـــل ذلـــك، 
كــــــان بــــوغــــدانــــوف قــــد الــتــقــى 
ــا  ــيــ ســـفـــيـــر مــــصــــر لـــــــدى روســ
نــزيــه الــنــجــاري، وجـــرى خلال 
ــادل مــعــمــق  ــ ــبــ ــ ــثــــات «تــ ــاحــ ــبــ المــ
لوجهات النظر حــول قضايا 
ــيـــاســـة  ــيـــق الـــسـ ــنـــسـ ــز تـ ــزيــ ــعــ تــ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة بـــــــين مــــوســــكــــو 
ــن أجــــــل تــعــزيــز  ــ ــرة مـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ والـ
ــات فـــي منطقة  ــ ــ تــســويــة الأزمـ
ــال  ــ ــمـ ــ الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط وشـ
ــا. وأولـــــــــى اهـــتـــمـــامـــاً  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
خــاصــاً لــلــوضــع فــي الــســودان 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالاشــتــبــاكــات 
المــســلــحــة المـــســـتـــمـــرة فــــي ذلـــك 
ــــع فــي  ــــوضـ ــــك الـ ــذلـ ــ ــلــــد، وكـ ــبــ الــ
ســوريــا ومـــا حــولــهــا، فــي ظل 
تكثيف الاتصالات السياسية 
بين دمشق وعواصم عدد من 
الــــدول الــعــربــيــة». وفـــي الــيــوم 
ــان الــــوضــــع حـــول  ــ الـــســـابـــق، كـ
ــد مـــحـــاور الــبــحــث،  ســـوريـــا أحـ
في محادثات منفصلة أجراها 
بــوغــدانــوف مــع كــل مــن سفير 
الجزائر إسماعيل بن عمارة، 
والسفير الإسرائيلي ألكسندر 

بن تسفي. 

اللافت، أن الجهد الروسي 
جاء متزامناً مع بروز تراجع 
ــــف دمـــشـــق  ــواقـ ــ ــي مـ ــ ــح فـ ــ ــ واضــ
حيال ملف التطبيع مع أنقرة؛ 
إذ عكست تصريحات أطلقها 
ــــدى روســـيـــا  ــا لـ ــوريــ ســفــيــر ســ
أمـــام وسائل  بــشــار الجعفري 
إعلام روسية، تخفيفاً للهجة 
دمشق التي كانت صعّدت من 
تـــشـــددهـــا ووضـــعـــت شــروطــاً 

لتسريع عملية التطبيع.
ــفــــري خــــلال  ــعــ ــجــ وقـــــــــال الــ
مؤتمر صحافي أخير، أقيم في 
العاصمة الروسية بمناسبة 
ــــذي  ــالمــــي الـ ــعــ ــــدس الــ ــقـ ــ يــــــوم الـ

نظمته السفارة الإيرانية، إن 
ســـوريـــا «تــــود إقـــامـــة عــلاقــات 
تــــــركــــــيــــــا». وزاد  جـــــيـــــدة مــــــع 
ــا هــي  ــيــ ــركــ ــلــــومــــاســــي «تــ ــدبــ الــ
جــارتــنــا، نــريــد عــلاقــات جيدة 
ــاك مــصــالــح  ــنــ مـــعـــهـــا (...) هــ
متبادلة بين شعبينا ولا نريد 

أن تتفاقم علاقاتنا».
يــــوضــــح  أن  دون  ومـــــــــن 
ــقـــصـــودة، أضـــاف  ــراف المـ ــ ــ الأطـ
ــاك قـــوى  ــنــ ــفـــري، أن «هــ ــعـ الـــجـ
ــيـــع  ــبـ تـــطـ تـــــــريـــــــد  مــــعــــيــــنــــة لا 
العلاقات بين تركيا وسوريا. 
وللقيام بذلك، يستخدمون كل 

الطرق الممكنة».

ــات  ــحــ ــريــ وبــــــــــــدا أن تــــصــ
الــجــعــفــري «الـــهـــادئـــة» شكّلت 
ــة الـــتـــي  ــلـــهـــجـ ــــن الـ ــاً عـ ــعــ ــراجــ تــ
تـــــحـــــدثـــــت بـــــهـــــا دمــــــشــــــق فـــي 
أوقـــات سابقة، وبـــدا واضحاً 
وفقاً لمصادر في موسكو، أن 
السفير السوري تحدث بلغة 
مــن يـــدرك مـــاذا تــريــد روســيــا، 
ــان يــخــاطــب  ــه كــ خــصــوصــاً أنــ
وسائل إعــلام روســيــة، خلافاً 
ــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي كـــانـــت  ــلـ لـ
تـــوجـــه إلـــــى وكـــــــالات الإعـــــلام 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة بــهــدف 
الاســتــهــلاك المحلي للحكومة 
ــة، كــمــا فــعــل مــعــاون  الـــســـوريـ

وزير داخلية النظام السوري 
أيــمــن ســـوســـان، عــنــدمــا أدلــى 
بــتــصــريــحــات بــســقــف مــرتــفــع 
ــد تـــركـــيـــا خــــــلال اجـــتـــمـــاع  ــ ضـ
موسكو الرباعي على مستوى 
نــــــواب الـــــــــوزراء فــــي ٥ أبـــريـــل 

(نيسان) الماضي.
وكــــــــان ســـــوســـــان قـــــد قـــال 
حينها، إن «بـــلادي تعرّضت 
لحرب إرهابية غير مسبوقة 
بتخطيط ودعــــم كــامــل وغير 
ــعــــض الـــــــدول  ــن بــ ــ ــدود مــ ــ ــحــ ــ مــ
الغربية والإقليمية والعربية، 
والإرهــابــيــون الأجــانــب قدِموا 
إليها من أكثر من مائة دولة، 

حسب تقارير الأمــم المتحدة، 
ولـــلأســـف كـــان ذلـــك عــبــر دول 
ــوار»، فـــي اتـــهـــام صــريــح  ــ ــجـ ــ الـ
لتركيا. وكـــرر شـــروط دمشق 
ــار الــتــطــبــيــع وهـــي  لـــدفـــع مـــسـ
تـــشـــمـــل الانــــســــحــــاب الـــتـــركـــي 
ــم  ــ مـــــــن ســــــــوريــــــــا، ووقـــــــــــف دعـ
«الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة» في 
إلــى فصائل المعارضة  إشــارة 

السورية في إدلب.
وعـــــكـــــس تــــــراجــــــع لــهــجــة 
دمــشــق مــن خــلال تصريحات 
الجعفري القناعة الحكومية 
السورية، بأن مسار التطبيع 
مع أنقرة الذي رعته وأطلقته 

مــوســكــو «لا يــمــكــن الــتــراجــع 
ــاع  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عــــــــنــــــــه». وكـــــــــــــان الاجــ
التمهيدي قد خلص إلى اتفاق 
على مواصلة المشاورات وبدء 
التحضير للقاء على مستوى 
وزراء الخارجية، وهذا يعني 
ــقـــارب الــتــركــي  ــتـ أن «مـــســـار الـ
مـــع دمـــشـــق «بـــــات عــلــى سكة 

التنفيذ».
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــاويــــش  ــود جــ ــ ــولــ ــ ــي، مــ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ
ــد قـــبـــل يــومــين  ــ ــد أكـ أوغــــلــــو، قــ
أن أنــقــرة لــن تقبل أي شــروط 
مــســبــقــة لإجــــــــراء مـــفـــاوضـــات 
مباشرة مع النظام السوري، 
بما في ذلــك انسحاب القوات 
التركية من الأراضي السورية، 
مؤكداً أن هذا الانسحاب يعني 
«عودة التهديدات ضد تركيا». 
وأضــــــاف «وفـــقـــاً لــلاتــفــاقــيــات 
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا في  الـــتـــي تـ
وقت سابق، كان من المفترض 
أن تقضي دمشق على جميع 
الـــتـــهـــديـــدات الــــحــــدوديــــة ضــد 

تركيا، لكن ما زلنا نراها».
بدوره، كان وزير الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف، قد 
أعــلــن، أن الاســتــعــدادات لعقد 
اجتماع وزراء خارجية روسيا 
وسوريا وإيران وتركيا تجري 

بنشاط.
وأضــاف الوزير الذي كان 
يــتــحــدث قــبــل أيـــــام، أنــــه «يــتــم 
ــلـــى مــوعــد  ــاق عـ ــ ــفـ ــ حـــالـــيـــاً الاتـ
ومــكــان ومـــحـــددات الاجــتــمــاع 
الرباعي لــلــوزراء، في حين تم 
أنــــه لا ينبغي  الــتــأكــيــد عــلــى 
أن تــكــون هــنــاك شـــروط أولية 

لاجتماع الوزراء».
وكانت موسكو قد أبلغت 
أنــقــرة باحتمال عقد اجتماع 
روســـــيـــــا  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء 
وسوريا وإيران وتركيا مطلع 
مايو (أيار)، وأن عملية تحديد 
ــد الـــنـــهـــائـــي لــلاجــتــمــاع  المــــوعــ

جارية.

عاصفة رعدية فوق الجامع الأموي في دمشق الثلاثاء (أ.ب)

احتفال أكراد سوريا بعيد النوروز بمحافظة الحسكة في ٢١ مارس (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

إسرائيل تقصف ميليشيات تابعة لإيران قرب الجولان

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، 
إن «القوات الإسرائيلية نفذت قصفاً برياً منتصف 
ليل الثلاثاء - الأربعاء؛ حيث استهدفت بالمدفعية 
الثقيلة نــقــاطــاً بمناطق تــوجــد فيها الميليشيات 
التابعة لإيران على أطراف بلدة صيدا، بالقرب من 
الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة الجنوبي، 
دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية». 
جاء ذلك فيما نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» 
عن الجيش قوله إن طائرة مسيرة صغيرة تابعة 
الليلة الماضية.  له تحطمت في الأراضــي السورية 
المــســيــرة العسكرية  وذكـــر الجيش الإســرائــيــلــي أن 
كانت تقوم بمهمة استطلاع، الأربعاء، حين سقطت 
بــســبــب «عــطــل فــنــي». ولـــم يــتــضــح إن كـــان سقوط 
الطائرة المسيرة جاء رداً من الميليشيات المستهدفة 
في المنطقة، غير أن الجيش الإسرائيلي أشار إلى أنه 
لا توجد مخاوف من تسرب معلومات من الطائرة 

المسيرة، وفقاً للصحيفة. وكــان المرصد قد قال إن 
قــيــام الميليشيات  القصف المدفعي «جـــاء رداً على 
الإيرانية برصد التحركات الإسرائيلية من داخل 
ــع الـــجـــولان  الأراضــــــــي الـــســـوريـــة عـــلـــى الــــحــــدود مــ
السوري المحتل». وبالتوازي مع ذلك، ألقى الطيران 
الإسرائيلي منشورات ورقية، تحذر قوات النظام من 
التعاون الاستخباراتي مع «حزب الله» في منطقة 
تل كودنة. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان 
أبــريــل (نيسان) الحالي باستهداف  أفــاد فــي ٩  قــد 
طائرات حربية وأخرى مسيّرة تابعة لسلاح الجو 
الــســوري؛ حيث  الإسرائيلي لمواقع عــدة بالجنوب 
الــــرادار بريف السويداء  استهدفت كــلاً مــن كتيبة 
الغربي، واللواء ٩٠ قرب الحدود مع الجولان المحتل 
بريف القنيطرة، والــلــواء ٥٢ بريف درعــا الشرقي 
ومــواقــع ونــقــاطــاً أخـــرى بمنطقة حـــوض الــيــرمــوك 
بريف درعا الغربي. كما قصفت أيضاً ريفي درعا 
والقنيطرة بقذائف المدفعية، وخلّف القصف البري 

والجوي خسائر مادية.

لندن: «الشرق الأوسط»

مدافع هاوتزر ذاتية الدفع في قاعدة للجيش الإسرائيلي بهضبة الجولان المحتلة (أ.ف.ب)

ناقش مع وزراء المجموعة الاقتصادية جهود احتواء تداعيات الأزمة العالمية

الرئيس المصري يؤكد حرصه على «تذليل عقبات» الاستثمار

الفتاح  أكد الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي «حـــرص بـــلاده عــلــى تذليل 
العقبات الــتــي تــواجــه الاســتــثــمــار في 
الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة». وشــــدد، خــلال 
اجتماعه (الأربعاء) ووزراء المجموعة 
الاقتصادية، على «مواصلة الجهود 
الرامية إلى احتواء تداعيات  المكثفة، 
الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، 
وتــخــفــيــف حــدتــهــا عــلــى المـــواطـــنـــين»، 

بحسب إفادة رسمية.
وفاقمت تبعات الأزمـــة الروسية 
- الأوكرانية، وقبلها جائحة «كوفيد - 
١٩»، من التحديات الاقتصادية التي 
تواجهها مصر، متسببة فــي ارتفاع 
أسعار السلع والمنتجات، لا سيما مع 
تـــراجـــع ســعــر صـــرف الــعــمــلــة المحلية 
المــركــزي  قـــرار البنك  بشكل كبير منذ 
المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن 
فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
على خلفية الموافقة على قرض جديد 

الــدولــي، ليتخطى  النقد  من صندوق 
الدولار الأميركي حاجز الـ٣٠ جنيهاً.

وعقد الرئيس المصري، اجتماعاً، 
الــوزاريــة الاقتصادية،  مــع المجموعة 
بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، 
ــــوزراء، وحــســن عبد  رئــيــس مجلس الـ
الــلــه، محافظ البنك المــركــزي، والــلــواء 
عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، 
والــــدكــــتــــورة هـــالـــة الـــســـعـــيـــد، وزيـــــرة 
الــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
ــتـــــورة رانــــيــــا المـــــشـــــاط، وزيــــــرة  ــ ــدكـ ــ والـ
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، والـــدكـــتـــور محمد 
مــعــيــط، وزيـــر المــالــيــة، والـــلـــواء محمد 
أمــــين، مــســتــشــار رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

للشؤون المالية.
ــتـــمـــاع إلــــى «عـــرض  وتـــطـــرق الاجـ
المـــوقـــف الــحــالــي لــلاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
فـــي ضـــوء الــتــحــديــات غــيــر المــســبــوقــة 
التي تكاثفت خلال العامين الماضيين، 
ــبــــبــــت فــــــي اضـــــــطـــــــراب ســـلاســـل  وتــــســ
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
السلع الاستراتيجية، وتباطؤ معدلات 

الــنــمــو عــلــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي، مما 
فرض ضغوطاً استثنائية على معظم 
إفــــادة رسمية  الــعــالــم»، بــحــســب  دول 
لــلــمــســتــشــار أحـــمـــد فــهــمــي، المــتــحــدث 

الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث الـــــرســـــمـــــي إن 
الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع 
«مواصلة العمل على تعزيز النمو  بـ
المــســتــدام لــلــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيع 
القطاع الخاص، وذلك في إطار الالتزام 
بمبدأ الحياد التنافسي الذي تنتهجه 

الدولة».
وشهد الاجتماع عرض مؤشرات 
مجمل أداء الاقتصاد المــصــري، حيث 
ــــذا الــــصــــدد إلـــى  تـــمـــت الإشــــــــارة فــــي هـ
«استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي 
الــعــام المالي  خــلال النصف الأول مــن 
ــع تحقيق 

ّ
الحالي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ وتــوق

نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل 
ــــى ٤٫٢ فــــي المــــائــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى  إلـ
استمرار زيادة الصادرات وانخفاض 

عجز الميزان التجاري وزيادة معدلات 
التشغيل»، وفقاً للمتحدث الرسمي.

ــمــــي إلـــى  ــتــــحــــدث الــــرســ ــفــــت المــ ولــ
أن «الاجـــتـــمـــاع شــهــد عـــرض الــجــهــود 
الـــجـــاريـــة لـــدعـــم الاســـتـــثـــمـــار الــخــاص 
المــحــلــي والأجـــنـــبـــي، ومـــســـانـــدتـــه في 
ــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات  ــة الـ ــهـ ــواجـ مـ
الــــــــراهــــــــنــــــــة». وتــــــــعــــــــول مـــــصـــــر عـــلـــى 
الاستثمارات الأجنبية ودور القطاع 
ــة  ــ الــــخــــاص لمـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات الأزمـ
الاقــتــصــاديــة، وتــصــدر الــحــكــومــة بين 
ــرارات وتــصــريــحــات  ــ ــر قــ ــ الــحــين والآخـ
تــســتــهــدف «دعـــــم الاســـتـــثـــمـــار». وفــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقدت 
مــؤتــمــراً اقتصادياً لمناقشة مستقبل 
الاقتصاد ودور القطاع الخاص، تلبية 
لدعوة أطلقها الرئيس السيسي، تهدف 
ــوت المــســتــثــمــريــن  لــلاســتــمــاع إلــــى صــ
ورواد الأعمال، بعد شكاوى من «بطء 
وصعوبة الإجـــراءات»، المطلوبة لبدء 
مـــشـــروعـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة، و«الـــقـــيـــود 

المفروضة على الاستيراد».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

هل تساهم الصادرات الزراعية
 في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية بمصر؟

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي يـــــــــــزداد رهــــــان 
الحكومة المصرية على زيادة الصادرات 
بــشــكــل عــــــام، لــتــوفــيــر الــــــــــدولار، ضــمــن 
ــرى تــســتــهــدف الـــحـــد مــن  ــ إجـــــــــراءات أخــ
تبعات الأزمـــة الاقتصادية، ذكــر تقرير 
رسمي الأربعاء، أن «صادرات مصر من 
المحاصيل الزراعية زادت بنحو ١٠ في 
المائة عن الفترة ذاتها من العام السابق.

الــزراعــة واستصلاح  لــوزارة  ووفقا 
الأراضي المصرية، بلغت صادرات مصر 
مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة نــحــو مليونين 
و٥٠٦ آلاف طن خلال الفترة من أول يناير 
أبــريــل (نيسان)  الــثــانــي) حتى  (كــانــون 
٢٠٢٣، بــزيــادة قدرها ٢٣٠ ألــف طــن، أي 
الفترة ذاتها من  نحو ١٠ في المائة عن 
ــن أبـــــرز المــحــاصــيــل  ــام المــــاضــــي. ومــ ــعـ الـ
الزراعية التي حققت رواجا في التصدير، 
وفق التقرير، الــذي أعلنه وزيــر الزراعة 
واســتــصــلاح الأراضـــــي المــصــري السيد 
القصير: الموالح، والبطاطس، والبصل 

الــطــازج، والــبــطــاطــا، والـــرمـــان، والــثــوم، 
والفراولة، والفاصولياء، والجوافة.

وتصدرت الموالح قائمة الصادرات 
ــا تــم  ــالـــي مــ ــمـ ــة، حـــيـــث بـــلـــغ إجـ ــريــ المــــصــ
تصديره منها خلال الفترة التي رصدها 
التقرير مليونا و٣٠٢ ألف طن، وجاءت 
الــبــطــاطــس الــطــازجــة فــي المــركــز الثاني 
بــــــ٤٥٦ ألـــف طـــن، بــيــنــمــا تـــم تــصــديــر ما 
يقرب من ١٨٩ ألــف طن بصل، واحتلت 
الــفــاصــولــيــاء والــبــطــاطــا المـــركـــز الــرابــع 
فــي الـــصـــادرات الــزراعــيــة بــإجــمــالــي ٤٨ 
ألــف طــن، لكل منهما، تلتهما الفراولة 
ألـــف طـــن، ثم  بــإجــمــالــي كمية بلغت ٢٣ 
الثوم بـ١٢ ألف طن، والجوافة ٧ آلاف طن، 

والرمان ٤ آلاف طن.
وتباينت آراء الخبراء حــول ما إذا 
كانت زيادة الصادرات الزراعية، ستحد 
من تأثيرات الأزمــة الاقتصادية، لكنهم 
اتفقوا أنه «من الناحية النظرية، تساهم 
في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية 
(الــدولار)».  عبر توفير العملة الصعبة 
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد 

ــادة  «الـــشـــرق الأوســــــط»، إن «زيــ عــبــده لــــ
الصادرات الزراعية بنسبة ١٠ في المائة 
كما ذكر التقرير تبدو متواضعة، فالمحك 
قــيــمــتــهــا بــــالــــدولار، بــمــعــنــى كـــم دولارا 
أدخلته لمصر؟ كما أنه لا يمكن تناولها 
بالتحليل بمعزل عما تدفعه مصر من 
دولارات لاستيراد سلع غذائية أخرى».

وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها 
مــن المــنــتــجــات الــزراعــيــة عــبــر الــنــهــوض 
ــــي وتــــطــــويــــره، وفــتــح  ــــزراعـ بـــالـــقـــطـــاع الـ
أســـواق جــديــدة للمنتج المــصــري. وقــال 
وزير الزراعة المصري السيد القصير إنه 
«يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات 
الــصــعــبــة، مع  الــزراعــيــة لتوفير العملة 
الاهتمام بعمليات التصنيع الزراعية»، 
مـــوضـــحـــا، فـــي إفــــــادة رســمــيــة ســابــقــة، 
أنه «تم فتح أســواق جديدة للمنتجات 
الزراعية المصرية لم تكن إتاحتها سهلة 
فـــي الـــســـابـــق، مــنــهــا تــصــديــر مــنــتــجــات 
ــــح لأول مـــــرة لــلــســوق  ــوالـ ــ ــن المـ مـــصـــر مــ
اليابانية، وكذلك فتح السوق الصينية 

للعنب المصري».

القاهرة: عصام فضل
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بعد اتهامهم بمحاولة «حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً بالسلاح»

تونس: الغنوشي ورفاقه يواجهون عقوبات قد تصل إلى الإعدام

قــال حسام الدين الجبابلي، 
الــعــامــة  بـــاســـم الإدارة  المـــتـــحـــدث 
للحرس الوطني (وزارة الداخلية 
التونسية)، إن حصيلة الموقوفين 
المــتــهَــم فيها رئيس  فــي القضية، 
«حركة النهضة» راشد الغنوشي، 
وعــــدد مـــن قــيــاديــي الـــحـــركـــة؛ من 
بينهم محمد القوماني، وبلقاسم 
حسن، وأحمد المشرقي، ومحمد 
شنيبة، ارتفعت إلى ٧ أشخاص، 
على أثر اعتقال  النائب البرلماني 

السابق أحمد المشرقي.
ــلـــي عــن  ــابـ ــبـ كـــمـــا كـــشـــف الـــجـ
ــى  ــة إلــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــم المـ ــ ــهـ ــ ـ ــتُّ ــ ــة الـ ــعـ ــيـ ــبـ طـ
المـــوقـــوفـــين، قـــائـــلاً: «وُجّـــهـــت لهم 
تُــهــم تتعلق بــالاعــتــداء، المقصود 
الــدولــة، وحمل  منه تبديل هيئة 
الــســكــان عــلــى مــهــاجــمــة بعضهم 
بــعــضــاً بــالــســلاح، وإثـــــارة الــهــرج 
والــقــتــل والـــســـلـــب، وهــــي تُــهــم قد 
تصل عقوبتها إلى الإعــدام، وفق 
قانون مكافحة الإرهاب المُصادَق 

عليه سنة ٢٠١٥». 
وأضـــــاف أن عــمــلــيــة تفتيش 
ــة  ــ ــى ذمـ ــ ــلـ ــ ــــين عـ ــوفــ ــ ــوقــ ــ ــازل المــ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
«حركة  القضية، والمقر المركزي لـ
النهضة»، جرت بموجب أذونات 
د الأخبار 

ّ
قضائية قانونية، وفن

الــتــي جـــرى تــداولــهــا بــشــأن غلق 
ها الجِهوية والمحلية. مقارِّ

ــاد المــحــامــي  ــ مـــن نــاحــيــتــه، أفـ
سمير ديلو، القيادي السابق في 

«النهضة»، بأن عدد التوقيفات؛ 
ــلـــى خــلــفــيــة الـــقـــضـــيـــة المُـــــثـــــارة،  عـ
بــلــغ ٧ مــوقــوفــين هـــم: الغنوشي، 
ومـــحـــمـــد الــــقــــومــــانــــي (قـــــيـــــادي)، 
وبلقاسم حسن (قيادي)، وأحمد 
المشرقي (مدير مكتب الغنوشي)، 
ومحمد شنيبة (مــســؤول العمل 
ــابــــق بـــالـــحـــركـــة)،  الــــطــــلابــــي الــــســ
ويوسف النوري (قيادي)، وشاب 
يُــدعَــى عــبــد الــلــه يعمل فــي منزل 
وقــــــف عــنــدمــا كــان 

ُ
الــغــنــوشــي، وأ

الــجــوّال  بــصــدد استعمال هاتفه 
للاتصال بالمحامين.

وأكـــــد ديـــلـــو أن المـــحـــامـــين لم 

يــتــمــكــنــوا، حــتــى ظــهــر الأربـــعـــاء، 
ــنـــوشـــي، وحـــضـــور  ــغـ ـــن لـــقـــاء الـ مـ
إنــه جرى  التحقيقات معه، قائلاً 
اشتراط حضور محام واحد فقط، 
وهــــو مـــا رفــضــتــه لــجــنــة الـــدفـــاع. 
الـــغـــنـــوشـــي «مــتــمــســك  وبـــــــينّ أن 
بعدم استنطاقه إلى حين حضور 

المحامين».
وكان حدثُ إلقاء القبض على 
الغنوشي وبقية المعتقلين قد غطّى 
على عدد من الأحــداث السياسية 
ــف  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخـــــــرى، وخــلَّ
فــعــل داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة.  ردود 
ومن ذلك تأكيد وزارة الخارجية 

الفرنسية «أن اعتقال الغنوشي 
ــتـــقـــالات  ــة اعـ هــــو جــــــزء مــــن مــــوجــ
مثيرة للقلق»، داعية تونس إلى 
«ضمان احترام استقلالية العدالة 
ــقــــوق الـــــدفـــــاع». فــــي الــســيــاق  وحــ
ــنـــيـــين  نـــفـــســـه، أيّــــــــد حــــــزب «الـــوطـ
ــد»، الــــذي  ــ ــــوحـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين المـ
أسّــســه القيادي اليساري شكري 
بلعيد، والـــذي اغتيل سنة ٢٠١٣ 
وتـــتـــهـــم «الـــنـــهـــضـــة» بــــذلــــك، قــــرار 
الــعــدالــة»،  إلــى  «إحــالــة الغنوشي 
يـــدخـــل  ــه «لا  ــافــ ــقــ إيــ ــراً أن  ــبـ ــتـ ــعـ مـ
فــــي مـــجـــال تــصــفــيــة الــحــســابــات 
ج له  يـــروِّ السياسية مــعــه، مثلما 

مــنــاصــروه وحــلــفــاؤه، وإنــمــا في 
مــجــال الــتــعــاطــي الأمـــنـــي والــحــق 
ــاواة أمــــام الــقــانــون،  ــســ الـــعـــام والمــ
وهـــو أمـــر طبيعي وضــــروري في 
هذا الظرف خاصة، وهذه المرحلة 

الحساسة». 
ــاف «أن مـــحـــاولات بث  ــ وأضــ
الفتنة والتهديد تتطلب المساءلة 
والتتبّع القضائي، وخصوصاً أن 
هناك مَن تعوّدوا على الإفلات من 

العقاب زمن حكمهم».
الــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال الــــرئــــيــــس 
التركي رجب طيب إردوغــان، إنه 
سيواصل اتصالاته مع السلطات 
الـــتـــونـــســـيـــة، وســـيـــتـــحـــدث مــعــهــا 
ــقـــل مــــخــــاوفــــه» إزاء تــوقــيــف  ــنـ «لـ
رئـــيـــس «حـــركـــة الــنــهــضــة» راشـــد 

الغنوشي.
ــة مــع  ــلــ ــابــ ــقــ وأضــــــــــــاف فــــــي مــ
التلفزيون الرسمي التركي «تي 
آر تي» ليل الثلاثاء- الأربعاء، أن 
«الإدارة الحالية في تونس أوقفت 
أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من 
التواصل مع السلطات في تونس 
عــبــر الـــهـــاتـــف؛ لــكــنــنــا ســنــواصــل 
ــا من 

َّ
المـــحـــاولـــة، وفــــي حــــال تــمــكــن

الحديث معهم، سنخبرهم بأننا 
لا نرى هذا الأمر مناسباً».

ويـــــــعـــــــد الـــــغـــــنـــــوشـــــي الــــــــذي 
تـــربـــطـــه عـــلاقـــة قـــويـــة بــالــرئــيــس 
التركي إردوغــان وحزب «العدالة 
والتنمية» الحاكم في تركيا، من 
أبرز معارضي الرئيس التونسي 
قــيــس ســعــيــد الــــذي يــحــكــم الــبــلاد 

منذ عام ٢٠٢١.

الأمن التونسي أمام منزل الغنوشي في العاصمة (أ.ف.ب)

تونس: المنجي السعيداني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أمانة «اتحاد المغرب العربي» تقدم توضيحات
بشأن فتح مكتب لدى الاتحاد الأفريقي

«اتحاد المغرب العربي»،  انتقدت الأمانة العامة لـ
«تناقض الجزائر» بعد وصف الأمين العام للاتحاد 
بــعــبــارة «أمـــين عـــام ســابــق»، بــرغــم أن «كــبــار رجــال 
ــلـــوا مــراســلــة الأمــــين الــعــام  الـــدولـــة الــجــزائــريــة واصـ
باسمه وبصفته تلك»، منذ أغسطس (آب) ٢٠٢٢ حتى 

الآن، بما لا يقل عن تسع مراسلات.
كما تأسفت الأمــانــة العامة للاتحاد فــي بيان 
لها، «للتهجم على رئيس الاتحاد الأفريقي موسى 
القانون في الفصل ٢٠  فقيه محمد (...) لأنــه طبّق 
من اتفاقية الاتحاد الأفريقي وتجمعاته الإقليمية 
الثمانية، الذي ينص على تعيين ممثل لكل منها في 
الاتحاد الأفريقي وتسلم رسمياً أوراق اعتماد السيدة 

أمينة سلمان يوم ١٣ أبريل (نيسان) الماضي».
وأوضح البيان، أن أمينة سلمان «سبق لها أن 
أدت القسم أمام الأمين العام لاتحاد المغرب العربي 
ــرة الــــشــــؤون الاقـــتـــصـــاديـــة بــالأمــانــة  بــصــفــتــهــا مـــديـ
العامة، وبذلك أصبحت دبلوماسية مغاربية، تعمل 

مع الأمين العام لا مع بلدها الذي رشحها، كما تعمل 
أفريقيا مــع رئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي الـــذي ندعمه 
ونكن له كامل التقدير والاحترام». وأعلنت الأمانة 
العامة، رسمياً، في معرض بيانها، عن فتح مكتب 
لها بالاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، تم الاتفاق فيه 
مــع رئــيــس مفوضية الاتــحــاد الأفــريــقــي منذ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٨، بالتزامن مع توقيع مذكرة 
التفاهم بين المنظمة الإقليمية والمنظمة القارية، وتم 

إثر ذلك تعميم الخبر من دون أي تحفظ من أحد.
وأوضح بيان الأمانة العامة أن جائحة (كورونا) 
حالت دون تنفيذ الاتــفــاق، «وأمكن للاتحاد أخيراً 
تعيين مديرة الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة 
لاتحاد المغرب العربي ممثلة له في الاتحاد الأفريقي، 
ــاد أحــــد الــتــجــمــعــات الاقــتــصــاديــة  ــحــ بــاعــتــبــار الاتــ
ــائـــز الاتـــحـــاد  الأفــريــقــيــة الــثــمــانــيــة الـــتـــي تــعــتــبــر ركـ
الأفريقي والهادفة إلى التعاون مع رئاسة الاتحاد 
الأفريقي لتحقيق أجندة ٢٠٦٣ القائمة أساساً على 
الاندماج الاقتصادي القاري، الذي يتحقق انطلاقاً 

من الاندماج الإقليمي».

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعا إلى عدم التعامل مع خطبه وتوجيهاته «بانتقائية لتصفية حسابات سياسية»

وزير العدل المغربي: الحسم في إصلاح مدونة الأسرة يعود للملك  

دعا عبد اللطيف وهبي، وزير 
«حزب  العدل المغربي، والأمين العام لـ
الاصــــالــــة والمــــعــــاصــــرة»، إلـــــى فــتــح 
نقاش موسع حــول إصــلاح مدونة 
الأسرة (قانون الأحوال الشخصية)، 
ــــواردة  مــعــتــبــراً «أن كـــل الــقــضــايــا الـ
لــلــنــقــاش، وأن الحسم  قــابــلــة  فــيــهــا 
في التعديلات التي يمكن إدخالها 
عليها، هو بيد العاهل المغربي الملك 

محمد السادس بصفته حكماً».
وقـــال وهــبــي، فــي لــقــاء نظمته 
«مــؤســســة الــفــقــيــه الــتــطــوانــي» في 
مدينة سلا تحت عنوان «لا أحلّ ما 
حــرم الله، ولا أحــرّم ما أحــلّ الله... 
ــة الــشــرعــيــة والــتــوظــيــف  بـــين الـــدلالـ
الآيــديــولــوجــي»، إن مــن المــواضــيــع 
التي تتطلب التعديل، «مــا يتعلق 

بالإرث بالتعصيب، حيث إن المرأة 
ــتــــي لـــيـــس لـــهـــا ولــــــد ولــــهــــا فــقــط  الــ
بــنــات، فـــإن إخــــوة زوجــهــا المــتــوفــى 
يـــرثـــون مــعــهــا»، مــشــيــراً إلــــى حــالــة 
امــــرأة لــهــا بــنــات، وتــوفــي زوجــهــا، 
«فأتى أشخاص من عائلة زوجها، 
وأخـــرجـــوهـــن مـــن بــيــتــهــن لأن لهم 
ــــي، إلـــى  ــبـ ــ ــه». وأشـــــــــار وهـ ــ ــيـ ــ حـــقـــاً فـ
أحـــد خــطــب الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس الــذي قــال فيه، إنه 
«بصفته أميراً للمؤمنين لن يحلّ ما 
حرّم الله، ولن يحرّم ما أحلّ الله»، 
معتبراً أن هناك اتجاهات محافظة 
الــخــطــاب لعرقلة أي  «تستغل هــذا 
إصـــــلاح لـــلـــمـــدونـــة». وقـــــال «هــنــاك 
مساعٍ لتحريف كلام الملك، لمحاولة 
الـــقـــوانـــين المتعلقة  ــــلاح  عــرقــلــة إصـ
بمدونة الأسرة والحريات الفردية، 
وذلـــك لأهـــداف سياسية ومكاسب 

صغيرة»، حسب قوله.
واعــتــبــر «أن هـــنـــاك مـــن يــلــوح 
بهذا الشعار لمواجهة كــل مساعي 
إصـــــلاح مـــدونـــة الأســــــرة وتــحــقــيــق 
الـــحـــريـــة والـــــعـــــدل والمــــــســــــاواة بــين 

ــا  ــ ــــات والمـــــواطـــــنـــــين». ودعـ ــنـ ــ ــــواطـ المـ
إلــى «عــدم التعامل مــع خطب الملك 
بــانــتــقــائــيــة لتصفية  وتــوجــيــهــاتــه 
حــســابــات ســيــاســيــة»، مــعــتــبــراً «أن 
الإجماع حول العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الـــســـادس، يــجــعــل المــغــاربــة 

يتفهمون مقاصده وأهدافه».
كما اعتبر وهبي «أن الأحكام 
ــتــــوقــــف عــن  الـــقـــطـــعـــيـــة لا تـــعـــنـــي الــ
النقاش في المواضيع التي تناقشها 
هذه الأحكام»، داعياً إلى «التداول 
فيها لتبيان حدود قطعيتها، وما 
إذا كــان ممكناً تــجــاوزهــا لتحقيق 
المــصــلــحــة». وقـــال «حــيــنــمــا نصبح 
أمــــام مــصــلــحــة يــقــتــضــيــهــا الــوضــع 
الاقتصادي والاجتماعي، فإنه من 

الأولى أن نجد لها حلاً دينياً».
وشـــدد وهــبــي على الــقــول «إن 
المرأة المغربية اليوم فرضت نفسها 

فــــي المـــجـــتـــمـــع ويــــجــــب أن تــحــصــل 
عــلــى حــقــهــا». وأشــــار إلـــى أنـــه بعد 
«فــتــح نــقــاش حـــول تــعــديــل مــدونــة 
بـــرأيـــه،  كـــل طــــرف  الأســـــــرة، وإدلاء 
القرار النهائي بيد سلطة  سيكون 
التحكيم ممثلة في العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، والمؤسسات 

الدستورية».
واعتبر وزير العدل المغربي «أنه 
من المهم جداً في سياق الحديث عن 
مفهومي الحلال والحرام، التفريق 
بــين حقلي الــعــبــادات والمــعــامــلات، 
فــالمــرجــع فـــي الـــعـــبـــادات هـــو الــنــقــل 
عن نص أو تواتر عملي. فلا مجال 
للعقل في تحديد أعداد الصلوات، 
أو شــهــر الــصــيــام، أو مــكــان الــحــج، 
وأما في مجال المعاملات، فالأصل 
فيها سلطة المصلحة والعقل، وهو 

تفريق منطقي».

الرباط: «الشرق الأوسط»

في قضايا فساد متهم بها مع ٥٦ آخرين

«استئناف» الجزائر تسير في محاكمة سعيد بوتفليقة رغم ادعائه «المرض»
عــاشــت محكمة الاستئناف 
بــــالــــعــــاصــــمــــة الــــــجــــــزائــــــريــــــة فـــي 
الــيــومــين المــاضــيــين، ظــروفــاً غير 
عادية، بمناسبة محاكمة سعيد 
بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، بتهمة  عــبــد 
الــفــســاد، حيث رفــض استجوابه 
من طرف القاضي بسبب «عارض 
صحي»، مطالباً بإرجاء الجلسة. 
الـــقـــاضـــي رفــــض بحجة  غــيــر أن 
ــــع مـــرات  أن الــقــضــيــة تــأجــلــت أربـ
مـــن قــبــل. وقــــال ســعــيــد للقاضي 
بصوت خافت، إن «حالتي سيئة 
ولا يمكنني الرد على أسئلتكم»، 
فـــيـــمـــا بــــــدا عـــلـــى رئــــيــــس جــلــســة 

المحاكمة، التصميم على إعطاء 
إشــــــارة انـــطـــلاقـــهـــا، غــيــر مــكــتــرث 
للحجج التي تدعو لتأجيلها من 
جديد، بعد المرات الأربع السابقة، 
التي طالب فيها معظم المحامين 
في القضية أيضاً «مهلة إضافية 
لـــقـــراءة مــتــأنــيــة لــلــمــلــف، بــغــرض 

تحضير جدي للمرافعات».
ويـــحـــاكـــم فــــي هـــــذه الــقــضــيــة 
أيـــضـــاً، رجـــــال أعـــمـــال كـــانـــوا في 
واجهة الأحداث السياسية خلال 
بــوتــفــلــيــقــة  ــكــــم  مـــــن حــ ــنــــة  ٢٠ ســ
(١٩٩٩ – ٢٠١٩)، وهم: علي حداد 
الــديــن طحكوت وأحمد  ومحيي 
ــوة رضـــا وطـــارق  ــ ــعـــزوز، والإخــ مـ
ونوح كونيناف، ومحمد بعيري، 
وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــقـــضـــون عـــقـــوبـــات 

بـــالـــســـجـــن، صــــــدرت ضـــدهـــم فــي 
الــقــضــايــا ذات صلة  الــعــديــد مـــن 
ــــوء تسيير  الــفــســاد وسـ بــتــفــشــي 
وتــــبــــديــــد المـــــــــال الــــــعــــــام. وجـــــرى 
استدعاء سعيد بوتفليقة ورجال 
الأعـــمـــال، لــلاســتــجــواب بواسطة 
المــحــاكــمــة عــبــر الـــفـــيـــديـــو، وذلـــك 
الــتــي تقع  انطلاقاً مــن سجونهم 

بعيداً عن العاصمة.
ــهــــام ٥٦  وتــشــمــل لائـــحـــة الاتــ
ــن بــيــنــهــم بــرلمــانــيــون  مــتــهــمــاً، مــ
وكــــــــــوادر بــــأجــــهــــزة ومـــؤســـســـات 
حكومية، ومنهم أيضاً أفــراد من 
عــائــلات رجـــال الأعــمــال السبعة. 
وتتمثل التهم في «إخفاء عائدات 
إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد، 
وغـــســـل أمـــــوال ومــخــالــفــة قــانــون 

ــذه  ــاس هـ ــ ــ ــلــــى أسـ ــــرف». وعــ ــــصــ الــ
التهم، دانتهم المحكمة الابتدائية 
سابقاً بالسجن لمدد تتراوح بين 
٦ أشــهــر و١٥ ســنــة مــع التنفيذ، 

ومصادرة أملاكهم.
ــة  ــطـ ــبـ ــرتـ ــمـ أمـــــــــا الــــــوقــــــائــــــع فـ
بمشروعات في الأشــغــال العامة 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة، وصـــفـــقـــات  ــيـ ــنـ ــبـ والـ
عـــمـــومـــيـــة حـــصـــل عــلــيــهــا رجــــال 
أعـــــمـــــال بــــمــــســــاعــــدة بـــرلمـــانـــيـــين، 
ــلـــــيـــــقـــــة كـــبـــيـــر  ــ ــفـ ــ ــوتـ ــ وســــــعــــــيــــــد بـ
المــســتــشــاريــن بــالــرئــاســة ســابــقــاً، 
وصاحب النفوذ القوي في البلاد، 
ــرة الـــتـــي كـــان  ــتـ ــفـ ــي الـ بـــخـــاصـــة فــ
فيها شقيقه الرئيس، عاجزاً عن 
تسيير دفة الحكم بسبب المرض 
من ٢٠١٣ حتى رحيله عن الحكم 

تحت ضغط الشارع في ٢ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩.

وعند بدء المحاكمة (الثلاثاء) 
دخــــل مــحــامــو الـــدفـــاع فـــي جـــدال 

مــع القاضي، بعد رفضه طلبهم 
تأجيل المحاكمة إلى ما بعد عيد 
الفطر، مما دفع العديد منهم إلى 
الانسحاب من الجلسة على أمل 
تحقيق مبتغاهم. وأمـــام إصــرار 
القاضي على مواصلة الأشغال، 
احـــتـــج الإخــــــــوة كـــونـــيـــنـــاف عــلــى 
ــن دون حـــضـــور  ــ مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم مـ

دفاعهم.
واحــتــدم جــدل حــول «قضية 
الرسائل النصية الهاتفية»، التي 
تبادلها رجال الأعمال مع سعيد 
بوتفليقة خلال مظاهرات الحراك، 
ــــي ٢٢ فـــبـــرايـــر  ــعــــت فـ ــدلــ انــ ــي  ــتــ الــ
(شباط) ٢٠١٩ لمنع بوتفليقة من 
الــتــرشــح لــولايــة خــامــســة. ووفــق 
تــحــقــيــقــات الأمــــــن فــــي الــقــضــيــة، 

احــتــوت هـــذه الــرســائــل قلقاً عبَر 
عنه رجال الأعمال على مصيرهم 
ــوط الـــــرئـــــيـــــس،  ــ ــ ــقـ ــ ــ فــــــــي حــــــــــال سـ
إلــى ذلــك على  واستندت النيابة 
أنه «دليل فسادهم» أمام احتجاج 
الــدفــاع، الــذي رفــض التعامل مع 
هذه الاتصالات على أنها شبهة 

تسمح بإدانة موكليهم. 
وتواصلت المحاكمة الأربعاء 
في أجــواء متشنجة، وفــي غياب 
الدفاع. وأكد القاضي أنه سيعلق 
الجلسة في آخــر النهار، على أن 
تستأنف الاثنين المقبل باستكمال 

طرح الأسئلة على المتهمين.
وسبق أن دان القضاء سعيد 
بوتفليقة بالسجن ٨ سنوات مع 
التنفيذ، في قضية فساد أخرى. 

وكـــانـــت مــحــكــمــة عــســكــريــة بــرأتــه 
مطلع ٢٠٢١ من تهمة «التآمر على 
الجيش والــدولــة». ومطلع العام 
الحالي، استشاط غضباً عندما 
وصف ممثل النيابة، خلال إحدى 
محاكماته، الرئيس الراحل بأنه 
«راعــــــي الـــفـــســـاد»، فــقــد ذكــــر بــأن 
ــازات  ــبـــر «حـــقـــق إنـــجـ شــقــيــقــه الأكـ
كــبــيــرة لــصــالــح الــجــزائــر، مــنــذ أن 
كان في سن الـ٢٥. يحمل رتبة رائد 
في جيش التحرير الوطني، وعلى 

الجميع أن يحترم تاريخه». 
وقـــــــــــــــال إنــــــــــــه ضــــــــــــاق ذرعـــــــــاً 
«الانتقادات اللاذعة والأوصاف  بـ
الــســيــئــة، الــتــي تــوجــهــهــا وســائــل 
الإعلام والمواقع الإلكترونية ضد 

شخصي، وضد أخي الرئيس».

الجزائر: «الشرق الأوسط»

سعيد بوتفليقة 
(الشرق الأوسط)

عبداللطيف وهبي
 (الشرق الأوسط)

عودة العلاقات التونسية ـ السورية 
واستئناف التعاون الأمني والاقتصادي

ــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الــســوري  تمخضت زيــ
فيصل المقداد لتونس بعد انقطاع دام ١١ سنة، 
عن اتفاق على عودة العلاقات بين البلدين «إلى 
مــســارهــا الــطــبــيــعــي». كــمــا أفــــرزت الـــزيـــارة التي 
«التاريخية»، اتفاقاً على تعزيز  وصفها المقداد بـ
التعاون في المجال الأمني، وبخاصة «في مجال 
ــاب والــجــريــمــة المنظمة وشبكات  مكافحة الإرهــ

الاتجار بالبشر».
كما اتفق الجانبان، إثر الزيارة التي دامت ٣ 
أيام وانتهت الأربعاء، على «تكثيف التواصل بين 
البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور 
والــتــنــســيــق حــــول مــخــتــلــف الــقــضــايــا والمــســائــل 
المــشــتــرك، والــعــمــل على  الثنائية ذات الاهــتــمــام 

التئام اللّجنة المشتركة بينهما».
ونص بيان مشترك صدر عن الزيارة أيضاً 
على استئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين، 

«فـــي المــجــالات ذات الأولـــويـــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون 
فــي المــجــال القنصلي والإنــســانــي، والــعــمــل على 
عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال 
الممكنة». وكان الرئيس قيس سعيد قد استقبل 
البلدين  اللقاء «تأكيد حرص  المقداد، وتمّ خلال 
على مزيد توثيق روابط الأخوّة، وتعزيز علاقات 
 
ً
التعاون، وإعــلاء قيَم التضامن والــتــآزر، خدمة

للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين».
ــاعــــدات  ــالمــــســ ــــوري «بــ ــــســ ــر الــ ــ ــــوزيــ وأشـــــــــاد الــ
ــــادرت تــونــس بــإرســالــهــا إلــى  الإنــســانــيــة الــتــي بـ
سوريا، لدعم جهود الإغاثة، إثر الزلزال المدمّر 
الــــبــــلاد». وقـــــال إن مهمته  الـــــذي ضــــرب شـــمـــال 
الــتــونــســي، هــي «مناقشة  الأســاســيــة مــع نظيره 
ــــى اتـــفـــاقـــيـــات يــمــكــن  ــل إلـ ــتــــوصّــ الـــتـــفـــاصـــيـــل، والــ
تحقيقها بما يخدم تنسيق مواقف البلدين، على 
مختلف المستويات، وتعزيز العلاقات الثنائية 
الاقتصادية والتنموية، بما يخدم فرص التنمية 

والتقدم في تونس وسوريا».

تونس: المنجي السعيداني

 وزير الخارجية السوري (أ.ب)
ً
الرئيس التونسي مستقبلا

 أميركا وفرنسا وألمانيا لدعم مبادرة باتيلي بشأن الانتخابات الليبية
جــــــــددت ســـــفـــــارات أمـــيـــركـــا 
ــا وألمـــانـــيـــا فــــي لــيــبــيــا،  ــرنـــسـ وفـ
دعمها لمبادرة عبد الله باتيلي 
رئــــيــــس بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والبرلمانية المؤجلة في البلاد. 
وقال المبعوث الأميركي الخاص 
ريــــتــــشــــارد نــــــورلانــــــد: «نـــجـــدد 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دعـــــم الــــولايــــات 
المتحدة الكامل لباتيلي، بينما 
يستمر في الانخراط بشكل كامل 
الليبيين والــجــهــات  الـــقـــادة  مــع 
الدولية المهتمة لوضع خريطة 
طــريــق لإجــــراء الانــتــخــابــات في 

موعدها في ليبيا».
واعــتــبــر فــي بــيــان مقتضب 
بــثــتــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة عبر 

«تويتر»، أن «الوساطة الأممية 
المــــقــــتــــرنــــة بــــــــــــــإرادة ســـيـــاســـيـــة 
قــويــة وصــادقــة مــن قــبــل الــقــادة 
ــفـــتـــاح وضـــع  الـــلـــيـــبـــيـــين، هــــي مـ
ــا  ــابـــات»، ودعــ أســــــاس لـــلانـــتـــخـ
«القادة الليبيين لاحترام رغبة 
الـــشـــعـــب الـــلـــيـــبـــي فــــي انـــتـــخـــاب 

قادته».
وكــــــان بـــاتـــيـــلـــي، اعـــتـــبـــر أن 
أمام الليبيين «فرصة تاريخية» 
للتغلب على أزمتهم المستمرة 
منذ عــام ٢٠١١، وأعـــرب مجددا 
عن أمله في إجــراء الانتخابات 
المؤجلة هــذا الــعــام. وقــال خلال 
ــة قـــدمـــهـــا لمــجــلــس الأمــــن  ــاطــ إحــ
ــيــــع  ــابــ الـــــــدولـــــــي، إنـــــــه فـــــي الأســ
الأخيرة «كانت هناك ديناميكية 
جـــديـــدة فـــي لــيــبــيــا»، لافــتــا إلــى 
«تــعــهــد مــمــثــلــين عــســكــريــين من 

مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الـــــبـــــلاد فــي 
اجتماعاتهم مؤخرا في الداخل 
والــخــارج، بدعم جميع مراحل 
الانــتــخــابــات، ونــبــذ الــعــنــف في 
ــاء لــيــبــيــا، واتـــخـــاذ  جــمــيــع أنـــحـ
تــدابــيــر عــمــلــيــة مـــن أجــــل عـــودة 

آمنة للنازحين».
ــذه  ــ قـــــــــــال إن هــ وبــــــعــــــدمــــــا 
«الدينامية الوطنية الجديدة» 
ــــون «مــــســــتــــدامــــة  ــكـ ــ تـ ــجــــب أن  يــ
ــلـــي أن  ــيـ ــة»، أكــــــد بـــاتـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ومـ
الأمــم المتحدة «ســتــواصــل عمل 
الـــوســـاطـــة حــتــى يــتــم اســتــيــفــاء 
ــيـــع الــــــشــــــروط الـــســـيـــاســـيـــة  جـــمـ
والــقــانــونــيــة والأمــنــيــة لتنظيم 

الانتخابات هذا العام».
بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت ســــفــــارة 
لــيــبــيــا  ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ فـــرنـــســـا إن «اسـ
وجيرانها أولوية لفرنسا، التي 

أوضحت أنها ستستمر داعمة 
لجهود بعثة الأمــم المتحدة في 
دعمها لعمل اللجنة العسكرية 

المشتركة ٥ +  ٥».
كـــمـــا أعـــلـــنـــت ألمـــانـــيـــا، عــلــى 
ــــان ســـفـــيـــرهـــا لـــــــدى لــيــبــيــا  ــــسـ لـ
مايكل أونماخت، دعمها الكامل 
«لـــلـــنـــهـــج الــــشــــامــــل لــلــمــبــعــوث 
الأممي لإجراء الانتخابات هذا 
العام، ورسالته الواضحة، وأنه 
مــن الــضــروري اتــخــاذ مزيد من 
الخطوات الملموسة على الأرض 
لتحقيق تطلعات الليبيين في 
السلام والاستقرار والازدهار».

ــان أونــمــاخــت بــحــث مع  وكــ
خــالــد المــشــري رئــيــس «مجلس 
الــــــــــدولــــــــــة» بــــــطــــــرابــــــلــــــس، آخـــــر 
المــــســــتــــجــــدات الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
المــنــطــقــة مـــع الــتــطــرق لمــوضــوع 

ــال  ــ ــة. وقـ ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ ــات الـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
المــشــري إنهما «بــاركــا الخطوة 
ــتـــي أنــــجــــزت بــالــتــقــاء  المـــهـــمـــة الـ
لجنتي المجلس النواب والدولة 
الــــقــــوانــــين  لـــــوضـــــع   (٦  +   ٦)
والـــتـــشـــريـــعـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة». 
ونــقــل عــن السفير الألمــانــي دعم 
الــحــلــول السياسية  لــكــل  بــــلاده 
السلمية لحل الأزمــة في ليبيا، 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ مـــع أهــمــيــة إجـ
هذا العام، لافتا إلى «أن هذا هو 
ما تم الاتفاق عليه وإقــراره في 

التعديل الدستوري الـ١٣».
ــك، نــقــل مجلس  بـــمـــوازاة ذلـ
ــه،  ــائــ ــن أحـــــــد أعــــضــ ــ ــواب عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
يوسف العقوري رفضه لمقترح 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، تعديل 
الــطــريــق الساحلية  بــنــد تنفيذ 
ــن أمــــســــاعــــد إلــــى  ــ ــة مــ ــعــ ــريــ الــــســ

مــعــبــر رأس أجـــديـــر، لــيــبــدأ من 
مــديــنــة مـــصـــراتـــة، واعـــتـــبـــر أنــه 
«يــــــجــــــرد مـــــعـــــاهـــــدة الــــصــــداقــــة 
الليبية الإيطالية من أهدافها، 
ومــــن بــــدء صــفــحــة جـــديـــدة من 
العلاقات مع إيطاليا بتعويض 
المناطق الأكثر تضررا من حقبة 
الاستعمار الإيــطــالــي». وطالب 
الحكومة الإيطالية «بالتصالح 
مـــع تــاريــخــهــا الألـــيـــم فـــي إقليم 
ــة مــع  ــدالـ ــعـ ــل بـ ــامـ ــعـ ــتـ ــة، والـ ــرقــ بــ

أقاليم ومناطق ليبيا كافة».
بـــــدورهـــــا، دعـــــت المـــكـــونـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والمــــدنــــيــــة بــمــديــنــة 
الــــــبــــــلاد، رئـــيـــس  زوارة غـــــــرب 
حكومة «الــوحــدة المؤقتة»، إلى 
التدخل لمنع عماد الطرابلسي 
ــلــــف، مــن  وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة المــــكــ
«بسط سيطرته على معبر رأس 

أجــديــر الـــحـــدودي المــشــتــرك مع 
تونس، بالقوة بعد عيد الفطر».

ــيــــان مــســاء  ــبــــرت فــــي بــ ــتــ واعــ
الثلاثاء، أن تصريحات الطرابلسي 
«تمثل تطاولا مرفوضا»، وحذرت 
حكومة الدبيبة «من تبعات إعلان 
الــــحــــرب»، واتـــهـــمـــوا الــطــرابــلــســي 
«بـــاســـتـــغـــلال مــنــصــبــه لــتــحــقــيــق 
أهـــداف جهوية وعرقية وقبلية، 
وتصفية حسابات سياسية على 

حساب أمن المنطقة».
وكان الطرابلسي أعلن خلال 
مأدبة إفطار يوم الأحد الماضي، 
أن وزارة الداخلية سوف تبسط 
ســيــطــرتــهــا عــلــى مــنــافــذ الــدولــة 
كــافــة ابـــتـــداءً بــالــقــاطــع الــغــربــي 
والـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، مــــن خـــلال 
أجـــهـــزتـــهـــا الأمـــنـــيـــة المــخــتــصــة، 
وأدرج هـــذه الــخــطــوة فــي إطــار 

«مكافحة التهريب عبر الحدود 
والمنافذ». 

ــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ كـــــــمـــــــا حــــــمــــــلــــــت «الــ
الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا»، 
ومؤسسات المجتمع المدني بفزان، 
حكومة الدبيبة وإدارة التعاون 
الـــدولـــي بــــــوزارة الــحــكــم المــحــلــي، 
مــســؤولــيــة «الــنــتــائــج المــشــبــوهــة 
لمبادرة آرباتشي الإيطالية التي 
تــهــدف لــتــوطــين المــهــاجــريــن غير 
الشرعيين في المنطقة الجنوبية».

ــيـــان «مـــــن أن  ــي بـ وحـــــــذرت فــ
يـــــــؤدي ذلــــــك لــتــغــيــيــر الــتــركــيــبــة 
السكانية والمــس بالأمن القومي 
الليبي»، وطالبت الأجهزة الأمنية 
والمــخــابــرات بالتعامل بكل حزم 
ــبـــث الـــحـــاصـــل مــــن قــبــل  ــعـ ــع «الـ مــ
منظمات تحمل أجندات للتقسيم 

ونهب الثروات».

القاهرة: خالد محمود
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أعلنت إحكام السيطرة على ٩٠ ٪ من أراضي باخموت... وكييف تتسلم أنظمة باتريوت من برلين

ر سيول من تسليح أوكرانيا
ّ
موسكو تنشر غواصات نووية في المحيط الهادئ وتحذ

بــعــد مــــرور يــومــين عــلــى تكليف 
الــرئــيــس فلاديمير بــوتــين، بتنشيط 
تــحــركــات الــســفــن الــحــربــيــة الــروســيــة 
«في كل الاتجاهات» أعلنت موسكو 
(الأربـــــعـــــاء)، أنـــهـــا نـــشـــرت غـــواصـــات 
نــــوويــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي المــحــيــط 
الهادئ في إطــار أكبر عملية تدريب 
واخــتــبــار للجاهزية القتالية لقوات 
الأســطــول البحري الــروســي. وأفــادت 
وزارة الدفاع الروسية في بيان، بأنها 
نشرت غواصات نووية استراتيجية 
متعددة الأغراض في المحيط الهادئ 
فــي إطـــار «عملية التفتيش المفاجئ 
للجاهزية القتالية للقوات»، والتزاماً 
-كما أشار البيان- بقرار القائد الأعلى 
ـــين). ولــفــتــت  ــوتـ لـــلـــقـــوات المــســلــحــة (بــ
ــر الـــغـــواصـــات  ــــى أن «نـــشـ الـــــــــوزارة إلـ
الــنــوويــة الاســتــراتــيــجــيــة فــي المــواقــع 
المشار إليها، ترافق مع وضــع آليات 
لضمان خروج الغواصات النووية من 
نقطة التمركز فــي قــاعــدة بحرية في 
جزيرة كامتشاتكا بواسطة كاسحات 
الألغام البحرية لتشكيل سفن حماية 
المــنــطــقــة المـــائـــيـــة لـــلـــقـــوات فـــي شــمــال 

شرقي روسيا».
واســـتـــخـــدمـــت قــــــوات الأســـطـــول 
ــات لــتــمــويــه تــحــركــات  ــيــ الــــروســــي آلــ
الــــســــفــــن الــــحــــربــــيــــة بـــــهـــــدف ضـــمـــان 
انــتــشــارهــا فــي المـــواقـــع المــخــطــطــة من 
ــه «تــم  ــال الــبــيــان إنـ دون عــراقــيــل، وقــ
إخـــــفـــــاء غــــطــــاء ســــحــــب الــــغــــواصــــات 
النووية من خلال تركيب حواجز من 
الدخان، وتم ضمان سلامة انتقالها 
من الأفراد العسكريين التابعين لقوات 
مكافحة التخريب على قوارب عالية 
الــســرعــة». وكــان بوتين قــد أمــر خلال 
لقاء مع وزير الدفاع سيرغي شويغو، 
ــتـــشـــار الــــقــــوات الــبــحــريــة  بــتــعــزيــز انـ
الروسية وقــال إنها يجب أن تتحرك 

«على كل الاتجاهات».
وأشــار بوتين إلــى أن «أولــويــات 
الــقــوات المسلحة الروسية في الوقت 
الــــراهــــن واضــــحــــة، حــيــث يــتــصــدرهــا 
الاتجاه الأوكراني، وتطوير الأسطول 
لا يــزال على رأس الأولــويــات التي لا 
بـــديـــل عــنــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك أســطــول 

ــن  ــه «مـ ــ أنــ ــادئ». وزاد  ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ ــيـــط  ــحـ المـ
الضروري التفكير في عمليات جديدة 
للتدريب والتفتيش على مستويات 
الــــتــــأهــــب»، وأوعــــــــز بــــوتــــين بــأهــمــيــة 
تــطــويــر قـــــدرات الأســـاطـــيـــل الــبــحــريــة 
القتالية. وخاطب وزير دفاعه بعبارة: 
«بالإضافة إلى كل شيء آخر بالطبع 
ــطــــول  يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام قـــــــوات الأســ
بمكوناته الفردية في كل الاتجاهات، 
لهذا أطلب منكم أن تضعوا ذلــك في 

الاعتبار».
وكــان وزيــر الدفاع قد أعلن قبل 
أيام، عن بدء تفتيش مفاجئ لأسطول 
المـــحـــيـــط الـــــهـــــادئ، ورفــــــع جــاهــزيــتــه 
القصوى ووضعه في أعلى درجة من 
الاســتــعــداد الــقــتــالــي. ووفــقــاً للوزير، 
يشارك في التدريبات الجارية حالياً، 
أكثر من ٢٥ ألف عسكري و١٦٧ سفينة 
و١٢ غــواصــة و٨٩ طــائــرة ومروحية. 
وبدأت المرحلة النهائية من التدريبات 
وهــــــــي تــــشــــمــــل تــــطــــويــــر الــــضــــربــــات 
الصاروخية بالإطلاقات الإلكترونية. 
وقال شويغو إن «القوات المشاركة في 
التفتيش أكــدت استعدادها القتالي 
الكامل، مع القيود الموضوعة كافة، 
وقــد بـــدأت فــي تنفيذ مــهــام التدريب 
الــقــتــالــي، وتُــــجــــري مــعــهــم تــدريــبــات 
المــــراقــــبــــة والــــتــــدريــــبــــات الــتــكــتــيــكــيــة، 
والـــعـــمـــل عــلــى قــضــايــا الــتــفــاعــل بين 
الأســلــحــة المــخــتــلــفــة»، مــشــيــراً إلـــى أن 
الــصــواريــخ الاستراتيجية  حــامــلات 
اتــــجــــهــــت إلـــــــى الـــــجـــــزء الأوســــــــــط مــن 
المــحــيــط الــــهــــادئ لــتــنــفــيــذ ضــربــاتــهــا 
ضـــد مــجــمــوعــات الــســفــن الــتــي تمثل 

عدواً وهمياً.
وفـــي ســيــاق الــتــفــتــيــش المــفــاجــئ 
ــادئ، أعـــلـــن  ــهـــــ لأســـــطـــــول المــــحــــيــــط الـــــ
التام  التأكد من «الاستعداد  شويغو 
ــة المــنــطــلــقــة مــن  ــلـــحـ لاســـتـــخـــدام الأسـ
غواصات الصواريخ الاستراتيجية، 
في إطار المرحلة الثانية من التدريب، 
الـــتـــي تــتــضــمــن الانـــتـــقـــال إلــــى الــجــزء 
ــر أوخــــوتــــســــك،  ــحــ ــن بــ ــ ــوبــــي مــ ــنــ ــجــ الــ
والعمل على تثبيت الاستقرار القتالي 
لغواصات الصواريخ الاستراتيجية».

عـــــــلـــــــى صــــــعــــــيــــــد آخــــــــــــــــر، وجـــــــه 
ــاء)، تحذيراً  ــعــ الــكــرمــلــين أمـــس (الأربــ
قــويــاً لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة بــعــد إعــلان 
الأخيرة استعدادها لتزويد أوكرانيا 
بــالأســلــحــة فـــي حــــال واجـــهـــت كييف 

هجوماً عنيفاً من الجانب الروسي. 
وقـــــــال الـــنـــاطـــق الــــرئــــاســــي دمـــيـــتـــري 
الـــكـــرمـــلـــين «يـــأســـف  بـــيـــســـكـــوف، إن 
لــلــمــوقــف غــيــر الــــودي لــســيــول بشأن 
ــداد  ــ ــــى أن «إمــ أوكــــرانــــيــــا»، مــنــبــهــاً إلـ
ــخـــراط  كــيــيــف بــالأســلــحــة يــعــنــي الانـ
في الصراع». وزاد الناطق في إيجاز 
صحافي: «اتــخــذت كوريا الجنوبية 
مــوقــفــاً غــيــر ودّي إلــــى حـــد مـــا تــجــاه 
روســيــا بــشــأن الــوضــع فــي أوكــرانــيــا، 
فإن إمكانية إرسال مساعدة عسكرية 
إلى كييف هي استمرار لهذا الخط... 
لا يوجد شــيء جديد جــذري في هذا 
فيما يتعلق بالعقوبات وما إلى ذلك، 
لــلأســف، اتــخــذت سيول مــواقــف غير 
ودية تماماً في هذه القصة برمّتها. 
هذا يشكل استمراراً للنهج الغربي. 
بالطبع، سيحاول المزيد والمزيد من 
الدول الانخراط بشكل مباشر في هذا 
بــيــســكــوف أن «بــدء  الـــصـــراع». ورأى 
تـــوريـــد الأســلــحــة يــعــنــي بــشــكــل غير 
مباشر مرحلة معينة من التورط في 

الـــصـــراع». ولـــم يستبعد رئيس  هـــذا 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة يـــون  جـــمـــهـــوريـــة كــــوريــ
ســـوك يـــول فــي تــصــريــحــات إمكانية 
إمداد أوكرانيا بالأسلحة إذا تعرضت 
لخطر جسيم على سكانها أو إذا تم 
انتهاك قوانين الحرب بشكل صارخ. 
تـــقـــدم  يــمــكــنــهــا أن  بـــــــلاده  وقـــــــال إن 
مساعدات تتجاوز الدعم الإنساني أو 
المــالــي إذا تعرضت أوكــرانــيــا لهجوم 
واســع النطاق ضــد المدنيين، مشدداً 
على أنه «إذا كان هناك وضع لا يمكن 
الــدولــي أن يتغاضى عنه،  للمجتمع 
مـــثـــل أي هـــجـــمـــات واســــعــــة الــنــطــاق 
على المدنيين أو مذابح أو انتهاكات 
خــطــيــرة لــقــوانــين الــحــرب، فــقــد يكون 
من الصعب علينا الإصرار فقط على 

الدعم الإنساني أو المالي».
وفــي مقابلة مــع «رويــتــرز» قبل 
زيـــارتـــه الــرســمــيــة لــلــولايــات المتحدة 
الأسبوع المقبل لعقد قمة مع الرئيس 
ــي الـــذكـــرى  ــايــــدن فــ ــو بــ الأمــــيــــركــــي جــ
البلدين، قــال يون  السبعين لتحالف 

إن حكومته تواصل استكشاف كيفية 
المـــســـاعـــدة فـــي الـــدفـــاع عـــن أوكــرانــيــا 
ــادة إعــمــارهــا، تــمــامــاً كــمــا تلقت  وإعـــ
كــوريــا الجنوبية دعــمــاً دولــيــاً خــلال 
الحرب الكورية من ١٩٥٠ إلى ١٩٥٣، 
ــى الــتــي تُــبــدي  ــ ــرة الأولـ ـــذه هـــي المــ وهـ
فــيــهــا ســـيـــول اســـتـــعـــدادهـــا لــتــزويــد 
أوكرانيا بالسلاح، بعد أكثر من عام 
من استبعاد إمكانية تقديم مساعدات 
فــتــاكــة. وتـــحـــاول كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة 
ومنتج بــارز لذخيرة المدفعية، حتى 
الآن تجنب اســتــعــداء روســيــا بسبب 
شـــركـــاتـــهـــا الـــعـــامـــلـــة هــــنــــاك ونـــفـــوذ 
موسكو على كوريا الشمالية، وذلك 
على الرغم من الضغوط المتزايدة من 

الدول الغربية.
نــــائــــب رئـــيـــس  وكــــــــان لافــــتــــاً أن 
لــوّح  الــروســي  مجلس الأمـــن القومي 
ــال  ــي حـ ــ ــاد لمـــوســـكـــو فـ ــرك مــــضــ ــتـــحـ بـ
وصــلــت أسلحة كــوريــة جنوبية إلى 
ــتــــب مـــدفـــيـــديـــف عــلــى  ــــا. وكــ ــيـ ــ ــــرانـ أوكـ

«تــلــغــرام»: «هــنــاك راغـــبـــون جـــدد في 
مــســاعــدة أعــدائــنــا عــلــى الــرغــم مــن أن 
الكوريين الجنوبيين كانوا يؤكدون 
بشدة، حتى وقت قريب، أن إمكانية 
إمـــــــــداد كـــيـــيـــف بـــالأســـلـــحـــة الـــفـــتـــاكـــة 
مـــســـتـــبـــعـــدة تــــمــــامــــاً». وتـــــســـــاءل عــن 
موقف الكوريين «عندما يرون أحدث 
تصاميم الأسلحة الروسية لدى أقرب 
جيرانهم، أي عند شركائنا في كوريا 

الشمالية»؟
ــد وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الأوكـــــرانـــــي  أكــــ
الــيــوم (الأربـــعـــاء)، أن كييف تسلمت 
أنظمة باتريوت للدفاع الجوي، وقال 
إن هـــذا مــن شــأنــه أن يجعل الأجـــواء 
الأوكرانية أكثر أماناً. وكتب الوزير 
أوليكسي ريزنيكوف على «تويتر»: 
ــدفـــاع الـــجـــوي لــديــنــا  «تــتــقــن قــــوات الـ
اســتــخــدامــهــا (الأنـــظـــمـــة) بـــأســـرع ما 
يمكن. والتزم شركاؤنا بوعودهم». 
ولم يحدد هــؤلاء الشركاء، لكنه قدم 
فـــي تــغــريــدتــه الــشــكــر لـــوزيـــر الـــدفـــاع 
يـــوم  الـــنـــظـــام  ــم إدراج  ــ ــــي. وتــ ــانــ ــ الألمــ

الثلاثاء على موقع الحكومة الألمانية 
الــذي يفهرس شحنات الأسلحة من 
بــرلــين إلـــى أوكــرانــيــا. وتــعــد بطارية 
الصواريخ المحمولة من أكثر أنظمة 
ــي الـــعـــالـــم،  ـــو» تـــقـــدمـــاً فــ «ســـطـــح - جــ
ويمكن استخدامها لمكافحة الطائرات 
والــصــواريــخ الباليستية وصــواريــخ 
كروز. واتفقت كل من ألمانيا والولايات 
المتحدة على تــزويــد أوكــرانــيــا بأحد 
الأنظمة، التي تعد أساسية لمواجهة 
هجمات روسيا على البنية التحتية 

المدنية.
ــيــــون  ــرانــ ــنـــود الأوكــ وتـــلـــقـــى الـــجـ
تدريباً من ألمانيا والولايات المتحدة 
بـــمـــوقـــع فــــي دولــــــة عـــضـــو فــــي حــلــف 
شمال الأطلسي، حيث أُجريت أيضاً 
تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة، حــســبــمــا ذكـــرت 
مــصــادر مــقــربــة مــن الــجــيــش الألمــانــي 

لوكالة الأنباء الألمانية.
ــاً، بــــــدا (الأربــــــــعــــــــاء) أن  ــيــ ــيــــدانــ مــ
ــــى حـــســـم مــعــركــة  مـــوســـكـــو تـــتـــجـــه إلــ
بــاخــمــوت بعد أشــهــر مــن المــواجــهــات 
الضارية في المدينة الاستراتيجية. 
وأعـــلـــن مــســتــشــار حـــاكـــم دونــيــتــســك 
المعينّ من جانب روسيا يان غاغين، 
أن «الوحدات الروسية باتت تسيطر 
عــلــى نــحــو ٩٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
مــديــنــة أرتــيــومــوفــســك» (بــاخــمــوت). 
وقــال غــاغــين، فــي مقابلة مــع وسائل 
إعلام حكومية: «في جميع الأحوال، 
ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، 
هذه مسألة وقت... في الوقت الحالي 
نــقــتــرب مـــن الــســيــطــرة عــلــى نــحــو ٩٠ 
في المائة من أراضــي المدينة وجميع 
ــيـــران  نـ ــيـــطـــرة  تـــحـــت سـ الــــطــــرق الآن 

مدفعيتنا».
ــك، نـــقـــلـــت وكــــالــــة أنـــبـــاء  ــ ــ إلـــــى ذلـ
«نــوفــوســتــي» الحكومية عــن مصدر 
عسكري، أن قوات مجموعة «فاغنر» 
تقاتل مــن أجــل بسط السيطرة على 
تــقــاطــع ســكــك الــحــديــد الــرئــيــســي في 
الــجــزء الغربي من  أرتيوموفسك فــي 
المــديــنــة، حيث تـــدور مــعــارك ضــاريــة، 
وزاد أن الجيش الروسي بات يسيطر 
ــلــــى وســـــــط أرتــــيــــومــــوفــــســــك،  ــلـــيـــاً عــ كـ
ــر) فــي  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ ــاتـــلـــو (فـ ــرك مـــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ و«يـ
اتــجــاهــات أخــــرى، ويــدفــعــون الــقــوات 
الأوكـــرانـــيـــة إلــــى الـــجـــزء الــغــربــي من 

المــــديــــنــــة». وتـــشـــكـــل الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
بــاخــمــوت هــدفــاً رئــيــســيــاً للتحركات 
ــة الــــروســــيــــة فـــــي مــنــطــقــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
دونيتسك، ويقول خبراء عسكريون 
إن السيطرة على المدينة التي ساعدت 
التحصينات القوية فيها على إبطاء 
التقدم الروسي لأشهر، سوف تفتح 
الطريق لإحكام قبضة موسكو على 
أجــــزاء واســعــة مــن إقــلــيــم دونيتسك، 
وهو أحد الأهــداف الرئيسية المعلنة 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة فــي 

أوكرانيا.
كــمــا أعــلــنــت الإدارة العسكرية 
لأوديـــســـا فـــي بـــيـــان (الأربـــــعـــــاء)، أن 
طـــائـــرات مــســيّــرة روســـيـــة مـــن طـــراز 
المــنــطــقــة  ــد - ١٣٦»، قــصــفــت  ــاهــ «شــ
ليل الثلاثاء مــن دون أن يــؤدي ذلك 
إلــى ســقــوط ضحايا. وأوضـــح قائد 
ســـــلاح الـــجـــو فــــي الــــقــــوات المــســلــحــة 
الأوكــــرانــــيــــة مـــيـــكـــولا أولــــيــــشــــوك أن 
ــا الــصــاروخــي  ــسـ «جـــنـــود لــــواء أوديـ
المـــــضـــــاد لــــلــــطــــائــــرات دمــــــــــروا عــشــر 
طائرات من أصــل ١٢ طائرة مسيّرة 
ــاهــــد ١٣٦- ــــوع (شــ انـــتـــحـــاريـــة مــــن نـ
إيـــران، ويمكن  عة فــي 

ّ
١٣١)»، المصن

أن تحمل عبوة ناسفة تــزن بــين ٣٥ 
و٥٠ كيلوغراماً. وتستخدم القوات 
الـــروســـيـــة هــــذه الـــطـــائـــرات المــســيّــرة 
ــا. وأعــلــن  ــيــ ــرانــ بـــاســـتـــمـــرار ضـــد أوكــ
جـــهـــاز الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي الـــروســـي 
(الأربعاء)، توقيف روسي - أوكراني 
كان يخطط لتنفيذ عملية «تخريب» 
تــســتــهــدف مــنــشــأة لــلــطــاقــة فــي شبه 
جزيرة الــقــرم. وقــال جهاز الأمــن في 
مدينة كيرتش إنه «أحبط التحضير 
لعملية تخريب منشأة لنظام الطاقة 
ــزيـــرة» الـــتـــي ضــمّــتــهــا  فـــي شــبــه الـــجـ
روسيا عام ٢٠١٤. وأضاف في بيان: 
«تم توقيف مواطن روسي - أوكراني 
من مواليد عام ١٩٧١ كان ضالعاً في 
التحضير لهذه الجريمة». وأوضح 
ــمّ تــوقــيــف المــشــتــبــه به  الــجــهــاز أنـــه تـ
لتخطيطه لارتكاب عملية «تخريب»، 
 «لحيازة متفجرات أو أجهزة 

ً
إضافة

مــــتــــفــــجّــــرة»، وهـــــــي تــــهــــم قـــــد تــصــل 
إلــى «الــســجــن ٢٠ عــامــاً أو  عقوبتها 
المـــــؤبـــــد». وأشـــــــار إلـــــى أن المـــوقـــوف 
كان على اتصال «مع ممثل لأجهزة 
الأمن الأوكرانية كان يتولى تنسيق 

نشاطاته الإجرامية».

بطارية الصواريخ المحمولة من أكثر أنظمة «أرض - جو» تقدماً في العالم ويمكن استخدامها ضد الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز (أ.ب)

موسكو: رائد جبر
سيول ـ كييف ـ برلين: 

«الشرق الأوسط»

زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع روسيا البيضاء وبولندا
ــيـــس الأوكــــرانــــي  ــرئـ الـ ــط»: تــفــقــد  ــ كييف - «الــشــرق الأوس
فولوديمير زيلينسكي، أمــس الأربــعــاء، حــدود بــلاده مع 
روســيــا الــبــيــضــاء وبــولــنــدا، وتــوجــه بالشكر إلـــى حــرس 
الــحــدود لــدفــاعــه عــن الــبــلاد. ونــشــر الــرئــيــس مقطع فيديو على 
فــيــه وهـــو يلتقي بحرس  لــلــمــراســلات يــظــهــر  تطبيق «تــلــغــرام» 
الحدود في غابة مليئة بالأشجار يحيط بها سياج من الأسلاك 
الشائكة إلى جانب نهر في منطقة فولين بشمال غربي أوكرانيا. 
وكتب زيلينسكي أدنــى مقطع الفيديو «إنــه لشرف لي أن أكون 
هــنــا الــيــوم لشكر حـــرس الــحــدود عــلــى حــمــايــة حـــدود دولــتــنــا»، 
وظهر زيلينسكي أيضاً في المقطع وهو يخاطب حرس الحدود 
ويمنحهم مكافآت. وقــال زيلينسكي: «على حماية دولتنا في 
باخموت. أعلم مــدى صمودكم هناك فــي التمسك بباخموت»، 
مشيراً إلى المدينة الواقعة شرق البلاد والتي تدور فيها معارك 

ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية منذ أشهر. 

لولا يدين «انتهاك وحدة أراضي» أوكرانيا
برازيليا - «الشرق الأوسط»: بعد انتقادات أميركية اتهمته 
«تــرديــد الــدعــايــة الــروســيــة والــصــيــنــيــة»، دان الــرئــيــس  بـــ
البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بوضوح «انتهاك 
وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا» من قبل روسيا. وخلال مأدبة 
عشاء على شرف الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يزور 
برازيليا، قال لولا إن «حكومتي مع إدانتها انتهاك وحدة وسلامة 
أراضي أوكرانيا، تدافع عن حل تفاوضي لسياسة النزاع». وكان 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي رد، 
الاثنين، على تصريحات الرئيس لولا الذي اتهم، خلال زيارة إلى 
«تشجيع الحرب» في أوكرانيا، وأكد  الصين، الولايات المتحدة بـ
ضرورة «البدء بالحديث عن السلام». وهذه الانتقادات لواشنطن 
تتطابق مع ما تردده موسكو وبكين اللتين تحملان الدول الغربية 
مسؤولية في الحرب التي بدأت في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. وخلافاً 
لعدد كبير من القوى الغربية، لم تفرض البرازيل عقوبات مالية 
على روسيا، ولم توافق على تزويد كييف بالذخيرة وتحاول، 

مثل الصين، تقديم نفسها كوسيط.

رفض الطعن بالحكم الصادر ضد منتقد الكرملين 
رفضت محكمة روسية الطعن  موسكو - «الشرق الأوسط»: 
المقدم من منتقد الكرملين إيليا ياشين ضد حكم يعتبر 
مناصروه دوافعه سياسية، بحبسه ٨ أعوام ونصف عام 

لانتقاده الهجوم الذي يشنه الكرملين في أوكرانيا.
وقـــال قــاض فــي الجلسة إن «حــكــم محكمة ميشانسكي في 
موسكو يجب ألا يتغير»، وقال ياشين في المحكمة إنه حُبس لأنه 
«قال الحقيقة» فيما يتعلق بما تقوم به «موسكو» في أوكرانيا 
وروسيا. وأضاف: «الحكم الصادر بحقي يثير الدهشة: ثماني 
ســنــوات ونصف سنة لخطاب مدته ٢٠ دقيقة على الإنترنت». 
وتابع: «في السجن قابلت مدانين بالقتل والاغتصاب والسرقة 
نالوا أحكاماً أخف». العام الماضي، وصف ياشين (٣٩ عاماً) مقتل 
مدنيين في بوتشا، البلدة القريبة من كييف، حيث عثر على جثث 

«المجزرة». مدنيين بعد انسحاب القوات الروسية، بـ
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٢ حُكم على ياشين بالسجن 
٨ أعوام ونصف عام بتهمة نشر «معلومات زائفة» حول الهجوم 
الروسي في أوكرانيا. وحوكم بموجب قانون بدأ تطبيقه عقب 
بدء الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا، لمعاقبة ما تعتبره 
السلطات نشر معلومات مؤذية أو كاذبة بشأن الجيش الروسي. 
«اللصوص والقتلة»  إنــه عاجلاً أم آجــلاً سيُطاح بـ وقــال ياشين 
من السلطة، وأنه سيكون من بين الذين سيقومون ببناء روسيا 
جــديــدة. وأضــــاف فــي المــحــكــمــة: «أدرك أنـــه عــنــد إطـــلاق ســراحــي 
سأصبح أحد الذين سيترتب عليهم إزالة هذه الفوضى العارمة». 

وارسو تقود حملة منع دخول الحبوب الأوكرانية المعفاة من الرسوم الجمركية إلى أراضيها

ع دعم بلدان أوروبا الشرقية «غير المشروط سابقاً» لكييف
ّ

بوادر تصد
منذ بداية الحرب في أوكرانيا 
تميّز موقف بلدان أوروبا الشرقية 
الأعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، 
بــقــيــادة بـــولـــنـــدا، بـــدعـــم عــســكــري 
واقتصادي وإنساني غير مشروط 
لأوكرانيا، ودعوات متكررة لبقية 
الدول الأعضاء لزيادة مساعداتها 
إلى كييف في مواجهة الاجتياح 
ــروســـــي. لـــكـــن مـــنـــذ أيــــــام بــــدأت  الـــ
تظهر البوادر الأولى لتصدّع هذا 
الــدعــم، عــنــدمــا اتــخــذت الحكومة 
البولندية موقفاً يرسم خطوطاً 
واضــحــة يقف عندها هــذا الدعم 
فـــــي المـــــجـــــال الاقـــــتـــــصـــــادي الـــــذي 
يــتــبــدّى يــومــاً بــعــد يـــوم أنـــه كعب 
أخــيــل المـــوقـــف الأوروبــــــي المــوحّــد 

في وجه موسكو.
وكــــانــــت وارســــــــو قــــد أعــلــنــت 
رفضها السماح بدخول الحبوب 
ــيــــة مــعــفــاة مـــن الـــرســـوم  الأوكــــرانــ
إلــى أراضيها، معطلة  الجمركية 
بــــذلــــك الـــخـــطـــة الــــتــــي وضــعــتــهــا 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة لمــســاعــدة 
كــيــيــف عـــلـــى تـــصـــريـــف إنــتــاجــهــا 
وإمداد أسواق الاتحاد بما تحتاج 
ــــه مـــــن الــــحــــبــــوب والأســـــمـــــدة  ــيـ ــ إلـ
لـــلـــمـــوســـم المــــقــــبــــل. ويـــــأتـــــي هــــذا 
المــوقــف على مسافة أشهر قليلة 
مـــن الانــتــخــابــات الــعــامــة المــقــررة 
في بولندا مطلع الخريف المقبل، 
حيث يــواجــه «حـــزب المحافظين» 
ــدالــــة»  المـــتـــشـــدد «الــــقــــانــــون والــــعــ
اختباراً صعباً أمام المعارضة التي 

إلــى تشكيل جبهة موحدة  تتجه 
ضده. وقد انضمت دول أخرى إلى 
هذا الموقف البولندي، مثل المجر 
وسلوفاكيا، فيما تستعد رومانيا 
وبــلــغــاريــا لاتــخــاذ مــوقــف مماثل 
يؤكد أن الدعم لأوكرانيا يتوقف 
حيث تبدأ المصالح الاقتصادية 

لهذه الدول.
ولا شـــك فـــي أن هــــذا المــوقــف 
البولندي الجذري المفاجئ برفض 
ــبــــوب والمـــنـــتـــوجـــات  دخــــــــول الــــحــ
ــــرى مـــن أوكــرانــيــا،  الـــزراعـــيـــة الأخـ
أو عــبــورهــا الأراضــــي البولندية 
مـــن غــيــر رســــوم جــمــركــيــة، يــعــود 
ــلـــة  ــمـ ــلـــحـ لـــــــــلأجـــــــــواء المــــــمــــــهــــــدة لـ
الانــتــخــابــيــة، حــيــث تــشــيــر بعض 
الاستطلاعات أن الحزب الحاكم 
قــد يــخــســر الأغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان 
في حال خاضت المعارضة المعركة 
في جبهة موحدة. وجــاء الإعلان 
عن هذا الموقف على لسان رئيس 
الــحــزب جـــاروســـلاو كازينسكي، 
يــتــولــى أي مــنــصــب في  الـــــذي لا 
الـــحـــكـــومـــة، خـــــلال أول مــهــرجــان 
انتخابي أمام جمهور معظمه من 
سكان الأرياف التي تشكل المعقل 
الرئيسي للحزب، وحيث خرجت 
مؤخراً مظاهرات تندد بالاقتراح 
ــبــــوب  ــحــ الأوروبـــــــــــــــــي لـــــــدخـــــــول الــ
الأوكرانية إلى بولندا معفاة من 
الضرائب. وأشـــارت استطلاعات 
أخـــــــرى أنـــــه حـــتـــى فــــي حـــــال فـــوز 
ــدالــــة» فــي  ــعــ ــانــــون والــ ــقــ ــــزب «الــ حـ
الانتخابات، فإنه سيحتاج لدعم 

أحزاب أخرى للبقاء في الحكم.

ويــجــمــع المـــراقـــبـــون عــلــى أن 
قرار الحكومة البولندية انتخابي 
المــزارعــين يشكلون  بــامــتــيــاز، لأن 
كتلة الدعم الكبرى للحزب الحاكم، 
ولأنـــهـــم أوضـــحـــوا فـــي الأســابــيــع 
الأخيرة اعتراضهم الشديد على 
اقتراح المفوضية وهددوا باللجوء 
إلــى المظاهرات والإضــرابــات لمنع 
ــذا الــتــطــور  تــنــفــيــذه. ويـــتـــزامـــن هــ
مـــع ظــهــور تــيــار ســيــاســي جــديــد 
فــي المشهد السياسي البولندي 
يـــقـــوده حــــزب «الــكــونــفــيــدرالــيــة» 
ــتـــطـــرف الــــــذي يــرفــع  الــيــمــيــنــي المـ
ــعـــــارات مـــنـــاهـــضـــة لأوكـــرانـــيـــا  شـــ
والــدعــم الــذي تقدمه لــه الحكومة 
الــحــالــيــة، وتــرجّــح الاستطلاعات 
حصوله على ما يزيد على ١٠ في 
المــائــة مــن أصــــوات الــنــاخــبــين في 
الانتخابات المقبلة، الأمر الذي قد 

يعطيه مفتاح تشكيل الحكومة 
البولندية الجديدة.

وتــــــــــــــرى وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــــلام 
الــبــولــنــديــة المــســتــقــلــة أن الــحــزب 
الحاكم قرر التضحية بأوكرانيا 
للحفاظ على مؤيديه في المناطق 
الزراعية، وأن هذا الموقف سيفتح 
جــبــهــة جـــديـــدة فـــي المـــواجـــهـــة مع 
الاتحاد الأوروبي، ويهدر الرصيد 
المــعــنــوي الــــذي اكــتــســبــتــه بــولــنــدا 
منذ بداية الحرب بتقديمها الدعم 
لجارتها أوكرانيا. وتحذّر مصادر 
مـــــن أن إصـــــــرار  ــيــــة  ــفــــوضــ المــ فـــــي 
دول الكتلة الشرقية على نقض 
الاقتراح، من شأنه أن يتسبب في 
تــصــدّع المــوقــف الأوروبـــي الموحد 
ضد موسكو على جبهات أخرى 

أكثر حساسية.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 

الـــــبـــــوادر الأولــــــــى عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
فـــي مــوقــف الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــدعـــم الـــــــذي تــقــدمــه 
لأوكـــرانـــيـــا ظــهــرت مــنــذ أســابــيــع، 
أنــهــا ستتقاضى  عــنــدمــا أعــلــنــت 
جــزءاً مــن الإيــجــار المستحق على 
اللاجئين الأوكرانيين الذين مضى 
ــن أربـــعـــة  عـــلـــى إقـــامـــتـــهـــم أكـــثـــر مــ
أشــهــر فــي المــســاكــن الــتــي قدمتها 
لهم الدولة. ويبلغ عدد اللاجئين 
الأوكرانيين في بولندا حالياً ١٫٣ 
مليون لاجــئ، يقيم معظمهم في 
العاصمة وارســو والمــدن الكبرى، 
حــيــث بـــــدأت تــتــكــاثــر فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة حـــالات تــذمــر المــواطــنــين 
ــئـــين  الـــلاجـ مـــــن أن  الــــبــــولــــنــــديــــين 
الأوكرانيين يلقون معاملة أفضل 
منهم. وليس مستبعداً أن يصبح 
مـــوضـــوع الإســـكـــان مــصــدر تــوتــر 
بــين المــحــلــيــين والــلاجــئــين بسبب 
بـــعـــد أن زاد  ارتــــفــــاع الإيـــــجـــــارات 

التضخم على ١٦ في المائة.
ويــــعــــتــــرف المـــــســـــؤولـــــون فــي 
ــرار بــولــنــدا منع  المــفــوضــيــة بـــأن قـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ دخــــــــــول الـــــحـــــبـــــوب الأوكــ
مــــن غـــيـــر رســــــوم جــمــركــيــة فــاجــأ 
الــجــمــيــع، بــمــن فيهم كييف التي 
كــانــت تــتــفــاوض حـــول المــوضــوع 
مع الحكومة البولندية، علماً بأن 
حــكــومــات رومــانــيــا وســلــوفــاكــيــا 
والمــجــر وبلغاريا وبــولــنــدا كانت 
قــد وجهت رســالــة إلــى المفوضية 
مطلع هـــذا الــشــهــر، تــطــالــب فيها 
بــإجــراءات سريعة لتفادي الآثــار 
السلبية التي قد تنجم عن زيادة 

الـــصـــادرات الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة 
إلـــى أســواقــهــا، أو بــفــرض رســوم 

جمركية على هذه المنتوجات.
وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الــــقــــرار 
الــبــولــنــدي أعــلــنــت المـــجـــر عــزمــهــا 
على اتخاذ قرار مماثل في الأيام 
المقبلة، ما يشكّل أول توافق بين 
البلدين فــي المــواقــف مــن الــحــرب. 
كما أعلنت سلوفاكيا منع دخول 
المــنــتــوجــات الــزراعــيــة الأوكــرانــيــة 
بذريعة استخدام المبيدات، لكنها 
أكـــــدت أنـــهـــا ســتــســمــح بــعــبــورهــا 
إلى بلدان أخرى، في الوقت الذي 
أعــلــنــت فــيــه رومـــانـــيـــا وبــلــغــاريــا 
أنهما تدرسان اتخاذ قرار مماثل 

للقرار البولندي.
لــهــا على  وفــــي أول تــعــلــيــق 
هــذه التطورات قالت المفوضية 
أمس الثلاثاء إن التجارة هي من 
الصلاحيات الحصرية للاتحاد، 
ولا يحق للدول الأعضاء أن تتخذ 
ــرارات أحــاديــة بشأنها. وردّت  قـ
الحكومة البولندية على الفور 
بـــأن مــن حــقــهــا اتــخــاذ الــتــدابــيــر 
اللازمة لحماية الصحة العامة 
الــتــي قـــد تــتــأثــر جــــراء المــبــيــدات 
ــا.  ــيـ الـــتـــي تــســتــخــدم فـــي أوكـــرانـ
ويــذكــر أن المفوضية الأوروبــيــة 
سبق أن قدمت مساعدات مالية 
بمقدار ٥٦ مليون يورو لبولندا 
ورومانيا وبلغاريا للتعويض 
ــة عــن  ــمــ ــاجــ ــنــ ــر الــ ــائــ ــســ ــخــ ــن الــ ــ عــ
اســتــيــراد الــحــبــوب الأوكـــرانـــيـــة، 
الـــبـــلـــدان رأت أن هــذه  لــكــن هــــذه 

المساعدات ليست كافية.

رئيس وزراء بولندا (أ.ب)

بروكسل: شوقي الريّس

زيلينسكي يدعو رئيس مجلس النواب الأميركي لدعم تسليم طائرات «إف ـ ١٦»
واشنطن: إيلي يوسف

قــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكــــــــــرانــــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، إنـــه أجــرى 
ــاً بـــرئـــيـــس مــجــلــس  ــيـ ــفـ ــالاً هـــاتـ ــ ــــصــ اتــ
النواب الأميركي كيفن مكارثي، حول 
«الاحـــتـــيـــاجـــات والــــقــــدرات الــدفــاعــيــة 
لبلاده»، وشكره على «دعم الولايات 
المتحدة الثابت من الحزبين». وبينما 
تواصل إدارة الرئيس بايدن التمسك 
بموقفها المعارض لإرسال الطائرات 
قــال  المــقــاتــلــة مـــن طـــــراز «إف - ١٦»، 
زيلينسكي إنه «أثار مسألة الطائرات 
المــقــاتــلــة» مــع مــكــارثــي، الـــذي يهيمن 

حزبه الجمهوري على مجلس النواب، 
فــي ظــل تــــردد الـــولايـــات المــتــحــدة في 
تزويد كييف بتلك الطائرات الحربية.

ويأمل زيلينسكي في الحصول 
على دعــم مكارثي، الــذي يضم حزبه 
أعضاء مؤثرين يعارضون استمرار 
ــاه لــزيــارة  المــســاعــدة الأمــيــركــيــة، ودعــ
ــا، بـــحـــســـب خــــطــــاب ألــــقــــاه  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ أوكــ
أمـــس  مـــــن  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي مــــســــاء أول 
ــــال إنــــه حـــث مــكــارثــي  (الـــثـــلاثـــاء). وقـ
أيضاً على دعم توفير أسلحة بعيدة 

المدى ومدفعية إضافية.
من جهة أخرى، قال وزير الدفاع 
الأميركي لويد أوستن إنه يأمل في أن 

تحصل السويد على عضوية حلف 
«الـــنـــاتـــو» قــبــل الــصــيــف. جــــاء ذلـــك، 
خلال اجتماع بنظيره السويدي، بال 
جونسون، في قاعدة عسكرية بحرية 
بــالــقــرب مــن استوكهولم، فــي اليوم 
الأول من زيــارة له تستغرق ٤ أيــام، 
إلــى السويد وألمــانــيــا. وقــال أوســتن: 
«نتطلع إلى الاستمرار في الدفاع عن 
قبولك السريع في (الناتو)، وسنعمل 
بجد لإنجاز ذلك قبل الصيف. أعتقد 
أن هــذا مهم حــقــاً». وأضـــاف أوســتن 
أن انــضــمــام الــســويــد إلـــى «الــنــاتــو»، 
وهــو أمــر حــدث فــي وقــت ســابــق من 
هذا الشهر لفنلندا المجاورة، سيعزز 

بشكل كبير تحالف «الناتو». وقال: 
«ستضيفون الكثير من القيمة إلى 
(حلف شمال الأطلسي)، وجهودنا 
ــالــــي  ــيـــــش عــ ــ ــــم جـ ــكـ ــ ــــديـ الـــــشـــــامـــــلـــــة. لـ
الاحـــتـــراف، وقـــد اســتــثــمــرتــم الكثير 
فـــي الــتــحــديــث عــلــى مـــدى الــســنــوات 
العديدة الماضية. وكما تعلم، قامت 
قواتنا بالكثير معاً، وبالتالي، زادت 
إمكانية التشغيل البيني هنا على 
مــــدى الـــســـنـــوات الـــعـــديـــدة المــاضــيــة. 
لدينا واحــد من أكبر التدريبات في 
التاريخ الحديث مستمرة، وأتطلع 
إلــــى بــعــض الــنــتــائــج الـــجـــيـــدة الــتــي 

تخرج من ذلك».

الــولايــات المتحدة  وتــشــارك الآن 
والسويد والعديد من الدول الأوروبية 
ــتــــدريــــب «المُـــــــدافـــــــع ٢٣»،  بــ الأخــــــــــرى، 
بقيادة الجيش الأميركي في أوروبا 
وأفريقيا، المخطط له منذ عام ٢٠٢١. 
وقال «البنتاغون» إن التدريب صُمّم 
«لإظهار قدرة الجيش الأميركي على 
النشر السريع للقوات والمعدات ذات 
المصداقية القتالية، لطمأنة الحلفاء، 
وردع أولئك الذين قد يهددون سلام 
ــــن الـــــقـــــارة مــن  ــاع عـ ــ أوروبـــــــــــا، والــــــدفــ
العدوان». كما يوضح التمرين «التزام 
الدول الأوروبية بزيادة حجم وقدرة 
وقابلية التشغيل البيني لجيوشها». 

وقال أوستن لجونسون: «أنتم شريك 
رائع. نتطلع، في القريب العاجل، إلى 

أن ندعوكم حليفاً».
ومــن المتوقع أن يجتمع أوســتن 
مع رئيس الوزراء السويدي، على أن 
إلــى ألمانيا لاستضافة  يسافر أيضاً 
الاجـــتـــمـــاع الــــحــــادي عــشــر لمــجــمــوعــة 
الاتــصــال الدفاعية الأوكــرانــيــة. وقــال 
«البنتاغون» إنه من المتوقع أن «تدور 
المناقشات حول تقديم الدعم المستمر 
لأوكرانيا، سواء الآن أو في المستقبل، 
الـــدول المعنية يمكنها  مــع ضمان أن 
الــحــفــاظ على الــدفــاع عــن نفسها في 

الوقت نفسه».
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شركة «دومينيون» تأمل في استعادة الثقة بالنظام الانتخابي

«فوكس نيوز» تتوصل إلى تسوية بـ٧٨٧ مليون دولار في قضية «التشهير»

ــة «فــــوكــــس  ــكــ ــبــ تـــــوصّـــــلـــــت شــ
نــيــوز» وشــركــة أجــهــزة التصويت 
«دومينيون» إلى تسوية قانونية 
بــــــ٧٨٧٫٥ مــلــيــون دولار فــي دعــوى 
التشهير بالشركة بعد الانتخابات 

الرئاسية.
ــــوكـــــس» قــد  ــكــــون «فـ وبــــهــــذا تــ
ــلـــقـــت رصــــاصــــة الـــرحـــمـــة عــلــى  أطـ
رحلة قضائية طويلة قبل بدئها، 
في محاولة منها لتجنب أي إحراج 
للشبكة في قضية سلّطت الضوء 
مـــجـــدداً عــلــى الادعــــــــاءات بــالــغــش 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة بعد 
اتهامات الرئيس السابق دونالد 
ــنــــيــــون» بــتــغــيــيــر  ــيــ «دومــ ـــ تـــرمـــب لــ
النتائج لصالح الرئيس الحالي 

جو بايدن، والتشهير بها.
ــــلان عــن  ــ ــرة بـــعـــد الإعـ ــاشـ ــبـ ومـ
ــي مــحــكــمــة فــي  ــرار الـــتـــســـويـــة فــ ــ ــ قـ

ويلمينغتون - ديــلاويــر، أصــدرت 
«فوكس نيوز» بياناً فيه اعتراف 
ــامــــات.  ــهــ ــالاتــ ــــي بــ ــزئـ ــ ضـــمـــنـــي وجـ
وقالت: «نحن نعترف بــأن أحكام 
المحكمة وجدت أن بعض الادعاءات 
بــــخــــصــــوص دومــــيــــنــــيــــون كـــانـــت 
خاطئة». وتابعت الشركة مشيرة 
ــة: «هــــــذه الــتــســويــة  ــويـ ــتـــسـ إلـــــى الـ
الـــتـــزام (فـــوكـــس) المستمر  تــعــكــس 
بأعلى المعايير الصحافية. نحن 
نأمل بأن قرارنا حل هذا الخلاف 
مــــع دومـــيـــنـــيـــون حـــبـــيـــاً بـــــــدلاً مــن 
البدء بمحاكمة تخلق انقسامات، 
ــلـــبـــلاد بــتــخــطــي هـــذه  ســيــســمــح لـ

القضايا».
ورحّـــب جــون بــولــوس، المدير 
«دومينيون»، الشركة  لـ التنفيذي 
ــنـــع أجـــــهـــــزة تـــصـــويـــت  الــــتــــي تـــصـ
والــتــي اتهمها تــرمــب بالغش في 
الانــتــخــابــات، بــقــرار الــشــبــكــة دفــع 
الــتــســويــة. وقـــال فــي مؤتمر  مبلغ 

ــرفـــت  ــتـ ــــس) اعـ ــ ــوكـ ــ ــ ــي: «(فـ ــافــ ــحــ صــ
بــاخــتــلاق الأكــــاذيــــب». مــن جهته، 
قــال محامي الشركة إنــه يأمل في 
أن تــؤدي هــذه الخطوة إلــى إعــادة 
الـــثـــقـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات. وأوضــــــح: 
«هذا لن يكون كافياً بالطبع، لكنه 
يظهر أن المحاسبة مــوجــودة وأن 
الأشخاص سيتحملون مسؤولية 

كذبهم».
وكانت «دومينيون» قد رفعت 
الدعوى القضائية بحق «فوكس» 
في عام ٢٠٢١، مطالبة بـ١٫٦ مليار 
من التعويضات عن الأضرار التي 
لحقت بها جراء الادعاءات. وتقول 
الشركة إنها تعرّضت للتشهير من 
الشبكة عندما روجّت أخباراً كاذبة 
عن ارتباطها بالرئيس الفنزويلي 
الراحل هوغو تشافيز، كما ادّعت 
أنــهــا دفــعــت رشــــاوى للسياسيين 
الــتــابــعــة  الــتــصــويــت  وأن أجـــهـــزة 
لها زورت الانــتــخــابــات الرئاسية 

لعام ٢٠٢٠ من خلال تغيير ملايين 
الأصوات من ترمب لصالح بايدن.

وبــــــــــدا مــــــن الـــــــواضـــــــح خــــلال 
ســـيـــر الــقــضــيــة أن بـــــدء مــحــاكــمــة 
مـــن هـــذا الـــنـــوع قـــد يــضــر بسمعة 
«فوكس نيوز»، خاصة بعد ظهور 
معلومات خــلال تحقيق القاضي 
المعين للإشراف على القضية، إريك 
ديفيس، أدّت إلى معاقبة الشبكة 
بسبب «الكذب» عليه وإخفاء أدلّة 
مهمة في سير القضية. وقد لعب 
صاحب «فوكس»، روبرت مردوخ، 
دوراً أساسياً في المراحل التمهيدية 
لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، إذ إنـــــه اعــــتــــرف فــي 
شـــهـــادة قــدمــهــا فـــي المــحــكــمــة بــأن 
بعض المعلّقين ومقدمي الأخــبــار 
المــزاعــم الكاذبة  أيّـــدوا  فــي الشبكة 
لترمب وحلفائه بــأنّ الانتخابات 
الــرئــاســيــة قــد سُــرقــت، مشيراً إلى 
ه لم يتدخل لوقفهم من الترويج 

ّ
أن

لهذه المزاعم.

وبـــحـــســـب الإفــــــــــادات المــقــدمــة 
في المحكمة، فإن عدداً من مديري 
الــشــبــكــة ومــذيــعــيــهــا ومــراســلــيــهــا 
دعــــــــــمــــــــــوا نـــــــظـــــــريـــــــة الــــــــغــــــــش فــــي 
الانتخابات خلال التغطيات، رغم 
تشكيكهم بذلك في أحاديث خاصة 
بينهم. مثلاً، وفي بعض المراسلات 
الخاصة التي شاركها الدفاع مع 
الادّعـــاء بعد أمــر المحكمة، وصف 
تاكر كارلسون، مقدم البرامج على 
الــذي روج لنظرية الغش،  المحطة 
ــأن نــظــريــات ســرقــة الانــتــخــابــات  بـ
«غــريــبــة ومــجــنــونــة»، بــيــنــمــا قــال 
ــه شـــــــون هــــانــــيــــتــــي إنـــــــه لــم  ــلــ ــيــ زمــ
يصدقها «لثانية واحــدة». وفيما 
قـــالـــت الــشــبــكــة إن هــــذه الــرســائــل 
مــنــفــصــلــة عـــن ســيــاقــهــا، إلا أنــهــا 
بــهــذه التسوية تــكــون قــد تجنبت 
ــاء هــــــــذه الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ اســ
بــإفــادتــهــم تحت  لـــلإدلاء  الشهيرة 

محامو شركة «دومينيون» يغادرون المحكمة بعد قرار التسوية في ديلاوير الثلاثاء (رويترز)القسم وإحراجهم.

واشنطن: رنا أبتر

المحكمة العليا تنظر في تهمة إساءته استخدام السلطة

» من الحياة السياسية
ً
بولسونارو يواجه «إقصاءً طويلا

بدأ الطوق القضائي يضيق 
حــول الرئيس البرازيلي السابق 
جـــــايـــــر بـــــولـــــســـــونـــــارو، تـــمـــهـــيـــداً 
لإقصائه فترة طويلة عــن العمل 
السياسي، بعد أن وجهت النيابة 
ــيـــة طـــلـــبـــاً إلـــى  ــتـــخـــابـ الـــعـــامـــة الانـ
المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، 
ــة أي نـــشـــاط  ــارســ ــمــ ــــن مــ لمـــنـــعـــه مـ
ســيــاســي لمـــدة لا تــقــل عـــن ثماني 
ســنــوات بتهمة إســـاءة استخدام 
ــارو  ــونــ ــســ ــولــ ــة. وكـــــــــان بــ ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــابـــي  ــتـــخـ ــام الانـ ــظــ ــنــ ـــد انـــتـــقـــد الــ قــ
الإلــكــتــرونــي، وشــكّــك فــي نــزاهــتــه 
خلال اجتماع مع السفراء الأجانب 
العام الماضي عندما كــان لا يزال 

رئيساً.
وتــــعــــود تـــلـــك الــتــصــريــحــات 
إلــى مطلع الصيف  لبولسونارو 
المـــاضـــي، عــنــدمــا كــانــت الــبــرازيــل 
ــة حـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــدايـ ــ ــي بـ ــ فـ
الرئاسية. ودعا الرئيس السابق 
عـــشـــرات الـــســـفـــراء لــيــحــذرهــم من 
الــتــي تشكلها صناديق  المخاطر 
الاقـــــــتـــــــراع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، عــلــمــاً 
بــأنــهــا مــســتــخــدمــة فـــي الـــبـــرازيـــل 
مــنــذ عــشــريــن عـــامـــاً. وقـــد استند 
ـــى تــصــريــحــاتــه  ــارو إلـــ ــونــ ــولــــســ بــ
ــــول تـــلـــك الــصــنــاديــق  ــكـــررة حـ ــتـ المـ
لــــيــــرفــــض بــــعــــد ذلــــــــك الاعــــــتــــــراف 
صراحة بهزيمته في الانتخابات 

أمام لولا دا سيلفا.
ــذي  ــ ــزب الــــعــــمــــال الـ ــ وكـــــــان حــ
ــه لــــــولا هـــــو الــــــــذي تـــقـــدّم  ــمـ ــتـــزعـ يـ
بــشــكــوى ضـــد بـــولـــســـونـــارو أمـــام 
الــنــيــابــة الــعــام الانــتــخــابــيــة، التي 
قـــبـــلـــت الـــــدعـــــوى وأحـــالـــتـــهـــا إلـــى 
المحكمة العليا. وفي ذلك اللقاء مع 
الــولايــات المتحدة وبلدان  ســفــراء 
الاتحاد الأوروبـــي وبعض الــدول 
الأخـــرى، قــال بولسونارو يومها 
إن «النظام الانتخابي في البرازيل 
عـــرضـــة لــلــتــلاعــب، وأعــــــرف أنــكــم 
تريدون الاستقرار الذي لن يتحقق 
سوى بالشفافية»، الأمر الذي أثار 
دهشة الدبلوماسيين الحاضرين، 
ــادوا حــكــومــاتــهــم بــذلــك،  ــ الــذيــن أفـ
ر بــعــضــهــم مـــن أن الــبــرازيــل 

ّ
ــذ ــ وحـ

قـــــد تــــكــــون عـــلـــى أبـــــــــواب مــرحــلــة 
مـــــن الاضــــــطــــــرابــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة. وتــشــيــر حيثيات 
المــوجــه لبولسونارو إلى  الاتــهــام 

أنـــه ســعــى لــلــحــصــول عــلــى تأييد 
ــدول الـــنـــافـــذة لــنــظــريــتــه  ــ بــعــض الــ
بــهــدف تــأجــيــل الانــتــخــابــات التي 
كانت الاستطلاعات تشير يومها 

إلى أن لولا سيكون الفائز فيها.
ــة الــــــــــدفــــــــــاع عـــن  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــن هـ ــ ــكــ ــ ــ ل
بولسونارو تقول إن تصريحاته 
تــلــك لـــم تــتــضــمــن أي تــشــكــيــك في 
ديمقراطية العملية الانتخابية، 
وإن الرئيس السابق لم يطرح أبداً 
إلــغــاء الانــتــخــابــات أو تأجيلها، 
وإنها تندرج ضمن حــدود الآراء 
والــــقــــنــــاعــــات الـــشـــخـــصـــيـــة لأحــــد 
الأطــــراف المعنيين بالانتخابات. 
وفيما لم يصدر عن بولسونارو 
حــتــى الآن أي تــعــلــيــق حــــول هــذا 
المــــتــــوقــــع أن تــلــفــظ  الــــــقــــــرار، مـــــن 
المحكمة العليا حكمها في غضون 

الأسابيع المقبلة.
وفــــــي حــــــال قـــــــررت المــحــكــمــة 
إدانـــة بولسونارو، فإنه سيجرد 
من حقوقه السياسية، ولن يكون 
الــتــرشــح للانتخابات  ــادراً على  قـ

طوال فترة الإدانة.
ولـــــيـــــســـــت هـــــــــذه الـــقـــضـــيـــة 
الــتــي تنتظر الرئيس  الــوحــيــدة 
الــبــرازيــلــي أمــــام الـــقـــضـــاء، وإن 
ــــرب مـــن احــتــمــال  كــانــت هـــي الأقـ
الــقــضــاء عــلــى إمــكــانــات عــودتــه 
ــيـــاســـي  ــل الـــسـ ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ لمـ
ــة، كــمــا أعــلــن  ــارضـ ــعـ ــيــــادة المـ وقــ
قبيل عودته مؤخراً من الولايات 
الــتــي كــان انتقل إليها  المــتــحــدة 
قبل يومين من تسلم لولا مهامه 
رئيساً جديداً للجمهورية. ومن 

القضايا الأخرى المرفوعة ضده، 
محاولته الاستيلاء على بعض 
الهدايا الثمينة التي كان تلقاها 
في زيــارات رسمية إلى الخارج 
خـــلال تــولــيــه الــرئــاســة. وتــقــول 
ــادر قــضــائــيــة إن الــقــضــيــة  مـــصـ
الأخطر التي تواجه بولسونارو 
ــريــــض عــلــى  ــحــ ــتــ ــي تـــهـــمـــة الــ ــ هــ
الحركة الانقلابية مطلع يناير 
(كانون الثاني) الماضي، عندما 
هاجم الآلاف من أنــصــاره مقار 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والــبــرلمــان 
والمحكمة العليا، ربما بتواطؤ 
مــــع بـــعـــض الــــقــــيــــادات الأمــنــيــة 

والعسكرية.
وكان بولسونارو قد عاد إلى 
البرازيل نهاية الشهر الماضي بعد 
أن أمضى ثلاثة أشهر في الولايات 
المــتــحــدة، ومــنــذ ذلــك الــوقــت نــادراً 
مــا ظــهــر فــي مــنــاســبــات عــامــة، أو 
أدلى بتصريحات سياسية سوى 
الإعــــــلان عـــن رغــبــتــه فـــي تــوحــيــد 
وقـــيـــادة المـــعـــارضـــة ضـــد خصمه 
الــلــدود لــولا، علماً بــأن الحصانة 
القضائية التي كان يتمتع بها قد 
انتهت بنهاية ولايــتــه الرئيسية 
في اليوم الأخير من العام الماضي.

ويوم عودته، قال بولسونارو 
إنــــــــه مــــــن غــــيــــر مــــنــــصــــب رســـمـــي 
لــكــنــه لــيــس مــتــقــاعــداً عـــن الــعــمــل 
السياسي، وإن الأحزاب المعارضة 
لــلــحــكــومــة تــشــكــل الأغـــلـــبـــيـــة فــي 
مــجــلــســي الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب إذا 
قررت تشكيل جبهة موحدة ضد 

لولا.

مدريد: شوقي الريّس

ماكرون يواجه مزيداً من المظاهرات بعد إقرار قانون التقاعد
باريس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون، الثلاثاء خلال 
لــلــمــحــافــظــات مــنــذ  لــــه  أول زيـــــــارة 
إصــــــدار قـــانـــون إصـــــلاح الــتــقــاعــد: 
«لــيــســت الــقــدور هــي الــتــي ستدفع 
ــام»، تعليقاً على  ــ إلـــى الأمــ فــرنــســا 
متظاهرين استقبلوه بالقرع على 
الــقــدور اعــتــراضــاً على زيــارتــه إلى 

منطقة الألزاس.
وقــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــاكـــــــــــــــرون أمـــــــــــــام 
ــنـــد وصــــولــــه فــي  ــيـــين، عـ ــافـ الـــصـــحـ
مـــســـاء إلـــــى قـــريـــة مــوتــرســهــولــس 
الـــواقـــعـــة فـــي شــــرق الـــبـــلاد: «واقــــع 
الــــبــــلاد بــكــامــلــهــا لا يــقــتــصــر عــلــى 
الذين يصدرون ضجيجاً بالقدور 
أو الذين يشتكون». وأضاف خلال 
وجــوده في مصنع متخصّص في 
البناء الخشبي: «سترونني دائماً 
مــع الـــنـــاس»، مـــؤكـــداً: «لا يــحــق لي 
ــف»، كما نقلت عنه وكالة 

ّ
أتــوق أن 

الصحافة الفرنسية. وزار ماكرون 
قــــرب  المــــــــــــرور  المــــصــــنــــع مــــــن دون 
المتظاهرين الذين كانوا ينتظرونه 

حاملين قدوراً.

ويــــريــــد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، 
الــــــذي تـــراجـــعـــت شــعــبــيــتــه بــســبــب 
قراره تمرير إصلاح نظام التقاعد 
ــه بــــمــــوجــــب آلـــيـــة  ــيــ ــلــ ــازع عــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ المــ
ــة، مـــن دون طـــرحـــه على  ــوريـ ــتـ دسـ
الوطنية  فــي الجمعية  التصويت 
ــه،  لــــعــــدم تــــوفــــر غـــالـــبـــيـــة مــــؤيــــدة لـ
اســتــئــنــاف الـــتـــواصـــل المــبــاشــر مع 
الفرنسيين بعد ثلاثة أشهر من أزمة 
المعاشات التقاعدية. ومن المقرر في 
هذا السياق أن يزور جنوب شرقي 
فرنسا اليوم، بعد الألزاس الأربعاء.

ر أحد رجال 
ّ
وبعد وصوله، حذ

الدرك عبر مكبر الصوت المتظاهرين 
الذين احتشدوا أمــام مبنى بلدية 
ــذار أخير:  إنـ موترسهولس: «هـــذا 
ــقــــوة»، قــبــل أن يتم  الــ ســنــســتــخــدم 
دفعهم إلى الخلف بنحو ٢٠٠ متر. 
وردّ أحد المتظاهرين: «إنك تتعامل 
بوحشية مع أشخاص مسالمين. ألا 
تخجل من تمثيل فرنسا هكذا؟». 
وحــــمــــل المــــتــــظــــاهــــرون الــــذيــــن كـــان 
الــعــديــدون منهم يــرتــدون ســتــرات 
نقابتي CGT وCFDT، أواني طبخ 

وأبواقاً وأجراساً.
وكـــانـــت الـــنـــقـــابـــات المــعــارضــة 

لإصــــــــــلاح نـــــظـــــام الــــتــــقــــاعــــد دعــــت 
أنــــصــــارهــــا الــــثــــلاثــــاء لـــلاحـــتـــجـــاج 
بــــصــــوت عـــــــالٍ عـــلـــى قـــــــدوم رئــيــس 
الــدولــة، الــذي يــود تسليط الضوء 
على جهود الحكومة فيما يتعلق 

بإعادة التصنيع.
وحــــمــــل بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن 
لافتات كُتب عليها «جوبي ارحل»، 
ــى لــقــب «جــوبــيــتــر»،  ــارة إلــ ــ فـــي إشــ
عــطــي للرئيس، و«١٠٠ يوم 

ُ
أ الــذي 

مــن دونــنــا»، فــي إشـــارة إلــى المهلة 
التي أعلنها ماكرون مساء الاثنين 
لإطلاق مشاريع إصلاحية جديدة.
ومــع ذلـــك، يشجّع الــعــديــد من 
أعــضــاء الحكومة وفــريــق مــاكــرون 
الـــرئـــاســـي عـــلـــى إعـــــــادة الـــتـــواصـــل 
مــع الفرنسيين على الأرض. وقــال 
أحـــــد المـــقـــربـــين مـــنـــه، وزيــــــر الــنــقــل 
كــلــيــمــان بـــــون، إنــــه «مــــن المـــهـــم» أن 
ــاء الــــبــــلاد، مــعــربــاً  ــ يــتــنــقــل فـــي أرجــ
عن ارتياحه لنزول ماكرون «على 
الأرض» من أجل «الاستماع لمطالب 
(المــواطــنــين)». ومــنــذ طــرح إصــلاح 
نــظــام الــتــقــاعــد فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، لزم الرئيس الإليزيه وحدّ 

من زياراته في البلاد.

الرئيس البرازيلي السابق لدى عودته إلى برازيليا في ٣٠ مارس (أ.ب)

احتجاج أممي لدى واشنطن على التنصّت على اتصالات غوتيريش

وسط تشكيك سيول في جودته

إجراءات مكسيكية لمواجهة «التجسس» الأميركي

مقر حزب «الشعب الجمهوري» يتعرض لهجوم جديد في إسطنبول

كوريا الشمالية تستعد لإطلاق أول قمر صناعي تجسسي

ــكـــي  ــيـ ــكـــسـ ــــس المـ ــيــ ــ ــرئــ ــ أكـــــــــد الــ
أندريس مانويل لوبيز أوبــرادور 
عـــزمـــه عــلــى «تــحــصــين» الأجـــهـــزة 
الموكلة الــدفــاع عن أمــن البلاد في 
مـــواجـــهـــة «تـــجـــســـس» واشـــنـــطـــن، 
وذلـــك غـــداة إعــــراب الأمـــم المــتّــحــدة 
ــتّــــحــــدة عــن  ــلــــولايــــات المــ رســـمـــيـــاً لــ
«قلقها» إزاء تقارير صحافية نقلت 
عن وثائق مسرّبة أنّ الاستخبارات 
الأميركية تنصّتت على اتّصالات 
ــام لــلــمــنــظــمــة الــدولــيــة  ــعـ ــــين الـ الأمـ

أنطونيو غوتيريش.
وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس المــــكــــســــيــــك 
اليساري، خــلال مؤتمر صحافي 
ــنـــولـــي عــنــايــة  ــاء: «سـ ــثــــلاثــ لـــيـــل الــ
لمعطيات البحرية والــدفــاع، لأننا 
نتعرض لتجسس من البنتاغون»، 
مــن دون تفاصيل إضافية بشأن 
طبيعة الإجراءات التي قد تتخذ، 

وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». 
وأتت هذه التصريحات في أعقاب 
نشر صحيفة «واشنطن بوست» 
الأميركية وثــائــق مسرّبة تتعلّق 
بتشريع جديد يعزّز دور الجيش 
ــة المـــجـــال  ــبــ ــراقــ ــي مــ ــ المـــكـــســـيـــكـــي فـ
الجوي للبلاد. وبحسب الوثائق، 
يثير الإجــــراء تــوتــراً مــتــزايــداً بين 

الجيش والبحرية.
 وأشارت وثائق وزارة الدفاع 
ــوة قــد  ــطـ ــخـ ــى أن الـ ــ ــيـــة إلـ ــيـــركـ الأمـ
«تــزيــد مــن الــتــنــافــس الــقــائــم (بــين 
المؤسستين)، وتؤثر على قدرتهما 

على تنفيذ عمليات مشتركة».
ــانـــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا في  وكـ
المــكــســيــك ألــغــت الــثــلاثــاء تشريعاً 
الـــذي يهيمن عليه  الــبــرلمــان  أقـــره 
الـــــحـــــزب الــــحــــاكــــم فـــــي ســبــتــمــبــر 
(أيلول)، وأثار قلق خصوم لوبيز 
أوبرادور والناشطين الحقوقيين، 
على اعتبار أنه يعزّز دور القوات 
المسلحة. ومنح التشريع المعروف 

بــاســم «خــطــة الــحــرس الــوطــنــي»، 
وزارة الدفاع السيطرة العملانية 
ــة على الــحــرس، وهــو ما  ــ والإداريـ

اعتبرته المحكمة غير دستوري.
ــى الــحــكــم  ــ ــبــــل وصــــولــــه إلــ وقــ
في ٢٠١٨، تعهد لوبيز أوبـــرادور 
بإعادة الجيش إلى الثكنات. إلا أن 
القوات المسلّحة استمرت في أداء 
مهام مرتبطة بمكافحة المخدرات، 
واتسع دورها ليشمل مجالات مثل 
المــرافــئ والجمارك  الإشـــراف على 
ومــشــاريــع بــنــى تحتية رئيسية. 
وأسّـــس لوبيز أوبــــرادور الحرس 
الوطني في ٢٠١٩ بقيادة مدنية، 
ليحلّ محل الشرطة التي واجهت 
ــات بــالــفــســاد وانــتــهــاكــات  ــامـ ــهـ اتـ
ــدّد  الـــرئـــيـــس شــ حـــقـــوقـــيـــة. إلا أن 
الـــقـــوات المسلحة  مــؤخــراً عــلــى أن 
تــبــقــى أقـــل عــرضــة مــن مــؤســســات 
أمــنــيــة أخــــرى لــلاخــتــراق مـــن قبل 
العصابات. وأثار اتساع دور هذه 
القوات اتهامات متزايدة بارتكاب 

انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوقـــيـــة، خــصــوصــاً 
أنه لم يؤد إلى تراجع مستويات 
الــجــريــمــة. وقــضــى أكــثــر مـــن ٣٥٠ 
ألف شخص في موجة من العنف 
الـــدامـــي الــتــي انــدلــعــت فــي أعــقــاب 
ــرار الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فــيــلــيــبــي  ــ قــ
كــالــديــرون نشر الجيش لمكافحة 

كارتيلات المخدرات في ٢٠٠٦.
ــيـــك، أثــــار  ــكـــسـ ــانــــب المـ ــــى جــ إلــ
تسريب وثائق أميركية للبنتاغون 
تشير إلى تجسس واشنطن على 
حــلــفــائــهــا، غــضــبــاً أمـــمـــيـــاً. وقــــال 
المــــتــــحــــدّث بـــاســـم الأمــــــم المـــتّـــحـــدة 
ستيفان دوجـــاريـــك للصحافيين 
إنّ المنظّمة الدولية تدين «أعمالاً 
تتعارض مــع الــتــزامــات الــولايــات 

المتّحدة».
 وأضـــاف: «لــقــد أعــربــت الأمــم 
المتحدة رسمياً للبلد المضيف عن 
التقارير الأخيرة التي  قلقها إزاء 
تفيد بـــأنّ اتــصــالات الأمـــين العام 
وغــيــره مــن كــبــار مــســؤولــي الأمــم 

ل 
ّ

المتحدة خضعت لمراقبة وتدخ
من قبل الحكومة الأميركية».

المـــتـــحـــدة  أنّ «الأمــــــــم  وتــــابــــع 
أوضــحــت أنّ مثل هــكــذا إجـــراءات 
تتعارض مــع الــتــزامــات الــولايــات 
المـــتّـــحـــدة بـــمـــوجـــب مـــيـــثـــاق الأمــــم 
ــازات  ــيــ ــتــ ــة امــ ــيــ ــاقــ ــفــ ــدة واتــ ــ ــحـ ــ ــتّـ ــ المـ

وحصانات الأمم المتّحدة».
وكـــانـــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بــوســت» نقلت عــن وثــائــق ســرّيــة 
ــبـــهـــا أنّ  ــمّ تـــســـريـ ــ ــ ــاغـــون تـ ــتـ ــنـ ــبـ ــلـ لـ
الـــولايـــات المــتّــحــدة تــنــصّــتــت على 
محادثات أجــراهــا غوتيريش مع 
مسؤولين آخرين في الأمم المتّحدة، 
لا سيّما بشأن أوكرانيا. ووجّهت 
محكمة فيدرالية أميركية الجمعة 
ــام  ــهـ ــة اتّـ ــاب لائـــحـ ــ ــنـــدي شـ ــــى جـ إلـ
لتسريبه سلسلة وثــائــق دفاعية 
سرّية، تتعلّق خصوصاً بالحرب 
فــي أوكــرانــيــا، فــي معلومات أدّى 
انــكــشــافــهــا لـــوضـــع واشــنــطــن في 

موقف حرج.

ــابــــي  ــخــ ــتــ تــــــعــــــرض مـــــقـــــر انــ
لـــحـــزب «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» 
التركي المعارض في إسطنبول 
لهجوم مسلح جاء بعد أقل من 
أسبوعين من الهجوم على مقر 
فـــرع الـــحـــزب فـــي المــديــنــة، وذلـــك 
فــي ظــل التحضير للانتخابات 
البرلمانية والرئاسية التي تجري 

في ١٤ مايو (أيار) المقبل.
وأعـــــــلـــــــنـــــــت رئــــــيــــــســــــة فــــــرع 
حــــزب الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري في 
ــنـــان قــفــطــانــجــي  إســـطـــنـــبـــول، جـ
أوغـــــلـــــو، عـــبـــر «تــــويــــتــــر»، أمـــس 
(الأربـــــــــــــعـــــــــــــاء)، أن مـــجـــهـــولـــين 
هاجموا، في ساعة متأخرة من 
لــيــل الـــثـــلاثـــاء - الأربــــعــــاء، المــقــر 
الانــتــخــابــي لــلــحــزب فــي منطقة 
أتا شهير، وأطلقوا ٣ رصاصات 
أثــنــاء فــرارهــم، بعد  على المبنى 

أن مــزقــوا أعـــلام الــحــزب وكتبوا 
ــارات تــهــديــد بـــالـــطـــلاء على  ــبــ عــ
نوافذه. وقالت قفطانجي أوغلو 
إن «الــفــهــم الــســيــاســي الــخــاطــئ 
ومـــخـــاوف مَــــن هـــم فـــي الــســلــطــة 
هي التي أعطت هذه الشجاعة، 
وهــــــــيــــــــأت الــــــــــظــــــــــروف لأولــــــئــــــك 
الــذيــن هــاجــمــوا ودمـــــروا مقرنا 
الانتخابي في أتا شهير». وأفاد 
مكتب والي إسطنبول، في بيان، 
بأنه تلقى معلومات عن الهجوم، 
ولا تزال الجهود جارية للقبض 

على مرتكبي الواقعة.
ووصــف نائب رئيس حزب 
ــــوري، مـــحـــرم  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الــــشــــعــــب الـ
أركيك، الهجوم المسلح على المقر 
الانــتــخــابــي بــأنــه «اعـــتـــداء على 
الديمقراطية»، مشيراً إلى تكرار 
هذه الحوادث في الفترة الأخيرة 

قبل الانتخابات.
وتعرض مقر حزب «الشعب 

الجمهوري»، الذي يرأسه المرشح 
الــرئــاســي لــلــمــعــارضــة الــتــركــيــة، 
ــو، فــي  ــ ــلـ ــ ــال كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغـ ــمــ كــ
إسطنبول، لهجوم مسلح ليل ٦ 
بض 

ُ
أبريل (نيسان) الحالي، وق

على منفذه قبل ٣ أيام، وتبين أن 
سجله الإجرامي يحوي عشرات 
الــجــرائــم مــن قبل، كما أفــرج عن 
اثــنــين آخــريــن بــشــرط وضعهما 
تحت المراقبة ساعداه في تنفيذ 
الهجوم. وسبق أن تعرض مقر 
ــزون، شــمــال  ــ ــرابــ ــ ــي طــ ــزب فــ ــحــ الــ
تركيا، في مارس (آذار) الماضي، 
لهجوم مماثل، قبل اجتماع كان 
مقرراً أن يعقده كليتشدار أوغلو 
رفــقــة رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول، 

أكرم إمام أوغلو، بداخله.
وفــــي الــشــهــر ذاتـــــه، تــعــرض 
مقر حزب «الجيد» الذي ترأسه 
ميرال أكشينار لإطلاق نار أيضاً، 
صيب المبنى برصاصتين، لكن 

ُ
وأ

التحقيقات قادت إلى أنه لم يكن 
صيب 

ُ
هجوماً متعمداً، وإنــمــا أ

المبنى أثناء مطاردة أحد حراس 
ــابـــل لأشـــخـــاص  ــقـ ــــن مـــبـــنـــى مـ أمــ
اشـــتـــبـــه بـــأنـــهـــم حــــاولــــوا دخــــول 
المــبــنــى لــلــســرقــة، لــكــن أكــشــيــنــار 
أصـــــــرت عـــلـــى أن الـــهـــجـــوم كـــان 
متعمداً كرسالة تهديد من جانب 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، رفــــض 
ــلــــى لــلانــتــخــابــات  المـــجـــلـــس الأعــ
خـــــــــــــــــوص حـــــــــــــــــزب «الــــــــشــــــــعــــــــب 
الـــــجـــــمـــــهـــــوري»، أكـــــبـــــر أحــــــــزاب 
المعارضة التركية، وشريكه في 
تحالف «الأمة»، حزب «الجيد»، 
الانتخابات بقوائم تبادلية في 
١٦ ولايـــة يتوقع أن تــكــون فيها 
الأصــــــــوات مــنــخــفــضــة. ورفــــض 
المــــجــــلــــس الــــطــــلــــب بـــأغـــلـــبـــيـــة ٧ 
ــم رئــيــس  أصـــــــوات مـــقـــابـــل ٤، هــ

المجلس أحمد ينار و٣ آخرون.

وانـــــــتـــــــقـــــــد نــــــــائــــــــب رئـــــيـــــس 
ــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»،  ــــزب «الـــشـ حـ
ــرار، مــعــتــبــراً  ــقــ مـــحـــرم أركـــيـــك، الــ
ــاول  ــــى) حــ ــلـ ــ ــلــــس الأعـ أن «(المــــجــ
ــة بــعــد  ــبــ ــعــ ــلــ تـــغـــيـــيـــر قــــــواعــــــد الــ
انطلاق المــبــاراة»، مشيراً إلى أن 
المؤشرات بتقدم تحالف «الأمة» 
ــة  ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ ــات الـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي الانـ ــ فــ
والــرئــاســيــة تــتــســبــب فـــي «رعـــب 
كبير» بصفوف حــزب «العدالة 

والتنمية» الحاكم.
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، رفــــض 
مـــة  ــقـــدَّ المــــجــــلــــس اعـــــتـــــراضـــــات مـ
ــبــــت فــيــهــا  ــالــ ــة طــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـــــن المـ
باستقالة ١٦ وزيراً من المرشحين 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة من 
مــنــاصــبــهــم. وأكــــــد المـــجـــلـــس أن 
الـــوزراء لا ينطبق عليهم وضع 
ــفـــــين الــــعــــمــــومــــين الــــذيــــن  المـــــوظـــ
يتعين عليهم الاستقالة بسبب 

الانتخابات.

أعلن الزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون أن بــــلاده أنــجــزت 
بناء أول قمر اصطناعي تجسسي، 
وأعــطــى الــضــوء الأخــضــر لإطلاقه 
في موعد لم يحدد، وفــق ما أورد 

الإعلام الرسمي أمس (الأربعاء).
ــال بــنــاء  ــي كـــشـــف اكـــتـــمـ ــأتــ ويــ
هــذا القمر الاصطناعي بعد زهاء 
أسبوع على تأكيد كوريا الشمالية 
إطلاق «نوع جديد» من الصواريخ 
الباليستية العابرة للقارات يعمل 
بالوقود الصلب، في خطوة عدّها 
كيم «كبيرة» ضمن برنامج بلاده 

للتسلح.
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت «وكــ
الـــفـــرنـــســـيـــة» عــــن مــحــلــلــين وجــــود 
ترابط تكنولوجي مهمّ بين تطوير 
الــعــابــرة،  الــصــواريــخ الباليستية 

وقدرات الإطلاق الفضائي.
وأمر كيم جونغ أون، الثلاثاء، 
قــــمــــر اصـــطـــنـــاعـــي  بــــــإطــــــلاق أول 
للتجسس العسكري للبلاد، وفق 
مــا أفـــادت «وكــالــة الأنــبــاء الكورية 
الشمالية» الرسمية أمــس. وقالت 
ــارة لوكالة  إن كــيــم طــلــب خـــلال زيــ
الفضاء الكورية الشمالية «إطلاق 
أول قــمــر اصــطــنــاعــي لــلاســتــطــلاع 

ــا الــشــمــالــيــة)،  ــكـــوريـ الــعــســكــري (لـ
اكتمل بــنــاؤه فــي أبــريــل (نيسان)، 
فـــي المـــوعـــد المـــحـــدد». لــكــن الــزعــيــم 
الــكــوري الــشــمــالــي، الـــذي تفقد مع 
للتطوير  الوطنية  «الإدارة  ابنته 
الــــجــــوي والــــفــــضــــائــــي»، لــــم يــذكــر 
تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق. 
ــلــــين فــي  ــامــ ــعــ  الــ

ّ
ــــحـــــض واكــــتــــفــــى بـ

قـــدرات جمع  ــاء  الإدارة على «إرســ
المعلومات الاستخبارية عبر نشر 
أقمار اصطناعية عدة على مدارات 

مختلفة بشكل متتابع».
وأظهرت صور نشرها الإعلام 
الرسمي، كيم وهو يجول في مقر 
تـــمّ تمويه  بــيــنــمــا  الــفــضــاء،  إدارة 
ــدهــا، 

ّ
الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي كـــــان يــتــفــق

إضافة إلى رسوم بيانية وغيرها 
من المعروضات على الحائط. وفي 
حديث إلى موظفي الإدارة، دعا كيم 
إلى نشر «عدد من أقمار الاستطلاع 
فــــي مـــــــــدارات مـــخـــتـــلـــفـــة»، مــعــتــبــراً 
تــكــنــولــوجــيــا  الـــحـــصـــول عـــلـــى  أن 
استطلاع عسكري «مهمة أساسية 
يجب إنجازها» لمواجهة «تهديدات 

وعدوان سيول وواشنطن».
وكــان تطوير قمر اصطناعي 
للتجسس مــن المــشــاريــع الدفاعية 
الأســاســيــة الــتــي عــرضــهــا كــيــم في 
عــام ٢٠٢١. وفــي ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠٢٢، قالت كوريا الشمالية 
إنها أجرت «اختباراً مهماً للمرحلة 
النهائية» لتطوير قمر التجسس، 
مشيرة إلى أن إنجازه سيكتمل في 

أبريل (نيسان) ٢٠٢٣.
وقـــــــوبـــــــل الإعــــــــــــــلان الــــــكــــــوري 
الشمالي بتشكيك من قبل خبراء 
في كوريا الجنوبية، إذ اعتبروا أن 
الصور التي نشرتها بيونغ يانغ 
بــالأبــيــض والأســـــود، وقــالــت إنها 
الــقــمــر الاصــطــنــاعــي،  ملتقطة مـــن 
ــــودة ضــعــيــفــة. وفــي  كـــانـــت ذات جـ
«وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة  تــــصــــريــــح لـــــــ
الــفــرنــســيــة»، رجّـــح آن شـــان - إيــل، 
مدير المعهد الدولي لدراسات كوريا 

بــيــونــغ يانغ  الــشــمــالــيــة، أن تعمد 
إلـــى «إطــــلاق قــمــرهــا الاصــطــنــاعــي 
الرمزي في الفترة الراهنة، وتقوم 
بـــتـــطـــويـــره بــشــكــل تـــدريـــجـــي» فــي 
مراحل لاحقة. وأضاف المحلّل الذي 
 عــن كــوريــا الشمالية وبــات 

ّ
انــشــق

يعمل باحثاً في كوريا الجنوبية، 
ــر روســيــا والصين 

ّ
أنــه «مــا لــم تــوف

دعــمــاً تقنياً مــتــطــوراً، سيكون من 
الصعب على كــوريــا الشمالية أن 
ــاداً عــلــى  ــمـ ــتـ ــقـــوم بــالــتــجــســس اعـ تـ

تقنيتها حصراً».
رغــم ذلـــك، أكّـــد رئــيــس جامعة 
الــكــوريــة الشمالية في  الـــدراســـات 
ســيــول يــانــغ مـــو - جــــين، ضــــرورة 

أخـــــذ الإعـــــــلان الـــشـــمـــالـــي الأخـــيـــر، 
على محمل الــجــدّ. وقـــال: «بــمــا أن 
الأقــمــار الاصطناعية التجسسية 
لــلــشــمــال هــي عــامــل مــهــمّ فــي حــال 
وقوع ضربة نووية استباقية، فهي 

تشكّل تهديداً جدّياً للجنوب».
وأعلنت كــوريــا الشمالية في 
٢٠٢٢ أن وضعها كقوة نووية «لا 
رجــوع فــيــه»، مــا يضع حــداً عملياً 
تــهــدف  ــثـــات  ــبـــاحـ لمـ ــيـــة  ــانـ ــكـ إمـ لأي 
ــا الــــنــــوويــــة.  ــتـــهـ ــلـــحـ إلـــــــى نـــــــزع أسـ
ورداً عــلــى ذلــــك، عـــــزّزت واشــنــطــن 
وسيول من تعاونهما العسكري، 
وأجرتا سلسلة من المناورات التي 
اســتــخــدمــت فيها طــائــرات مقاتلة 
الــرادار (شبح)  لا ترصدها أنظمة 
وقــــــدرات اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة. 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة هـــذه  ــوريــ وتـــعـــتـــبـــر كــ
المـــنـــاورات بــمــثــابــة تــدريــبــات على 
رت مــراراً من 

ّ
غزو لأراضيها، وحــذ

أنها ستتخذ إجـــراءات «ساحقة» 
رداً على ذلك.

ــر  ــ أمـ (آذار)،  مـــــــــــارس  وفـــــــــي 
كــيــم جــونــغ أون الــجــيــش الــكــوري 
ــالــــي بـــتـــكـــثـــيـــف تـــدريـــبـــاتـــه  ــمــ الــــشــ
«حرب حقيقية»، ودعا  استعداداً لـ
مؤخراً إلى تعزيز إنتاج الأسلحة، 
ــة الـــنـــوويـــة  ــلـــحـ ــــك الأسـ بـــمـــا فــــي ذلـ

التكتيكية.
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لا أمل للفقراء
إذا كــان مــن عــنــوان يصف 
الرسالة التي يخرج بها متابع 
اجتماعات الربيع هذا الأسبوع 
لصندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي هذا أفضل وصف.
هذه الصورة غير المشرقة، 
ــقـــيـــرة  ــفـ ــاً لـــــلـــــدول الـ خــــصــــوصــ
والنامية، هي حصيلة إجماع 
قادة المؤسسات المالية العالمية 
والـــخـــبـــراء المـــالـــيـــين مـــن حــول 
الــــعــــالــــم. الاجــــتــــمــــاعــــات هـــذه 
السنة تأتي فــي وقــت عصيب 
لاقــتــصــاد عــالمــي مــشــكــوك في 
صــحــتــه، ويــعــانــي مــن مشكلة 
ــفــــاع في  تــضــخــم كــبــيــرة، وارتــ
الــفــائــدة لــم تـــره الأســــواق منذ 
زمن، وأزمة ديون خانقة تعاني 
منها الدول الفقيرة والنامية، 
ونــمــو منخفض، وأزمـــة تغير 
مــــنــــاخ تــــزيــــد الــــــــدول الــفــقــيــرة 
فقراً، وبــوادر ركــود اقتصادي 
أمــيــركــي يــؤثــر إذا حـــدث على 
المــالــي العالمي بأسره،  النظام 
وتفكك في الروابط التي كانت 
تربط العالم ببعضه وتراجع 
الــعــولمــة. وفـــوق كــل هـــذا هناك 
الـــتـــوتـــر الـــجـــيـــوســـيـــاســـي بــين 
الـــصـــين والـــــولايـــــات المــتــحــدة، 
وحــــرب أوكـــرانـــيـــا الــتــي تــهــدد 
الأمـــــــــن الــــعــــالمــــي وخـــصـــوصـــاً 
الــغــذاء للملايين حــول العالم. 
وســــــــط هــــــــذه الــــعــــاصــــفــــة مــن 
ــات أتـــى قـــادة الــعــالــم في  ــ الأزمـ
ــال إلـــى  ــ ــ ــاد والمـ ــتـــصـ ــاع الاقـ ــطـ قـ
واشــنــطــن يــبــحــثــون عـــن ربــيــع 
ــنـــدوق الــنــقــد نقل  مـــفـــقـــود. صـ
الصورة «غير المشرقة» متوقعاً 
ألا يــتــعــدى الــنــمــو الــعــالمــي الـــ٣ 
في المائة في السنوات الخمس 
المقبلة ومخفضاً توقع النمو 
إلى ٢٫٨ في المائة. وحــذر أحد 
كبار المسؤولين في الصندوق 
من أزمة حادة في النظام المالي 
الـــعـــالمـــي. المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
ــنـــدوق الـــنـــقـــد كــريــســتــيــنــا  لـــصـ
جورجيفا، قالت: «هذا يعني لا 
أمل أن نلبي طموحات الفقراء 

حول العالم».
وظـــهـــرت خــــلال الاجــتــمــاع 
خـــلافـــات وتــنــافــر فـــي المــواقــف 
حـــول الأســبــاب الــتــي أدت إلــى 
هذا الوضع للاقتصاد العالمي، 
وما إذا كانت المؤسسات المالية 

ــة الــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
نشأت بعد الحرب 
العالمية الثانية ما 
زالت مناسبة لحل 
ــل الـــنـــظـــام  ــاكــ ــشــ مــ
الاقــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــادي 
المــعــاصــر، ومــا إذا 
كــــان هــنــاك الــتــزام 
كـــــــــافٍ مـــــن الـــــــدول 
الــغــنــيــة لمــســاعــدة 
ــرة.  ــيـ ــقـ ــفـ الـــــــــدول الـ
الـــــخـــــلاف الـــثـــانـــي 
كــــــــان حــــــــول أزمــــــة 

الديون وكيفية حلها. هذا كله 
يجري بينما هــذه المؤسسات 
الدولية جميعها تعمل وسط 
صــراع أميركي - صيني يؤثر 

على فعاليتها.
ــا أعـــــطـــــت وزيــــــــرة  ــمـ ــنـ ــيـ ــبـ فـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة صــــورة  ــزانــ ــخــ الــ
الأميركي  متفائلة للاقتصاد 
وقالت إنها لا تتوقع تراجعاً في 
الاقتصاد، كانت هناك وجهات 
نظر مغايرة. فقد وجد استفتاء 
«بلومبرغ» للاقتصاديين أن  لـ
المــائــة منهم يتوقعون  ٦٥ فــي 
إمــكــانــيــة الـــركـــود الاقــتــصــادي 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وزيـــر 
الخزانة الأميركي السابق لاري 
سامرز وضع إمكانية الركود 
المــائــة. ويتوقع  بنسبة ٧٠ في 
تــرفــع  ــون أن  ــيــ ــالــ المــ ــراء  ــبــ ــخــ الــ
الــفــائــدة في  الــولايــات المتحدة 
مايو (أيــار) المقبل، مما يعني 
ــة ستقفل»،  ــ أن «حــنــفــيــة الإدانـ
كما قــال اقــتــصــادي فــي وكالة 

مودي.
ــــان هـــنـــاك اخـــتـــلاف في  وكـ
ــيــــر خـــطـــوة  ــأثــ تــ الآراء حـــــــول 
الاحــــتــــيــــاطــــي المـــــركـــــزي بـــرفـــع 
ــع الــــذي  الـــفـــائـــدة عـــلـــى الــــوضــ
المــالــي اليوم.  يواجهه النظام 
الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي مــحــمــد 
الــعــريــان، قـــال فــي مــقــابــلــة مع 
رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي ديفيد 
مالباس، إن أميركا هي «قلب 
ــالمـــي، وإن  ــعـ الـــنـــظـــام المـــالـــي الـ
الاحتياطي المركزي الأميركي 
جعل هــذا القلب غير مستقر 
ــفــــه وخـــــطـــــواتـــــه لــلــجــم  ــمــــوقــ بــ
ــــلال ٢٠٢١  ــه خـ ــ الـــتـــضـــخـــم، لأنـ
ــراً ولـــم  ــابــ اعـــتـــبـــر الــتــضــخــم عــ
لــلــجــمــه. والــعــالــم  يفعل شيئاً 

اقتنع بأنه عابر. 
وحـــــــتـــــــى عــــنــــدمــــا 
اقتنع الاحتياطي 
بــــــــــــأن الــــتــــضــــخــــم 
ــر عــــــــابــــــــر لــــم  غـــــــيـــــ
يـــفـــعـــل شـــيـــئـــاً. ثــم 
فــــجــــأة رفـــــع ســعــر 
ــدة بــســرعــة  ــائــ ــفــ الــ
وبــنــســبــة عــالــيــة»، 
وهـــذا أدى إلــى ما 
شــبــهــه بــاصــطــدام 
ســــــــــيــــــــــارة كـــــانـــــت 
ــة  ــرعــ ــســ ــر بــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تـ
عالية وسط الضباب وتوقفت 
ــم تقد  ــه إذا «لـ ــال إنـ فـــجـــأة. وقــ
الولايات المتحدة قلب النظام 
المالي بمسؤولية فإن الأطراف 

تصبح غير مستقرة».
ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ صــــنــــدوق الـ
أيـــــــضـــــــاً فــــــــي تــــــقــــــريــــــره حـــــول 
الاستقرار المالي العالمي ربط 
المــركــزي الأميركي  بين خطوة 
وانهيار بنك سيليكون فالي 
ــــرح  ــر. شـ ــشــ ــتــ ــنــ ــغــ ــيــ وبــــــنــــــك ســ
مـــــســـــؤول فـــــي الــــصــــنــــدوق أن 
رفع سعر الفائدة كشف نقاط 
الــضــعــف. ولــكــن رئــيــس البنك 
المــركــزي في نيويورك نفى أن 
تـــكـــون هـــنـــاك عـــلاقـــة بـــين رفــع 

سعر الفائدة والذي حدث.
مشكلة الديون أخذت حيزاً 
هاماً من النقاشات، لتأثيرها 
على فــرص التنمية، وازديـــاد 
ــالـــم  الــــفــــقــــر والــــــجــــــوع فـــــي الـــعـ
النامي وعلى الاقتصاد العالمي 
ككل. نائبة الأمين العام للأمم 
المتحدة أمينة محمد قالت إن 
«٥٢ بلداً نامياً، حيث يعيش 
نــصــف ســكــان الــعــالــم الــفــقــراء 
جــداً، يعانون من مشاكل دين 
حادة. ٢٥ من هذه الدول تدفع 
٢٠ في المائة من دخلها العام 

على خدمة الدين فقط».
الواقع أن التوتر الأميركي 
الصيني وحرب أوكرانيا التي 
تـــســـتـــنـــزف المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
وتؤثر على فعالية المؤسسات 
الـــدولـــيـــة، يـــعـــرقـــلان الــتــوصــل 
إلــى حــل. لقد كــان هناك تذمر 
من الكيل بمكيالين خصوصاً 
ــدول الــنــامــيــة الــتــي  ــ مـــن قــبــل الـ
ترى أنه لا تتم الاستجابة إلى 
احــتــيــاجــاتــهــا بــيــنــمــا تــتــدفــق 

ــا  ــيــ ــرانــ المـــــســـــاعـــــدات عــــلــــى أوكــ
الـــدولارات وبسرعة  بمليارات 
لم يعهدها العالم النامي عند 

التعامل مع أزماته.
وكـــانـــت أطــلــقــت مـــبـــادرات 
لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة ديــــــــون الـــــــدول 
الفقيرة أهمها مبادرة المملكة 
السعودية عندما ترأست قمة 
الــعــشــريــن فــي ٢٠٢٠ وأطــلــقــت 
«الإطــــــــار المـــشـــتـــرك» لمــســاعــدة 
الفقيرة ودول الجنوب  الــدول 
عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى تــمــويــل 
لمعالجة أزمة ديونها، إضافة 
إلــــــى دعــــــم قــــــــدرة المـــؤســـســـات 
الــــــدولــــــيــــــة لمـــــســـــاعـــــدة الــــــــدول 

الفقيرة.
ــي  ــ ــتـ ــ ولــــــــكــــــــن الـــــــــصـــــــــين، الـ
أصـــبـــحـــت أكـــبـــر دائــــــن لـــلـــدول 
ــــادي  ــيــــة، هـــــي خـــــــارج نـ ــنــــامــ الــ
بـــــــــاريـــــــــس، وتــــــــرفــــــــض مـــحـــو 
الديون. ويتهم الغرب الصين 
بـــأنـــهـــا تـــخـــلـــق نــــظــــام تــمــويــل 
للتنمية موازياً للنظام الحالي 
ولكنهم يقولون إن أسلوبها 
في الإدانة غير شفاف، ويكبل 
الدول النامية بالديون. الصين 
ترى أن الغرب يريدها دفع كل 
الــديــن، بينما الغرب لا  تكلفة 
يريد إعادة هيكلة الديون لكي 

لا تذهب الأموال للصين.
لــذلــك ولــلــخــروج مـــن عنق 
زجـــاجـــة الـــديـــن عــقــدت طــاولــة 
مستديرة حضرتها لأول مرة 
الــصــين وجــمــيــع الأطــــــراف من 
الــدائــنــين فــي الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص والمــديــنــين لمــحــاولــة 
إيجاد حل. كانت هناك تقارير 
عن بارقة أمل بالتوصل إلى حل 
عبر خلق آلية تحاور والاتفاق 
عــلــى حــل مــع قـــول الــبــعــض إن 
الــصــين قــدمــت تـــنـــازلات ولكن 
لا تـــوجـــد تـــفـــاصـــيـــل بـــعـــد عــن 

مضمون التقدم.
كــــــــان واضــــــحــــــاً الـــتـــبـــاعـــد 
بـــــــــين الــــــــصــــــــين والـــــــــــولايـــــــــــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــمــا خـــلال 
الاجتماعات. لكن النظام المالي 
العالمي المأزوم ومشاكل العالم 
لــطــرف وحـــده حلها.  لا يمكن 
إن وحدة المجتمع الدولي هي 
الــطــريــق الـــوحـــيـــدة لــلــحــل لأن 
المواجهة يدفع ثمنها الفقراء 

فقط.

أمل مدللي

الأغنى ليس الأسعد بالضرورة
قرأت أن ثروة الملياردير 
الفرنسي برنار أرنو زادت 
فـــي نــهــار  ١٢ مــلــيــار دولار 
واحد، فتذكرت الشاعر أمل 
دنــقــل يرحمه الــلــه، رغــم أن 
ظاهر الأمـــور لا يشير إلى 
شيء أمامنا يمكن أن يربط 

بين الرجلين.
وكانت مكتبة مدبولي 
قـــــــــد أصــــــــــــــــــدرت الأعــــــــمــــــــال 
ــلــــة لأمــــل  الــــشــــعــــريــــة الــــكــــامــ
دنقل فــي مجلد واحــد عام 
١٩٨٧، وكــان الــدكــتــور عبد 
الــــعــــزيــــز المــــقــــالــــح قــــد كــتــب 
مــقــدمــة طــويــلــة لــهــا، وكـــان 
في مقدمته يتكلم عن شعر 
أمل، وعن شيء من حياته، 
وعــن علاقتهما مــعــاً، وعن 
هزيمة ١٩٦٧، وكــيــف أنها 
صنعت شهرة أمل، عندما 
ــيـــدتـــه  ــا قـــصـ ــ ــــدهـ ــعـ ــ ــــب بـ ــتـ ــ كـ
الشهيرة: البكاء بــين يدي 

زرقاء اليمامة.
ولــيــس ســراً أن الشاعر 
الــــــراحــــــل قـــــد عـــــــاش حـــيـــاة 
صــــعــــبــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــوى 
المــــــادي، وأنــــه بــقــي يــعــانــي 
في حياته إلى أن رحل عن 
الدنيا، وأن معاناته كانت 

طريقاً إلى إبداعه الباقي.
ــذا فــي الحقيقة هو  وهـ
المــقــالــح  الـــدكـــتـــور  ــا روى  مـ
ــه فــــي مــقــدمــتــه  ــنـ ــاً مـ ــبـ ــانـ جـ
ــذا أيـــضـــاً ما  ــ الــطــويــلــة، وهـ
الــذي  يمثل الخيط الخفي 
لــيــربــط فــي النهاية،  يمتد 
بـــين الـــشـــاعـــر المـــبـــدع الـــذي 

ــات فـــي الــقــاهــرة،  عـــاش ومــ
والملياردير الفرنسي الذي 
لا يزال يعيش بيننا وينعم 

بثروته المضافة.
روى المقالح أن صديقاً 
لــه زار قــاهــرة المعز  عــربــيــاً 
ذات يوم، وأنه لما ذهب إلى 
لـــقـــاء مـــع دنـــقـــل فـــي المــكــان 
يــلــتــقــيــا  اعـــــتـــــاد أن  الـــــــــذي 
ــن بــعــيــد أنــه  فـــيـــه، لاحــــظ مـ
كـــــــان يـــــــــروح ويـــــجـــــيء فــي 
أرجــــاء المــكــان كــأنــه يفتش 
عـــن شــخــص مـــا، ويضيف 
صديق المقالح أن أمل دنقل 
مـــا إن رآه حــتــى ســـألـــه أن 

يعطيه نصف جنيه.
وفهم الصديق الذي لم 
يكشف المقالح عن اسمه عن 
قصد بسبب هذه الحكاية، 
وبــســبــب بــقــيــة لــهــا ســوف 
الــشــاعــر الشهير  تــأتــي، أن 
كــان فــي حــاجــة إلــى نصف 
جنيه ليتناول طعام الغداء. 
كان كل أمله في تلك اللحظة 
يــــعــــثــــر عـــــلـــــى صــــديــــق  أن 
يقرضه نصف جنيه، ولم 
يــكــن يــريــد شيئاً ســـوى أن 
يحصل على وجبة الغداء، 
وكــان نصف الجنيه يكفي 

لشرائها وزيادة.
مضت سنوات على هذه 
الحكاية، ثم عــاد الصديق 
نفسه يـــزور أمـــل دنــقــل في 
الــذي مــات فيه،  المستشفى 
وهناك أخرج من جيبه ٥٠٠ 
جنيه على سبيل المساعدة 
من جانبه، ولكن أمل ما إن 

رأى الأموال في يد صديقه 
حتى طلب منه أن يعيدها 

إلى مكانها.
ســألــه الــصــديــق الــزائــر 
عــن السبب فقال أمــل وهو 
في فــراش مرضه، إن ورقة 
واحـــــــدة مــــن هـــــذه الأوراق 
المالية كانت كافية من قبل 
لإسعاده عدة أيام، ولكنها 
كلها الآن ومعها كل فلوس 
العالم لا تساوي عنده أي 
شــــيء، ولا تــمــثــل أي قيمة 
فــي نــظــره، ولا تــهــز شعرة 

واحدة في رأسه.
كــــــــان نــــصــــف الـــجـــنـــيـــه 
ــه، وكـــان  ــــروة بــالــنــســبــة لــ ثـ
نصف الجنيه عنده يكاد 
يساوي الثروة التي حققها 
ــيـــارديـــر الـــفـــرنـــســـي فــي  ــلـ المـ
ــد، ولــكــن جــاء  ــ صــبــاح واحـ

وقــــت لـــم يــعــد مــــال الــدنــيــا 
يغريه ولا يهمه، ولــم يعد 
قـــادراً على أن يسعده كما 
كان نصف الجنيه يسعده 

لأيام!
ــو فــلــقــد  ــ ــــا بــــرنــــار أرنــ أمـ
بــات ليلة الخميس ١٣ من 
الــشــهــر، بينما ثروته  هــذا 

مـــــلـــــيـــــار   ١٩٨
فـــلـــمـــا  دولار، 
ــار  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ طـــــلـــــع الـ
كــــــان قـــــد كــســب 
مـــــــلـــــــيـــــــاراً،   ١٢
وكــــانــــت ثـــروتـــه 
قــد صـــارت ٢١٠ 
مليارات، وكان 
ــد صـــار  بـــهـــذا قــ
أغــنــى الأغــنــيــاء 
فـــــــــي الــــــعــــــالــــــم، 
وكـــــــان بـــثـــروتـــه 
الــــــجــــــديــــــدة قـــد 

تــــــجــــــاوز إيــــــلــــــون مــــاســــك، 
صــاحــب منصة «تــويــتــر»، 
الذي تصل ثروته إلى ١٨٠ 

ملياراً .
هذه أرقام أعلنها مؤشر 
«بلومبرغ» للمليارديرات، 
وهــو مــؤشــر يــراقــب قائمة 

الــعــالــم، ويحصي  أغــنــيــاء 
ثرواتهم المعلنة، ويعلنها 
ــنــــاس كــلــمــا لاحـــظ  عـــلـــى الــ
ــدم فــيــهــا،  ــقـ ــاً قــــد تـ أن فـــلانـ
تـــأخـــر، وأن  قـــد  فـــلانـــاً  وأن 
الأسماء قد أعيد ترتيبها 

وتصنيفها من جديد.
ومـــــــــــن الــــــــــواضــــــــــح مـــن 

هـــــــذا الـــتـــرتـــيـــب 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد أن 
أســـــــــمـــــــــاء مـــثـــل 
واريـــــن بــاڤــيــت، 
أو بيل جيتس، 
جــــــــيــــــــف  أو 
بـــــــــيـــــــــزوس، قـــد 
راحـــــــــت عــلــيــهــا 
في دنيا الأرقام 
ــــن  الأولـــــــــــــــــــــــــى مـ
ــروات، وأن  ــ ــثــ ــ ــ ال
ــم  ثـــــــرواتـــــــهـــــــم لـ
ــعــــد تـــؤهـــلـــهـــم  تــ
الـــصـــف  فـــــي  يــــكــــونــــوا  لأن 
بــالــطــبــع عن  الأول، فــضــلاً 

أن يصمدوا فيه.
وقــــــــــــــد عـــــــــاشـــــــــت هـــــــذه 
ــاء الـــثـــلاثـــة تــتــبــادل  ــمــ الأســ
المواقع الأولى، وكانت كلما 
تأخر منها اسم تقدم الآخر 

في مكانه، وكانوا وكأنهم 
يحتكرونها، ولم يكن هناك 
ذكر لبرنار أرنو، ولا حتى 
ــــك، ولــكــنــهــا  ــــاسـ ــــون مـ ــلـ ــ لإيـ
الأيام دُول كما قال الشاعر: 
مَنْ سَرّه زمن ساءته أزمان.

والأزمــان التي يتحدث 
عنها الشاعر لم تأخذ أموال 

الــثــلاثــة الــكــبــار الــســابــقــين 
كما قد نتصور أو نتخيل، 
ولــكــنــهــم فــقــط تـــأخـــروا في 
القائمة، وفقط خسروا عدة 
مليارات، وفقط هبطوا من 
التصنيف الأول إلى الثالث 
أو الرابع، وفقط لم يعودوا 
الأغــــــنــــــى والأعـــــــلـــــــى بــلــغــة 
الأرقام، وبتقديرات المؤشر 
الشهير الذي لا يخطئ في 
الإحصاء، ولا يعلن علينا 

أي كلام أو أي أرقام.
هــــــــــذا مــــــؤشــــــر يـــقـــيـــس 
ــــحــــــاب  الأغــــــــنــــــــى بــــــــين أصــ
الــثــروات، وفــي المقابل منه 
يــــوجــــد مــــؤشــــر الـــســـعـــادة 
العالمي الذي يقيس الأسعد 
لا الأغـــنـــى، وهــــو يقيسها 
على مستوى الدول، لا على 
مــســتــوى الأفــــــراد أو آحـــاد 

الناس، وفي تقرير المؤشر 
لــهــذه الــســنــة كــانــت فنلندا 
هـــي الأســـعـــد مـــن بـــين ١٩٨ 
دولـــة هــي الــــدول الأعــضــاء 

في الأمم المتحدة.
والــــــــســــــــؤال يــــظــــل عــمــا 
المــــمــــكــــن أن  كــــــــان مــــــن  إذا 
ينضم الطرفان فــي قائمة 

واحــــــــدة!... وبــمــعــنــى آخـــر: 
هل من الضروري أن يكون 
الأغــنــى هــو الأســعــد، وهــل 
الأسعد هو دائماً الأغنى؟!

المال كان من بين أسباب 
ــادة الـــفـــنـــلـــنـــديـــين فــي  ــ ــعـ ــ سـ
ــر الــــســــعــــادة، ولــكــنــه  مـــؤشـ
لـــم يــكــن الــســبــب الــوحــيــد، 
إلــى جانبه أسباب  وكانت 
ــا تـــحـــدث  ــنــــدمــ أخـــــــــرى، وعــ
مؤشر السعادة عن الدخل 
ــع فـــــــي حــــــيــــــاة كـــل  المــــــرتــــــفــــ
فــإنــه تــحــدث عنه  فنلندي، 
بــاعــتــبــاره واحـــــداً مـــن بين 
ــبــــاب الـــســـعـــادة هـــنـــاك،  أســ
ولم يذكره باعتباره السبب 
الوحيد، ولكن المشكلة أن 
فنلندا ليست الدولة الأغنى 
فـــي الـــعـــالـــم عــلــى مــســتــوى 

متوسط الدخل للفرد.
ولـــــــو كـــــانـــــت الـــفـــلـــوس 
ــبـــاً وحـــــدهـــــا لـــســـعـــادة  ــبـ سـ
البشر، لكانت سنغافورة 
هــي الــدولــة الأســعــد؛ لأنها 
عــــاشــــت ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة 
ــلــــى فــــي مــتــوســط  هــــي الأعــ
ــــى جــــوار  ــرد، وإلــ ـــفــ ــل الـ ــ دخـ
ــــرى  ــافــــورة دول أخـ ــغــ ــنــ ســ
تــتــجــاوز فنلندا مــن حيث 
ــن  ــ ــــواطـ ــتــــوســــط دخـــــــل المـ مــ
الــــــــواحــــــــد، ولـــــكـــــن مـــؤشـــر 
السعادة لم يتوقف عندها، 
ولا هو أوردهــا في المواقع 
ــــدول  الأولـــــــى مــــن قـــائـــمـــة الـ

الأسعد أو الأكثر سعادة.
ولا تزال السعادة بغير 
تـــعـــريـــف مـــحـــدد يـــقـــول إن 

أولها هنا وإن آخرها هناك، 
ربما لأنها حالة أكثر منها 
شــيــئــاً لـــه مـــلامـــح واضــحــة 
ومعالم ظاهرة، وربما لأن 
ما يسعد المــرء اليوم قد لا 
يسعده غداً، وربما لأن المال 
وحده يمكن أن يسعدك في 
لحظة، ويمكن ألا يسعدك 
هو نفسه في لحظة ثانية.

تـــــــقـــــــول إن  والــــــقــــــصــــــة 
لــصــاً ســطــا عــلــى بــيــت فلم 
يجد شيئاً يسرقه، ولكنه 
وجــــــد صـــاحـــبـــه يـــغـــط فــي 
نـــوم عــمــيــق، فــضــربــه بيده 
مندهشاً من أن ينام هكذا 
مسترخياً إلى هذه الدرجة، 
بينما لا شيء في بيته ولا 
فـــي جــيــبــه يـــبـــرر ســعــادتــه 

التي بدت عليه نائماً .
ومــــن الـــــــوارد أن يــكــون 
ــغــــرق فــي  ــتــ ــــد اســ ــل قـ ــ ــــرجـ الـ
الـــــنـــــوم؛ لأنــــــه لا يـــمـــلـــك مــا 
ــو امــتــلــك  يـــخـــاف عــلــيــه، ولــ
لربما قد خشي الغفلة عما 
يملكه، فلا يجيئه نوم ولا 

يزوره ولا يعرفه.
الــجــائــز أن تكون  ومـــن 
الــســعــادة مــن بــين الأشــيــاء 
الــــتــــي يـــصـــعـــب تــعــريــفــهــا، 
ويــــصــــعــــب الإشـــــــــــــارة إلــــى 
أســــــبــــــابــــــهــــــا عــــــلــــــى وجــــــه 
ــكــــون  الـــــتـــــحـــــديـــــد، وقـــــــــد يــ
تــــحــــاول  مـــــن الأفـــــضـــــل ألا 
ــا مــطــاطــة  تــعــريــفــهــا؛ لأنـــهـ
مــن حــالــة إلـــى حــالــة، ولأن 
تعريفها قــد يفسدها كما 

قيل عن أشياء غيرها.

سليمان جودة

السعادة من بين الأشياء التي يصعب تعريفها ويصعب الإشارة 
إلى أسبابها على وجه التحديد وقد يكون من الأفضل ألا تحاول تعريفها 

لأنها مطاطة من حالة إلى أخرى

باريس «إيفل» و«إيفيلا»
لا تكفّ فرنسا عن ابتكار مفاجآتها 
الإبــداعــيــة، وهــي إذ تتكيف مــع خفّة 
العصر وروحه المرحة، فقد نصبت أول 
الشهر الحالي، بالتزامن مع «كذبة أول 
إلــى جانب  نيسان»، بــرج إيفل ثانياً 
ــل، أطـــلـــقـــت عــلــيــه اســـم  ــيــ ــبــــرج الأصــ الــ
«إيفيلا»، تدليلاً له، لأنه بحجم عُشر 
الأول. وهكذا كان على الزوار طوال ٣ 
أيــام أن يفركوا أعينهم، ليتأكدوا أن 
المعلم الأشهر في عاصمة النور أنجب 
بـــنـــتـــاً، كـــمـــا كــتــبــت الـــصـــحـــافـــة، وهـــي 
موجودة هنا لساعات محدودات، قبل 
أن تختفي وتصبح الصورة الملتقطة 
لهذه اللحظات النادرة تاريخية، ولن 

تتكرر.
وتــجــاهــد بــاريــس لتحافظ على 
تميزها الثقافي الــذي هو وحــده ما 
يبقيها متفوقة سياحياً وترويجياً 
عـــلـــى بـــقـــيـــة الــــعــــواصــــم الأوروبــــــيــــــة 
المحيطة. المنافسة صعبة، بل شرسة، 
فالمتاحف والمــعــارض والمهرجانات 
كما العمران الأخاذ في برلين ولندن 
وجنيف وفيينا، ليس بقليل، لكن 
فرنسا، تمكنت مــن أن تضيف على 
كل مجال، ما يبقيها مشرقة وجذّابة. 
فرغم عظمة المتحف البريطاني، حين 
شيدت الأهرامات الزجاجية الشفافة 
فــي ســاحــة الــلــوفــر أكسبته رونــقــاً لا 
بـــاريـــس مكتبتها  يــمــحــى. وحـــولـــت 
الوطنية التي كانت في مبنى قديم 
وعريق، إلى تحفة عمرانية على شكل 
كتاب، زيادة على أهميتها المعرفية. 
ولم تتوقف فرنسا عن تجديد مركز 
جــورج بومبيدو وتنويع معارضه، 
ــل المـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــ والـــكـــفـــاح مــــن أجـ
الــعــربــي»، بمعماره  الــعــالــم  «مــعــهــد 
ومـــوقـــعـــه المــــدهــــشــــين، يـــــوم اخــتــلــف 
الـــعـــرب عــلــى تــمــويــلــه، ودفـــعـــت من 
أنــه واجهة عربية أولاً  جيبها، رغــم 
ومصلحة ودعاية لثقافتنا لا تقدّر 
بــثــمــن عـــلـــى نـــهـــر الــــســــين. ثــــم تــســأل 
نفسك هل كان على فرنسا أن تقاتل 
لتقنعنا بـــضـــرورة تــمــويــل بــرنــامــج 
فـــريـــد لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، فــي 
قلب أوروبــا، ومنح شهادات باللغة 

العربية، تشبه «التوفل»؟
وبـــين المـــشـــروعـــات طــويــلــة الأمـــد 
الــــتــــي تـــحـــتـــاج مـــيـــزانـــيـــات جــــبّــــارة، 
والصدمات الإبداعية الدائمة، مثل 
بُـــريـــج «إيـــفـــيـــلا»، أو تــغــلــيــف قــوس 
الــنــصــر بـــــ٢٥ ألــــف مــتــر مـــن الــقــمــاش 
ــهـــاف الـــقـــابـــل  ــفـ ــهـ ــفـــضـــي المــــــــزرق الـ الـ
للتدوير من تصميم البلغاري الراحل 

كريستو، الملفوفة بحبال حمر بطول 
٣٠٠٠ متر، وهو ما اعتبره إيمانويل 
مـــاكـــرون «حــلــمــاً جــنــونــيــاً»، تــواصــل 
فـــرنـــســـا اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة 
الــثــقــافــيــة، الـــتـــي تــمــتــد إلــــى الأزيـــــاء 
وصناعة العطور، ورفاهية الأطباق 
الــفــرنــســيــة وأصـــالـــتـــهـــا، تــمــامــاً كما 
ــاء صـــدارتـــهـــا في  ــقـ تـــحـــرص عــلــى إبـ
الأدب والمسرح والعروض البصرية 

والسينما، وهذا دونه عقبات.
بــالــنــســبــة للفرنسيين  فــالــثــقــافــة 
هي ماركتهم المسجلة التي تمنحهم 
سمعتهم وجـــزءاً مهماً مــن مداخيل 
دولتهم. لكن مفهوم الثقافة يتغير، 
والأمزجة بدورها تتحول، وثمة من 
لــم تكن سمعة  بــدأ يتساءل عما إذا 
العاصمة الفرنسية بات مبالغاً فيها!

فــي تقرير صــدر عــام ٢٠١٣ ظهر 
المــبــاشــرة تــدرّ  الثقافية  أن الأنــشــطــة 
على فرنسا أكثر من ١٠٠ مليار يورو 
في السنة، وما يزيد على ٣ في المائة 
ــا يــشــبــه  مــــن الــــدخــــل الـــقـــومـــي، أي مــ
الــســيــارات، ويعمل  مداخيل صناعة 
فـــي مــجــالاتــهــا المــخــتــلــفــة نــحــو ٧٠٠ 
ألف مواطن. ما يجعل فرنسا تعتبر 
الــقــطــاع استراتيجياً وأساسياً  هــذا 
لتنميتها الاقتصادية. لكن التحدي 
ــادات  ــ ــاء. تـــبـــدّلـــت عــ ــ ــوبــ ــ ــد الــ ــعـ ــر بـ ــبـ كـ
الــنــاس، وتــقــاعــســوا عــن الــعــودة إلــى 
قاعات العروض، وانخفض المدخول 
الثقافي إلى ما يقارب ٤٦ مليار يورو، 
ولم يعد يشكل سوى ٢ في المائة من 
الناتج المحلي. كل المــجــالات تأثرت، 
السينما والمسرح بشكل خاص، حتى 
الصحافة والكتب والهندسة جميعها 
لم تعد بخير. وعلينا أن ننتظر نهاية 
العام الحالي، لنعرف إن كانت فرنسا 
قد تمكنت، مع كل الجهود التي تقوم 
بــهــا مـــن مــعــالــجــة ثــغــراتــهــا وتــقــويــم 

أوضاعها، واستعادة وهجها.

فمع أن الكتب اختفت مــن أيــدي 
الــقــراء فــي المــتــرو، والصحف لــم تعد 
موجودة والأكشاك ذبلت وتضاءلت 
معروضاتها، لكن القراءة لم تندثر. 
الــذي  وتــراهــن إدارة مــعــرض الكتاب 
ينعقد بعد أيام، رغم غضب الناشرين 
وسخطهم، على أن الدخول المدفوع 
بتذكرة يبلغ سعرها ٥ يــوروات، لمن 
هـــم فــــوق الـــســـادســـة والــعــشــريــن، لن 
يضرب المعرض. وهو رهان إن صحّ، 
في الوضع الاقتصادي الصعب الذي 
تعاني منه فرنسا، فمعناه أن الثقافة 

لا تزال بخير.
الإدارات السياسية الذكية تعيد 
تقييم أدائـــهـــا، وتــصــحــح مساراتها 
المعوجة، وهو ما يمكن أن يتحقق في 
السنوات المقبلة. إذ الخطة الوطنية 
الـــتـــي وضــعــهــا الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
الــعــام ٢٠٣٠ تفترض  مــاكــرون حــتــى 
الــصــرف على  ســخــاء استثنائياً فــي 
ــائـــة من  الــثــقــافــة يــصــل إلــــى ٧ فـــي المـ
مجمل الميزانية للعام الحالي، أكثر 
من التعليم الذي نال ٦٫٥ في المائة من 

المبالغ المرصودة.
العمل التحديثي انطلق بالفعل 
ــة رئــيــســيــة  ــيـ ــافـ ــقـ عـــلـــى ٤ مـــــحـــــاور ثـ
سيصرف عليها هذا العام ٣٥٤ يورو. 
أولـــهـــا، تــطــويــر المـــســـمـــوع، والمـــرئـــي، 
وألعاب الفيديو، بوضع التشريعات 
وبـــــنـــــاء عـــــشـــــرات الإســــتــــوديــــوهــــات 
وتــــــدريــــــب الــــــكــــــفــــــاءات، ومـــضـــاعـــفـــة 
الإنتاج. المحور الثاني، القفز بالنتاج 
الموسيقي وتحفيز عالم الاستعراض 
الــذي بات غواية الجيل الجديد. أما 
المـــحـــور الــثــالــث فـــدعـــم المـــهـــن الــفــنــيــة 
المتعلقة بالتراث. وعلى محور رابع 
الــشــركــات المتخصصة  تقوية عضد 
بتصدير المنتجات والأعمال الثقافية 
وتـــوزيـــعـــهـــا حــــول الـــعـــالـــم. ســنــة من 
العمل الكثيف ستطول ٢٥ مؤسسة تم 
اختيارها، لدعم قدراتها وإمكاناتها 

البشرية والمالية.
فــرنــســا تــعــيــد تــرمــيــم صــورتــهــا 
الثقافية على ضوء المتحولات، تنفض 
عـــن كــاهــلــهــا ثــوبــهــا الـــقـــديـــم، تــتــدثــر 
بالرقمية، تعانق التكنولوجيا، دون 
أن تتخلى عن أصالتها، ووصفاتها 
الــتــقــلــيــديــة المـــتـــجـــذرة فـــي الـــتـــاريـــخ. 
«الاســـتـــثـــنـــاء الــثــقــافــي» مــســتــمــر في 
عاصمة النور والديجور، لكن الرؤية 
تــعــاد صــيــاغــتــهــا، وتــجــدد أدواتـــهـــا، 
والنتائج ستطل برأسها مطلع العام 

المقبل.

سوسن الأبطح
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المواجهات والعنف والقتال بين صفوف العساكر في 
الــســودان تعد كــارثــة كبرى تــواجــه السلم المجتمعي في 
هذا البلد الذي شبع عساكر وعتاداً. والمشكلة هي أنَّ من 
يدفع الثمن هم الأبرياء من هذا الشعب الأصيل، فقد سقط 
العشرات من الضحايا بين مدنيين وعسكريين، ونقول 
«عسكريين» إلا أنهم من هــذا الشعب، وهــم أيضاً أبرياء 

لأنهم زُج بهم في هذا الصراع الدامي والمدمر.
الــذي انتهى باقتتال  قد يكون من مسببات الصراع 
بين صفوف العسكر أن قوات الدعم السريع ليست مجرد 
قــــوات عــســكــريــة، وإنـــمـــا مــنــظــومــة ســيــاســيــة وعــســكــريــة، 
ــة» داخــل  أصبحت تشكل - مــن الناحية الواقعية - «دولـ
الدولة، وتشكل تحدياً للاستقرار، خصوصاً أنها انبثقت 
عن ميليشيا «الجنجويد» المسلحة، وإن كان عام ٢٠١٧ 
تم إقرار قانون منحها صفة «قوة أمن مستقلة»، ولكنها 
شاركت في إطاحة نظام البشير، مما جعلها تعتبر نفسها 
شريكاً سياسياً في الحكم، وليست مجرد قوة عسكرية 
تابعة للجيش، وهذا هو منطق الصراع المسلح والاقتتال 
الآن بين قوات الجيش السوداني وقــوات الدعم السريع، 
الــتــي لــم تــنــدمــج مــع الــجــيــش رغـــم قــــرار ضــمــهــا للجيش 
وانخراط ضباط وعسكريين نظاميين بين صفوفها بصفة 

الانتداب.
الأزمة في السودان - تحديداً الصراع داخل مؤسسة 
الــعــســكــر - لا يــمــكــن اخــتــزالــهــا فـــي خـــلاف شــخــصــي بين 
الــبــرهــان وحميدتي، اللذين كــانــت تربطهما  الجنرالين 
صداقة وعلاقة روابط طويلة العمر، منذ زمن النزاع في 
إقليم دارفور في عام ٢٠٠٣ إبان حكم الرئيس المخلوع عمر 
البشير حليف جماعة الإخــوان، وإن كان خلاف الزعامة 
د سني الصداقة ورفقة السلاح والكفاح  بين الجنرالين بدَّ
المشترك حتى وصل الأمر إلى التلاسن بينهما. فالجنرال 
«المجرم الكذاب»، بينما  حميدتي يصف الجنرال البرهان بـ
البرهان رد بوصف حميدتي بقائد «ميليشيا متمردة».

الجنرال البرهان يشترط دمج قوات الدعم السريع في 
الجيش، حيث قال: «نحن بصفتنا عسكريين يهمنا دمج 
الدعم السريع، وبغير هذا لن يذهب أي شخص في الاتفاق 
للأمام»، بينما الجنرال حميدتي يطالب بتسليم السلطة 
للمدنيين «واستسلام» البرهان، شروط تعجيزية يطلقها 

الطرفان رغم أنهما رفيقا سلاح وحتى تجارة الإبل.
حلحلة الأزمــة واقتتال العسكر تبدأ بالحل الأمني، 
وهــو دمــج قــوات «الدعم السريع» بشكل صحيح، ضمن 
ــدلاً مـــن الــبــقــاء «مــيــلــيــشــيــات» مسلحة  ــوات الــجــيــش، بــ قــ
مشرعنة، ففي البدء كان الخطأ بضم قوة مسلحة بكامل 
أفرادها كتلة واحدة ضمن قوات الجيش، مما تسبب في 
تقوقعها وحصر ولائها في قادتها لا في إمــرة الجيش 
ــــراداً وتــوزيــعــهــا بين  الــوطــنــي، وكــــان الـــصـــواب ضــمــهــا أفـ
فــإنَّ  وحـــدات الجيش بعد التدقيق فــي عــنــاصــرهــا، وإلا 
بقاءها بهذا الشكل يسهل تمردها وانفصالها فــي أي 

لحظة، وهذا ما حدث.
السودان الغارق في الفقر لحد أنَّ ٤٦ في المائة تحت 
ــم المــتــحــدة، لــيــس فــي حاجة  خــط الــفــقــر وفـــق تــقــاريــر الأمـ
لصراع واقتتال بين العسكر، إنما في حاجة لجعل هذا 
البلد الغني بثرواته سلة غــذاء الوطن العربي، كما كنا 

ندرس في المدارس.
الـــســـودان مــحــتــاج إلـــى التنمية لــلــخــروج مــن الــفــقــر، 
خصوصاً التنمية الزراعية، وهو يستحوذ على أكبر رقعة 
المــاء، فالسودان يعاني  جغرافية خصبة للزراعة ووفــرة 
الــزراعــيــة  الــصــراع المستمر على الأراضــــي  الــفــقــر، بسبب 
والمراعي، كما هو الحال في ولاية النيل الأزرق وغيرها 
الــزراعــيــة، ولكنها أصبحت  من مناطق خصبة للتنمية 

أراضي بور معطلة التنمية بسبب الصراعات المحلية.
المؤسسة العسكرية وقوات الدعم السريع فشلتا حتى 
الآن في إقامة نظام سياسي يقبل به جميع السودانيين 
من دون إقصاء، بل فشلتا في تسليم السلطة للمدنيين، 
وتلكأ العسكر في تسليم السلطة بحجج مختلفة للبقاء 

فوق السلطة المدنية.
ــذا، فـــإن اســتــمــرار الــعــنــف واقــتــتــال الــعــســكــر قد  ــهـ ولـ
يكون سببه التسويات السياسية غير الناضجة، التي 
أغلبها قامت حصراً بين المجلس العسكري وقوى الحرية 
والــتــغــيــيــر، وهــمــا لــيــســا الـــقـــوى الــوطــنــيــة الـــوحـــيـــدة في 
السودان، وبالتالي لم تصمد تلك التسوية التي سرعان 

ما ذاب جليدها أنهاراً من الدماء.

السودان واقتتال العساكر

عودة سوريا إلى العرب تنقذها من عزلتها!جبريل العبيدي
فــــي حــــين قــــام وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــداد بـــجـــولـــة  ــ ــقــ ــ ــل المــ ــيـــصـ ــوري فـ ــ ــســ ــ الــ
ــى الـــجـــزائـــر وتــــونــــس، كـــجـــزء مــن  ــ إلـ
الــجــهــود المــبــذولــة لإحــيــاء الــعــلاقــات 
الدبلوماسية في العالم العربي، بعد 
أكثر من عقد على عزل سوريا عالمياً، 
الدولية»،  لقناة «الجزائر  حيث قال 
إلـــــــى جـــامـــعـــة  «عــــــــــودة ســـــوريـــــا  إنَّ 
العربية شِبه مستحيلة قبل  الــدول 
الثنائية»، تقول  العلاقات  تصحيح 
إن  أوروبــيــة،  مــصــادر استخباراتية 
أحــد هــواجــس الرئيس بــشــار الأســد 
هـــو قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن رقــــم ٢٢٤٥ 
العام ٢٠١٥، وقد  الصادر في نهاية 
ازدادت حدة هذا الهاجس بعد العزلة 
التي أصبحت غير  الدولية لروسيا 
مـــؤثـــرة لـــلـــذود عـــن الــنــظــام الــســوري 
في المحافل الدولية. وتقول المصادر 
نفسها، إن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين وجّه دعوة إلى الأسد لزيارة 
موسكو في ١٥ مارس (آذار) الماضي، 
وخــــــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا قـــــــال بـــوتـــين 
لــلأســد بــصــريــح الـــعـــبـــارة، إن هــنــاك 
حــربــاً عــالمــيــة تــشــن عــلــى بـــلاده، وإنَّ 
ــد أن يــتــصــرف بــمــا تمليه  عــلــى الأسـ
ــة أخـــــرى،  ــهـ ــالـــح بــــــــلاده. مــــن جـ مـــصـ
ه الإيــرانــيــين  يــعــلــم الأســــد أن حــلــفــاء
فــي عــزلــة دولــيــة أيــضــاً، وبالتالي لا 
يمكن أن يشكلوا درعاً واقياً لنظامه، 
إذ أصــبــح الأســد مدركاً  العكس؛  بــل 
الثوري  الكثيف للحرس  الوجود  أن 
السورية ومن ضمنه  الأراضــي  على 
ذراعه «حزب الله»، أصبح بحد ذاته 

مصدراً للخطر.
إنـــــمـــــا الأخــــــطــــــر مــــــن ذلــــــــك عــلــى 
الــعــلاقــة بــين الحكومة  ســوريــا، هــي 
الإيــرانــيــة والــحــرس الــثــوري. يتمتع 
الحرس بتأثير قوي على الجماعات 
المسلحة في المنطقة، بما في ذلك تلك 
الموجودة في لبنان وسوريا والعراق 
العديد  - والتي تم تصنيف  واليمن 
مــنــهــا كــمــنــظــمــات إرهـــابـــيـــة مـــن قِــبــل 

الدولي. المجتمع 
وكان قد تسرب أن الأسد تواصل 
ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ مــــع الـ

ــاكـــرون بــطــريــق غــيــر مــبــاشــرة، إلا  مـ
التقيد  الــفــرنــســيــين رأوا ضـــرورة  أن 
ــع المــطــالــبــة  ــة، مــ ــيــ ــرارات الــــدولــ ــقــ ــالــ بــ
ــادة الــنــازحــين  بــالــتــعــاون الــكــامــل لإعـ
ــبـــون الــبــحــر  ــركـ ــن يـ ــذيــ الـــســـوريـــين الــ
أوروبــا بحثاً  إلى شواطئ  للوصول 
ــل؛ مــمــا  ــمـ ــــرص عـ ــن وفــ ــ ــان أمـ ــكـ عــــن مـ
يشكل عبئاً مالياً واجتماعياً كبيراً 
على أوروبا. كما بات واضحاً للأسد 
بــــالأحــــرى لا  الـــصـــين تــتــجــنــب أو  أن 
الأنــظــمــة، باستثناء  يهمها حــمــايــة 
تــلــك الـــتـــي تــشــكــل مــفــصــلاً أســاســيــاً 
فــي حــمــايــة المــصــالــح الــصــيــنــيــة مما 

لا ينطبق عــلــى نــظــام بــشــار الأســـد، 
العملاق  انتظاره من  وجُل ما يمكن 
الآســــيــــوي هــــو الــــنــــأي بــالــنــفــس عــن 

المشاكل.
هــــنــــاك هــــواجــــس أخــــــرى كــثــيــرة 
تجول في رأس الأسد، من بينها نفوذ 
«حــــزب الـــلـــه» الــــذي يــوجــد بــســلاحــه 
وعتاده على أجزاء من سوريا، وهو 
ــك يــســاهــم بـــإضـــعـــاف الـــدولـــة  بـــلا شـ
الــتــي لا يمكن أن تــقــوم في  المــركــزيــة 
لم يكن لديها  إذا  العالم  أي بلد في 
حــــصــــريــــاً حــــمــــل الـــــســـــلاح وحـــمـــايـــة 

الــحــدود. ويقول مصدر دبلوماسي 
عـــربـــي، إنـــه عــنــدمــا زار الأســــد دولـــة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وخـــلال 
العشاء الرسمي الذي أقيم على شرفه 
في ١٩ من الشهر الماضي، سُمع أحد 
كبار المسؤولين الإماراتيين يخاطب 
ــاً ذكــــــاء والـــــــده حــافــظ  الأســــــد مــــادحــ
الأســد وبُعد نظره، وذكّــره كيف أنه 
اشترط في أحد الأيام لاستقبال وفد 
رســمــي إيــرانــي فــي ســوريــا أن يكون 
دخول الوفد من مطار دمشق وليس 
عبر مطار بــيــروت، وفــي ذلــك إشــارة 
ــن الــخــطــوط  ــــى بـــشـــار عــ ــة إلـ ــحــ واضــ

الــحــمــراء الــتــي كـــان يــرســمــهــا حافظ 
ــــدول بــمــا فــيــهــا إيـــران  ــام الـ ــد أمــ الأســ
لــتــأكــيــد مناعة  المــنــتــشــرة،  وأذرعـــهـــا 

سوريا وكبريائها.
ــروف أنـــه  ــعــ مــــن جـــهـــة أخــــــرى، المــ
لــم يــحــدث أن استقبل حــافــظ الأســد 
يوماً حسن نصر الله أمين عام «حزب 
الله  لم يدخل نصر  الله»، وبالتالي 
المهاجرين»، لكن بعد وفاته  «قصر 
تغيرت أمور كثيرة وتدمرت سوريا 
ورفعت إيران و«حزب الله» أعلامهما 

فيها.

لذا؛ فإن الأسد لم يعد لديه سوى 
ــى الـــصـــف الـــعـــربـــي الـــذي  ــودة إلــ ــعــ الــ
أبــقــى الــبــاب مــفــتــوحــاً لــعــودتــه. وقــد 
ســـرّع الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي 
فــي حــصــول الــتــقــارب مــع السعودية 
الذي تمثل في زيارة وزير الخارجية 
الرياض  إلى  المقداد  السوري فيصل 
واجتماعه مع وزير خارجية المملكة 
الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان، الـــذي زار 
بــــدوره دمــشــق يـــوم الـــثـــلاثـــاء، حيث 
الــســوري، وناقش  الرئيس  استقبله 
إلــى إيجاد  الرامية  الجهود  الاثــنــان 
الــســوري من  للنزاع  «حــل سياسي» 

شأنه أن «يحافظ على وحدة سوريا 
ــا واســــتــــقــــرارهــــا وهـــويـــتـــهـــا  ــهــ ــنــ وأمــ
الـــعـــربـــيـــة وســـلامـــتـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة». 
كــمــا تــحــدثــا عــن «عـــودة ســوريــا إلــى 
الحظيرة العربية واستئناف دورها 
العربي»، وفقاً  العالم  الطبيعي في 
لــبــيــان صــــادر عــن وزارة الــخــارجــيــة 
السعودية، وكان تم الإعلان عن فتح 
السفارات خلال أسابيع أثناء وجود 
المــقــداد فــي المــمــلــكــة. وقـــد تــبــع زيـــارة 
الــخــارجــيــة  اجـــتـــمـــاع وزراء  ــقــــداد  المــ
العرب في جدة يوم الجمعة الماضي، 
الذي أعلن عند انتهائه عن الترحيب 
العربي  إلــى الحضن  بعودة سوريا 

وحل الأزمة السورية سياسياً.
مما لا ريــب فــيــه، أن لــدى بعض 
العرب قلقاً وعدم ثقة وسيكون الدور 
الأساسي في عملية إعادة الثقة بيد 
الأســــــد نــفــســه الــــــذي لـــديـــه الــفــرصــة 
ــــق عليه  لـــلـــعـــودة الـــعـــربـــيـــة، فــمــا وافـ
الـــوزيـــر فــيــصــل المـــقـــداد فــي الــريــاض 
أمور لا يحتاج تنفيذها إلى وقت أو 
المخدرات  دراســة، مثل وقــف تهريب 
الــــــذي يـــفـــرض ضـــبـــط الــــحــــدود بــمــا 
فيها حدود لبنان حيث يقوم «حزب 
الكبتاغون مستفيداً  الله» بتصنيع 
مـــن تـــجـــارة تــمــول نــســبــة كــبــيــرة من 

عملياته ومصاريفه. 
كـــمـــا تـــمـــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى وقـــف 
ــة وتـــســـهـــيـــل  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــلــــيــــات الإرهــ الــــعــــمــ
الأزمة  النازحين والقيام بحل  عودة 
السورية بعملية إصلاحية سلمية.
وكما يقال، إن غداً لناظره قريب.

لماذا ذهب السودان إلى ما ذهب إليه؟
لم يكن متوقعاً، وعلى الإطــلاق، 
الذي كان يُعتبر  أنْ يذهب السودان، 
دائــمــاً وأبــــداً الأكــثــر أمــنــاً وأمــانــاً بين 
كـــل الــــــدول والأقــــطــــار الـــعـــربـــيـــة، إلــى 
الاقـــتـــتـــال الـــداخـــلـــي؛ فـــالمـــعـــروف لــدى 
العالم كله أن هذا البلد العظيم يتميز 
بالهدوء والاستقرار، وأنه لم يتعرض 
«ســـابـــقـــاً» لــكــل الــــــزلازل والانـــقـــلابـــات 
الـــــتـــــي تــــعــــرضــــت لــــهــــا الـــــعـــــديـــــد مــن 
العربية، الجمهورية خاصة.  الــدول 
ــعـــروف أن بــعــض الأشـــقـــاء مــا إن  والمـ
يــذهــبــوا إلـــى الــنــوم حــتــى يــتــفــاجــأوا 
أن  بانقلابٍ عسكري جديد، وحقيقة 
هذا كان واقع الحال في سوريا القطر 
العرب  قــلــوب  الشقيق والــعــزيــز على 

كلهم.
كنا قد تعرفنا على أشقائنا في 
الـــســـودان الــطــيــب مـــن خـــلال إخــوتــنــا 
ــذيــــن كـــانـــوا  الــطــلــبــة الـــســـودانـــيـــين الــ
قـــد انـــتـــشـــروا فـــي الــعــديــد مـــن الــــدول 
العربية، التي كانت قد ابتليت مبكراً 
«جداً» بداء الانقلابات العسكرية التي 
كــانــت قــد شــهــدهــا مــعــظــم الــعــرب في 
مراحل الانقلابات العسكرية التي كان 

أصحابها يصفونها بأنها ثورات.
والسؤال هنا هو: ماذا حصل يا 
تـــرى لــلــســودان ولــلــشــعــب الــســودانــي 
الــطــيــب الــعــظــيــم حــتــى يــلــحــق بقافلة 
الانقلابات العسكرية... وحتى تسير 
التي  الخرطوم على الطرق الشائكة 
الــدول  كانت قد ســارت عليها بعض 
ــن المـــــعـــــروف أنـــهـــا  ــ ــتــــي مـ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ

كانت قد مرت فعلاً بتجارب موجعة 
وقاسية.

ــة  ــركــ الــــحــ أن  مــــرحــــلــــة  فــــــي  كــــنــــا 
الطلابية التي كان لها باعٌ طويلٌ في 
رفــع شــعــارات الانــقــلابــات العسكرية 
ــا... وأصـــحـــاب  ــهـ ــابـ ــحـ الـــتـــي كــــان أصـ
أصــــحــــابــــهــــا يـــســـمـــونـــهـــا «ثـــــــــــورات»، 
تــشــتــبــك فـــي مـــدارســـنـــا وجــامــعــاتــنــا، 
وعلى أساس إما في هذا الاتجاه وإما 
أننا بدأنا نلمس  في ذاك... وحقيقة 
أنه قد أصبحت هناك عودة إلى تلك 

المرحلة، لا أعادها الله.
والسؤال الموجع للقلوب هو: ما 

الذي يا ترى أصاب السودان الجميل 
العظيم والطيب حتى يعود إلى تلك 
ــم تـــتـــرك لــلــعــديــد من  المـــرحـــلـــة الـــتـــي لـ
العربية إلا الخراب  أقطارنا ودولــنــا 
والــدمــار... وهنا فإنه من الضروري 
التأكيد على أن بعض أبناء هذه الأمة 
العظيمة قد عاشوا هذا كله، وأن من 
ــــوا عــلــى الــتــحــذيــر  بــقــي مــنــهــم قـــد دأبـ
الــصــاعــدة... بالابتعاد عن  لــلأجــيــال 
القتالة، لكن  كــل هــذه «الــفــيــروســات» 
الـــواضـــح أن هـــذا الــتــحــذيــر قـــد ذهــب 

أدراج الرياح، وإلا فما معنى أن نرى 
كل ما نراه الآن، وحيث إن الكل يتوقع 
أكثر بــلاء وويــلات  المقبل سيكون  أن 
مما حصل سابقاً ولاحقاً وحتى الآن.

ويــقــيــنــاً أنــــه لـــم يــكــن مــتــوقــعــاً أن 
ــــودان الـــطـــيـــب حــقــاً  ــــسـ يــحــصــل فــــي الـ
الـــذي يحصل الآن؛  وحقيقة كــل هــذا 
فقد هاجم جنود قوات الدعم السريع 
عدة معسكرات للجيش في العاصمة 
الخرطوم وغيرها من مدن ومناطق، 
والــعــنــف قــد امــتــد إلــى أحــيــاء كثيرة، 
البلد  فــي هــذا  أن مــا حصل  وحقيقة 
عاً على الإطلاق.

ّ
الطيب لم يكن متوق

وبالطبع، فإنه قد كان مستبعداً 
الهادئ والطيب  البلد  أن ينضم هذا 
إلى دول الانقلابات العسكرية، الذي 
من المعروف أن أهله، قبل أن يحصل 
ــوا  ــانــ ــا كــ ــ ــل، مــ ــ ــــصـ ــــذا الـــــــــذي حـ ــل هـــ ــ كــ
المـــفـــردات الغريبة  يــســتــخــدمــون هـــذه 
المــتــبــادلــة الآن... وكــــأن كــل شـــيء قد 
تغير... وهذا البلد قد حصل فيه كل 
هذا الذي يحصل الآن... ونسأل العلي 
القدير أن يتمكن الطيبون من أهله من 
لملمة الأمور وإعادة الأوضاع إلى ما 

كانت عليه قبل أن تكون هناك كل هذه 
الشروخ المرعبة والمخيفة.

ــيــــوم أن تــثــمــر الــجــهــود  نـــأمـــل الــ
تُــبــذَل على عــدة صعد  الــتــي  العربية 
وقــفَ نــزف الــدم هــذا الــذي يسيل في 
السودان الشقيق، وأن يرتقي الإخوة 
الــــســــودانــــيــــون إلــــــى صــــــوت الـــعـــقـــل، 
الحكومة، وأن يستجيبوا للمناشدات 
الــعــربــيــة لــوقــف مـــا بـــــدأوه مـــن حــرب 
واقتتال داخلي إن استمر فلن يترك 

أخضر ولا يابساً.
مَــن كــان يتوقع يا تــرى أن يغرق 
هـــذا الــبــلــد الــعــظــيــم فــيــمــا بـــات يغرق 

فيه، وحيث إن الشعب السوداني لم 
بــات يسمعه؛ فكأن  يسمع إطلاقاً ما 
شمس هذا البلد قد باتت تشرق من 

الغرب وتغيب من الشرق.
الـــبـــلـــد الــحــبــيــب  ألا يـــكـــفـــي هــــــذا 
والـــعـــظـــيـــم حـــقـــاً مـــا يــعــانــيــه مـــن فــقــر 
وتــراجــع اقــتــصــادي، وآثــــار عقوبات 
اقــــتــــصــــاديــــة تـــثـــقـــل كـــــاهـــــل الـــشـــعـــب 
ــم يــــأن الأوان  الـــســـودانـــي الــطــيــب؟ ألــ
لإكــــمــــال عـــمـــلـــيـــة الانــــتــــقــــال الــســلــمــي 
لــبــدء مرحلة  للسلطة وللانتخابات 

ــة تـــنـــهـــي كـــــل هـــــــذه الـــفـــوضـــى  ــيــ مــــدنــ
السلطة.  والــخــلافــات والــتــقــاتــل على 
ــبـــايـــنـــات فــي  نـــعـــم، ثـــمـــة خــــلافــــات وتـ
ــــواء بين  هــــذه المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة سـ
ــقـــوى المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة أو بين  الـ
الـــقـــوى الــعــســكــريــة ذاتـــهـــا، كــمــا ظهر 
في الاشتباكات الأخيرة، لكن كل ذلك 
لا يجوز إلى أن يتحول إلى احتراب 
ــل المــطــلــوب  وقـــتـــل وتـــدمـــيـــر لــلــبــلــد، بـ
الــحــوار والــتــفــاهــم والــتــوافــقــات التي 
الــســودانــي مــمــا هو  الــشــعــب  تنتشل 

فيه.
ثم هل كان متوقعاً منا الاطمئنان 
- يــــا تـــــرى - بـــــأن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، المــرتــاح 
ــال  ــدة قـ ــريـ ــغـ ــتـ الـــــبـــــال، قــــد «تـــــبـــــرع» بـ
التقارير  إنه قلق للغاية بشأن  فيها 
ــتـــي تـــتـــحـــدث عــــن تـــصـــاعـــد الــعــنــف  الـ
بــــــين الــــجــــيــــش الــــــســــــودانــــــي وقـــــــوات 
التي هي أيضاً قوات  الدعم السريع 

سودانية... يا سلام! شكراً له!
يـــخـــفـــف وجـــع  ــا  ــ  أن مـ

ً
وحـــقـــيـــقـــة

كــــلــــه أن وزيــــــر  إزاء هـــــــذا  ــــوب  ــلـ ــ ــقـ ــ الـ
ــعــــودي فـــيـــصـــل بــن  الـــخـــارجـــيـــة الــــســ
فــرحــان آل ســعــود وأغــلــب الــعــرب قد 
ــاء» الـــســـودانـــيـــين إلــى  ــ ــقـ ــ ــوا «الأشـ ــ دعـ
ســرعــة وقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
والـــتـــحـــلـــي بـــأقـــصـــى درجـــــــات ضــبــط 
التصعيد، وتغليب  النفس، وتجنب 
مصلحة الشعب السوداني «الشقيق» 
عــــلــــى كــــــل شــــــــــيء، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 

مكتسبات هذا الشعب ومقدراته.

صالح القلاب

هدى الحسيني

ما الذي يا ترى أصاب السودان الجميل العظيم والطيب حتى يعود إلى تلك المرحلة 
التي لم تترك للعديد من أقطارنا ودولنا العربية إلا الخراب والدمار؟!

الثقة بيد الأسد ومتطلبات تنفيذها لا تحتاج إلى وقت ودراسة وأهمها 
وقف تهريب المخدرات الذي يرعاه «حزب الله» وضبط الحدود السورية - اللبنانية!
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عثمان ميرغني

«معارضة» و«موالاة» وتلاقٍ على خيار اللادولة!
ما قالته «١٣ نيسان» ٢٠٢٣ بعد ٤٨ 
سنة على بدء الحرب الأهلية في لبنان، 
أن هذه الحرب لم تنتهِ، وأن الاستثمار 
فيها لم يتوقف، وما سمّي «سلماً أهلياً» 
لــم يــكــن كــذلــك، بــل مــجــرد فــاصــلٍ مؤقت 
مع حــربٍ آتية! وأن وقائع زمن الانهيار 
المبرمج تقدم أدلــة يومية على عدوانية 
الطبقة السياسية، «موالاة» النظام كما 
ــد وحــدتــهــمــا مصالح  «مــعــارضــتــه»، وقـ
ضــيــقــة فــئــويــة فـــــأدارا الــظــهــر لــتــداعــيــات 

الكوارث وأخطار الارتهان!
٣ عــنــاويــن – أخــطــار، داهــمــت البلد 
المــهــزوم مــن الــداخــل وبــات المــر زاد أهله، 
تعاملت معها مافيا الاستبداد السياسي 
والمصرفي والميليشياوي وفق خيارها 
الـــــلادولـــــة! ٣ عـــنـــاويـــن مــنــفــصــلــة شــكــلاً 
مرتبطة ضمناً بهدف إعادة إنتاج سلطة 
الانهيار باعتماد السياسات إيّاها التي 

أرسلت لبنان إلى الجحيم.
مع الاندفاعة في الرهان على تجديد 
نظام المحاصصة الغنائمي، شكّل قرار 
ـــد لــحــقٍ  ــيِّ ــقـ مــجــلــس نـــقـــابـــة المـــحـــامـــين المـ
دستوري يضمن حرية الرأي والتعبير، 
الــتــحــاقــاً بسلطة الــفــســاد والــتــبــعــيــة في 
نهج كمِّ أفــواه محامين شجعان رفضوا 

في زمــن جريمة تفجير المرفأ والجرائم 
«قـــانـــون الإفـــــلات من  المــالــيــة الـــرضـــوخ لــــ
الــعــقــاب»! ليس شأناً داخلياً استسهال 
قــــرار يــضــع قــيــداً إضــافــيــاً عــلــى الــقــضــاء 
المـــكـــبـــل، والــــذهــــاب إلــــى قــمــع اســتــبــاقــي 
لانتفاضة حقوقية، تلاقي هموم الناس 
وتــفــتــح طــريــق الــعــدالــة واســتــعــادة دور 
القضاء ليكون منطلقاً لاستعادة الدولة 
المخطوفة! مــا كــان هــذا المنحى ليتفجر 
لــولا عــداء عميق للحرية، يبرز تلقائياً 
فــي مــواقــف بــعــض مــن يــدعــي الإصـــلاح، 
الــدفــاع عــن بــاطــل هو  ليتأكد أن همهم 
نــهــج الــرافــضــين لــفــرض مــنــاخ محاسبة 

ومساءلة.
أمـــــام خـــطـــوات الـــقـــضـــاء الأوروبــــــي 
بــاســتــدعــاء كــبــار المــصــرفــيــين يتقدمهم 
حاكم المصرف المركزي، وادّعــاء القضاء 
الفرنسي على مصرفيين بتهم تكوين 
ــبـــت فــــي بـــلـــدان  ــكـ «جــمــعــيــة أشـــــــــرارٍ» ارتـ
أمــــوال ونهب  أوروبـــيـــة جــرائــم تبييض 
ــراء غــيــر مـــشـــروع، تستمر  ــ ــر وإثــ وتـــزويـ
الحماية السياسية والقضائية والأمنية 
لكارتل مصرفي مسؤول عن السطو على 
ودائــع تفوق الـــ١٠٠ مليار دولار! واليوم 
اللبنانية،  رغــم انهيار الثقة بالمصارف 

وبـــاتـــت تــســمــيــة مــصــرفــي تــعــنــي تهمة، 
ــم الأدلـــــــة عـــلـــى حــجــم  ــ ــه رغـ ــ فــالــخــطــيــر أنـ
ــم المـــالـــيـــة احــتــلــت صــــــدارة عمل  ــرائـ ــجـ الـ
الــلــجــان البرلمانية كيفية تمرير قانون 
عفو عــن الــجــرائــم المــالــيــة أســـوة بقانون 

العفو عن جرائم الحرب!
تــرك الاستعراض الصاروخي قلقاً 
عميقاً لأنـــه وضـــع الــبــلــد أمـــام شـــيء من 
ــم مـــا يحمله  ــــانٍ. ورغــ «اتـــفـــاق قـــاهـــرة» ثـ
لــدروس  مــن مخاطر وجــوديــة، والتنكر 
الحرب الأهلية. انشغل «حــزب الله» في 
«تــبــرئــة» ســاحــتــه، فــيــمــا راحــــت الــذاكــرة 
تستعيد زمن «فتح لاند» ومآسيه على 
لبنان ومواطنيه والمقيمين. لكنّ حسن 
نصر الله تباهى بما تحقق: «استطعنا 
أن نــحــيّــد (حـــزب الــلــه) عــن المــســؤولــيــة»، 
رٌ  ليمتدح «تثبيت المعادلات»! ولأنه متعذَّ
تجاهُل التداعيات على المواطنين أدرج 
«قلق الصديق» بأنه يجب أن يُعد «جزءاً 
من تضحياته في المعركة»! فلماذا يجب 
تقديم التضحيات؟ ولأي أهــداف؟ وهل 
ــاد وهــو  ــعــ شــــرح لــلــنــاس الـــغـــايـــات والأبــ
تـــمـــوز ٢٠٠٦»: «لــو  فـــي «حـــــرب  الـــقـــائـــل 
كنت أعــلــم»؟ أمــا وإن «الــحــزب» جــزء من 
منظومة أمنية إقليمية، يأتمر بأوامرها 

ويخدم مخططاتها، فهل هناك مخاطر 
إلــى وقــود  جدية بتحويل لبنان وأهــلــه 
ــراطـــوري  ــبـ ــزوم مــتــطــلــبــات مــخــطــط إمـ ــ لــ

مستحيل!
«الأهداف» التي يتباهى «حزب الله» 
بتحقيقها هي ما عبّر عنها شعار «ترابط 
الساحات»! الذي يستند إلى التهديد بأن 
إسرائيل مطوّقة بالصواريخ، وبالتالي 
 
ً
فإن الاستعراضات الصاروخية، وكالة
ــــن «حـــــــزب الـــــلـــــه»، تـــتـــوســـل اشـــتـــعـــالاً  عـ
«إرغام» إسرائيل على التزام  منخفضاً لـ
ــمّ التبجح  ــاك»، ومــــن ثــ ــبـ ــتـ ــد الاشـ ــواعـ «قـ
بفرض «توازن رعب» مع العدو! فالهدف 
الحقيقي مــن وراء كــل ذلــك هــو مــا أشــار 

إليه سام منسى في («الشرق الأوســط» 
- الاثـــنـــين ١٧ أبـــريـــل «نـــيـــســـان») ضــمــان 
إيـــصـــال رســـالـــة إيـــرانـــيـــة «لــكــبــح جــمــاح 
إلــيــه نتنياهو ضد  يــنــدفــع  قــد  أي عــمــل 
طهران بسبب نشاطها النووي، أو هرباً 
مــن أزمـــات الــداخــل أو الاثــنــين مــعــاً». في 
كل الأحـــوال هو نهج يفاقم دمــار لبنان 
وعــزلــتــه ويــشــطــب ســيــاســتــه الــخــارجــيــة 
التقليدية ويهمش سلطاته ومؤسساته! 
والأمر الأكيد أنه لن يقود إلى تحقيق ما 
عجز عنه الفلسطينيون والعرب طويلاً!

ــــوازاة نـــهـــج الــتــبــعــيــة المــكــشــوفــة  ــمـ ــ بـ
لقوى «موالاة» النظام، فإن «معارضته» 
اخـــــتـــــارت فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت أن تــكــون 
أولـــويـــتـــهـــا خـــــوض مـــواجـــهـــة مــفــتــوحــة 
عنوانها الانتخابات المحلية (البلدية)، 
علّها بذلك تغطي قصورها ومسؤوليتها 
كالآخرين عن اختطاف أصوات المقترعين، 
ــام تــــمــــديــــداً غــيــر  ــ ــل عــ ــبـ ــا مـــــــررت قـ ــنـــدمـ عـ
مفهوم للسلطات المحلية. نــأت بنفسها 
الــحــدث الخطير (إطـــلاق الصواريخ  عــن 
ودلالاته)، وغيّبت الإصرار على استباحة 
الــســيــادة والـــحـــدود ومـــا يمكن أن تقود 
إلـــيـــه، فــبــدت أشــبــه بــقــوى قــــرأت دروس 
بــإدانــة عامة  الــحــرب الأهــلــيــة، بالاكتفاء 

للجرائم التي ارتُكبت، لتذهب إلى تلميع 
ــيّ لــواقــع  مـــا تــــريــــده، فـــي تــجــاهــل مــــرَضــ
الــتــمــادي فــي الانــتــهــاكــات الــتــي يتعرض 

لها المواطن وتطول حقوقه الأساسية!
يـــجـــمـــع بــــين الــــقــــوى الــــتــــي تــتــصــدر 
أنــهــا تنعم  المشهد السياسي فــي لبنان 
مُــدان  قــانــون عفو  بإيجابية متأتية عــن 
ارتبط بجرائم الحرب. لذا يتشاركون، ولو 
بتفاوت، في اعتماد مناسبات تُغرق البلد 
مَــن تسببوا فــي سفكِ دمائهم  فــي تأليه 
على مذبح حروبهم، وبين الحين والآخر 
يعيدون وضع ضحاياهم على الطاولة 
كاستثمارٍ مربح! وتمنين اللبنانيين بأن 
مَن سقط كان من أجلهم! وتتحول ذكرى 
«١٣ نــيــســان» إلـــى منصة خــطــب ســداهــا 
ولُحمتها استعادة لغة تستنفر الغرائز 
الطائفية والمذهبية، بحيث إنهم جميعاً 
«ممانعون» و«سياديون»، يتبارون في 
الاستثمار بالتصعيد ليسهل الإخضاع 
ــال عن  ــفـــصـ والاســـتـــتـــبـــاع وتـــكـــريـــس الانـ
الواقع، فيما الكل مدرك أن «غــزة» ثانية 
خــطــر يــهــدد بــخــراب المــتــبــقــي، عــلــمــاً بــأن 
الزمن لا سقف فيه لحروبٍ مفتوحة بعد 
الاتــفــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي، وأســاســاً 
لا حـــــروب قــبــل انـــتـــهـــاء حــــرب أوكـــرانـــيـــا 

التي اختصرت كل الحروب واستنفدت 
السلاح!

ولأن الانــهــيــارات تــتــلاحــق ولا قعر 
لها. فــإن اتباع السياسات نفسها التي 
ــفـــســـاد وغـــطـــت المــنــهــبــة  ــــى الـ ــلــــت إلـ أوصــ
إلاّ عــلــى  المـــرتـــكـــبـــين ولا جــــــرأة  وحـــمـــت 
المسروقين، لن تُفضي إلى نتائج مغايرة. 
سيقيم الشغور الرئاسي طويلاً ومثله 
تصريف الأعمال حكومياً، فيما البرلمان 
الــذي يكاد يُنهي ربــع ولايــتــه (سنة من 
أصــــل أربـــــع) فـــي عــطــلــة دائـــمـــة، وقــضــاء 
نــافــذون فــرضــوا  يتحكم بــه متسلطون 
الــدســتــور وحــجــبــوا استقلالية  تعليق 
السلطة القضائية... لكن سيستمر دوي 
الخطب عن «لبننة» الاستحقاق الرئاسي 
مترافقاً مع انعدام المبادرات الجدية الآيلة 
إلى «اللبننة» الفعلية! فيتأكد أنهم، في 
مـــكـــانٍ مـــا مـــتـــســـاوون يــنــتــظــرون نــتــائــج 
الـــخـــارجـــيـــة أو يــتــوســلــون  ــالات  ــ ــــصـ الاتـ
لـــقـــاء مــســتــشــار رئـــاســـي أو زيــــــارة أحــد 
القناصل... فيما الواقع يقول إن ما هو 
في الميزان أكبر من مجرد انتخاب رئيس، 
بل موقع لبنان ومستقبله حيال مشاريع 
هيمنة خارجية داهمة، على مواجهتها 

تتحدد الأولويات!

حنا صالح

الإقليمية الجديدة... 
وإعادة ترتيب موازين القوى

في العيادة السياسية، تخلّى الأطباء 
عن الــدواء التقليدي، الــذي اعتادوا وصفه 
مــنــذ نــهــايــة الــحــرب الـــبـــاردة، فــلــم يــعــد هــذا 
ــاســـب أمـــــــــراض هــــــذه المـــرحـــلـــة،  الــــــــــدواء يـــنـ
فــالأوجــاع مختلفة، والتشخيص يقول إن 
الآلام السياسية الحالية، تحتاج إلى دواء 
من نوع «التركيب»، وليس سابق التجهيز.
فالخرائط باتت لا تفرّق بين خسائر 
دول الـــجـــوار الــقــريــب والــبــعــيــد، ارتــفــعــت 

فواتير الصراعات والخلافات، بعد جائحة 
«كورونا»، والحرب الروسية - الأوكرانية، تبدّلت موازين القوى، كلٌّ بات 

يبحث عن تأمين مصالحه على المدى البعيد.
مستوى التحديات يفرض علينا قاموساً بمفردات جديدة، العالم 
يعيد ترتيب حساباته، الشرق الأوسط يرسم ملامح خصوصية جديدة، 
ــاقٍ، طــوال العقود الأربــعــة الماضية، ظلت  لــم يكونوا على وفـ أطرافها 
العلاقات بينهما رهن الضغوط والتأثيرات الخارجية، اليوم نحن أمام 
عالم جديد وشرق أوسط مختلف، يفرض أدواته نحو «إقليمية جديدة 

وعالم متعدد الأقطاب».
فمن ينظر لخريطة العالم اليوم، تتأكد له هذه التغيرات العميقة، 
روســـيـــا تــقــتــرب مـــن الـــصـــين بـــقـــوة، وفـــرنـــســـا تــبــحــث عـــن الاســتــقــلال 
الاستراتيجي لأوروبا عن الصين وأميركا، وروسيا تطالب بنعي عالم 
القطب الأوحد، في حين أن واشنطن تتمسك بالقرن الأميركي الحالي، 
والشرق الأوسط يدفن خلافاته الممتدة عبر أزمنة طويلة، ثمة تغيرات 
سريعة ومتلاحقة وفارقة، تؤسس لعالم جديد يمتلك مقومات الدواء 

غير التقليدي لأوجاع الحاضر.
فــالإقــلــيــمــيــة الــجــديــدة، الــتــي هــي قــيــد الــتــشــكــيــل، تــقــوم عــلــى فتح 
المــســارات بــين الـــدول الــعــربــيــة، وبــين بعضها وبــعــض، وطــي خلافات 
المــاضــي، بهدف تصفير المشاكل العربية التي أطلت برأسها منذ ما 
يسمّى «الربيع العربي»، وتركت جروحاً غائرة في الجسد العربي، أدرك 
الجميع أن هذه الطريق لن تفضي إلى استقرار الدول والشعوب، لا بد 
من تصحيح المسارات العربية في كل الاتجاهات، بدأ هذا المسار العربي 
الــثــانــي) ٢٠٢١، فــي بيان «الــعــلا» الشهير، الــذي  يــوم ٤ يناير (كــانــون 
وصلت محطاته الآن إلى سوريا، والسعي الحثيث لاستعادة دمشق إلى 
مكانها الطبيعي في بيت العرب، كدولة عضو بالأمم المتحدة، ومؤسس 
لجامعة الدول العربية، فضلاً عن الحلحلة الواضحة للأزمة اليمنية، 

واستعادة العلاقات الدبلوماسية البحرينية - القطرية.
أما على مستوى الشرق الأوسط، فنلحظ جيداً الانفتاح التركي على 
العالم العربي، وعودة الدفء للعلاقات التركية مع مصر والسعودية 
والإمــارات، هذا بالإضافة إلى التحركات الجادة لإنهاء الخلافات بين 
أنقرة من ناحية، ودمشق وبــغــداد من ناحية أخــرى، ناهيك بالبيان 
الثلاثي «الصيني - السعودي - الإيراني» الذي ألقى بحجر كبير في مياه 
الشرق الأوسط، ليخلق حالة من تدفق الأمواج السياسية، والتفاعلات 
ــادة رســـم مــلامــح جــديــدة لشكل الــعــلاقــات،  الاســتــراتــيــجــيــة، بــهــدف إعــ
وتوازنات المصالح بين دول المنطقة، بما يتفق مع روح القانون الدولي، 

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
الــجــديــدة، على  أمــا إذا تحدثنا عــن بصمات وتــرجــمــة الإقليمية 
الــدولــي، فنجد أن هــنــاك مــشــروعــات للتعاون الإقليمي بين  الصعيد 
الولايات المتحدة الأميركية، والمكسيك، وأيضاً مع كندا، التي أصبحت 
الشريك التجاري الأول لواشنطن، بنحو تريليون دولار سنوياً، وفي 
أميركا اللاتينية، نرى سعي البرازيل والأرجنتين، لصك عملة موحدة 
لتحقيق أكبر قدر من المكاسب الاقتصادية المشتركة، الأمر الذي يؤكد 
أننا أمام مفهوم جديد للشراكة، سواء في الشرق الأوسط أم في العالم، 
القريبة والمــجــاورة، لا  الــدول  يعطي الأفضلية للتعاون الإقليمي بين 
تــزال مستمرة فــي سلاسل الإمــــداد، جــرّاء  سيما بعد المشاكل التي لا 
، هناك تحركات  جائحة كورونا، والحرب الروسية - الأوكرانية، ومن ثمَّ
كبرى تتم الآن لتوحيد الرؤى والمواقف بين الدول العربية، ودول الجوار 
الشرق أوسطي، من أجل تعزيز التجارة البينية، وزيــادة الاعتمادية 
الإقليمية، التي تقوم على الاستفادة الكاملة من الموارد والمقدرات التي 
لــدى الــدول، التي تربطها جغرافيا واحــدة، وإقليم واحــد، وهــو إقليم 
الشرق الأوسط، وذلك للعبور من الضغوط والتداعيات السلبية، التي 

نراها الآن في أوروبا والغرب.
أما على الصعيد الدولي، فنجد أن هناك تعدداً للأقطاب، وإعادة 
الــذي  الــواحــد،  الــقــوى، بما يضع حـــدّاً لهيمنة القطب  ترتيب لمــوازيــن 
بــدأ ليلة ٢٥ ديسمبر (كــانــون الأول) عــام ١٩٩١، عندما انهار الاتحاد 

السوفياتي وجدار برلين.
فاليوم، نشهد تقارباً غير مسبوق، بين روسيا والصين، تترجمه 
٢٠٠ مليار دولار، حجم التجارة البينية بينهما، كل ذلك يتزامن مع 
إبــرام صفقات عملاقة بالعملات  إلــى  سعْي كــلٍّ من الصين والبرازيل، 
المحلية للبلدين، بما يحد ـ على المستوى الدولي ـ من هيمنة الدولار، 
الذي بات في العام الحالي، أقل وجوداً وحضوراً في البنوك المركزية 
الدولية، بنسبة تصل إلى ٤١ في المائة، بعد أن كان وجوده يصل إلى ٥٣ 
في المائة قبل الحرب الروسية - الأوكرانية، هذا فضلاً عن نجاح وصعود 
المنظمات الإقليمية الجديدة مثل منظمتي «شنغهاي» و«الآســيــان» 
اللتين تطرحان نماذج لتعاون إقليمي، لم يشهده العالم منذ ظهور 

الدولة الوطنية.
إذن، كل هذه التحالفات والتكتلات التي يشهدها العالم والشرق 
الأوســط، ترسخ لمبدأ ومفهوم الإقليمية والتعاون الإقليمي، بجوار 
التعاون الدولي، والعابر للحدود، الذي اتسمت به العلاقة بين الدول 
أمـــام إقليمية جــديــدة،  المــاضــي، وبــمــا يضعنا  الــقــرن  منذ تسعينات 
تــأثــيــر، ليس فقط على محيطها، بــل فــي إعـــادة ترتيب  سيكون لها 

الأقطاب الدولية.

مخاطر الحياد في حرب السودان
الآن وقد اندلعت الحرب التي حذر منها 
الكثيرون، لا بد من وضوح في المواقف، لأن 
ــوءاً. هذه  الضبابية لــن تــزيــد الأمـــور إلا سـ
معركة لا يمكن الوقوف على الحياد فيها، 
بــغــض الــنــظــر عـــن أي خــــلاف مـــع الــقــيــادة 
ــودانــــي. فـــمـــن غــيــر  الـــحـــالـــيـــة لــلــجــيــش الــــســ
المــعــقــول أن نــســاوي بــين الجيش النظامي 
وبين قوات ميليشيا، والجيش مهما قيل عن 
وجود ضباط من الإسلاميين في صفوفه، 
وهـــي حــقــيــقــة، فــإنــه فــي غــالــبــيــتــه العظمى 
جيش مهني قومي لا يمكن دمغه بشعارات 
الــكــيــزان (أي  هلامية مثل «الــجــيــش جيش 
الإخــوان)». فهو مؤسسة عريقة، وجودها 
يــحــفــظ أمـــن الـــدولـــة فــي مــحــيــط مــضــطــرب، 
وكسرها يعني تهديداً بالغاً للأمن القومي 

السوداني والعربي.
قــــوات الـــدعـــم الــســريــع فـــي المــقــابــل هي 
ــة، وتــكــويــنــهــا  ــ ــريـ ــ مــيــلــيــشــيــا قـــيـــادتـــهـــا أسـ
عشائري في المقام الأول، وتخضع لنفوذ 
ومصالح وطموحات قائدها محمد حمدان 
دقـــلـــو (حـــمـــيـــدتـــي) ونـــائـــبـــه وشــقــيــقــه عبد 
الرحيم. والذين يقولون إنهم يراهنون على 
حميدتي كمدافع عن الديمقراطية والحكم 
القانون واهمون، ويغضون  المدني ودولــة 
الــطــرف عــمــداً عــن مــاضــيــه المــلــطــخ بــالــدمــاء 
ــــور، حــتــى أحــــداث فــض الاعــتــصــام  مــن دارفـ
في الخرطوم. الرجل ليست لديه مؤهلات 
ديمقراطية ولا عسكرية، كل همه هو حماية 
مــصــالــحــه الــتــي تــوســعــت مـــن نــهــب مـــوارد 
البلاد، ونفوذه القائم كلياً على ميليشياته 
الـــتـــي نـــمـــت حـــتـــى أصـــبـــحـــت قـــــوة مـــوازيـــة 
للجيش، وطموحاته التي تضخمت حتى 
بات يطمح لأن يكون الرجل الأول في البلاد 

والحاكم الفعلي.
ــنــــاور ويـــحـــاول  ــــان يــ ــــه كـ والــحــقــيــقــة أنـ
الركوب على ورقة التحالف مع قوى مدنية 
ــه الــخــاصــة  ــاتـ ــمـــوحـ ــه وطـ ــ ــدافـ ــ لــتــحــقــيــق أهـ
بعدما تباينت المصالح بينه وبين الجيش 
ــلــــت الـــعـــلاقـــة إلـــــى طـــريـــق مــــســــدودة.  ووصــ
فالرجل عندما كــانــت مصالحه مضمونة 
بــالــتــحــالــف مــع قــيــادة الــجــيــش، كـــان معها 
على طول الخط، بما في ذلك مشاركته في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١،  انــقــلاب ٢٥ 
المــدنــيــة. لكن عندما  الـــذي أطـــاح الحكومة 
تباينت المصالح والحسابات، بــدأ يبحث 
عن تحالفات لإضعاف الجيش، وللالتفاف 
على مسألة دمج قواته في القوات المسلحة 
التي لم يكن يريدها، وإن صرح بغير ذلك 
إعـــلامـــيـــاً، لأنــهــا إن تــمــت فــســتــعــنــي نــهــايــة 

نفوذه وطموحاته.
مــــا حـــــدث يـــــوم الـــســـبـــت المــــاضــــي كـــان 
بــوضــوح مــحــاولــة انقلابية نفذتها قيادة 
الــســريــع وخططت لها جيداً،  الــدعــم  قـــوات 
فــجــلــبــت مـــزيـــداً مـــن قــواتــهــا ونــشــرتــهــا في 
الخرطوم وحولها، واستأجرت منازل في 
مناطق متفرقة من العاصمة كمقار سرية 
لتحركات قياداتها أو لإخفاء مؤن وذخائر، 
ــال مــن الــســيــارات والــقــوات  ثــم بـــإرســـال أرتــ
الــعــســكــري في  المــطــار  للتمركز فــي منطقة 
مــروي انتظاراً لساعة الصفر للانقضاض 

والسيطرة عليه.
والــطــريــقــة الــتــي وقــعــت بــهــا الأحــــداث 
في اليوم الأول توحي بــأن الجيش بوغت 

بالهجمات، وإلا كيف نفسر فقدانه لعدد من 
المواقع المهمة والمراكز العسكرية الحساسة 
فــي الــعــاصــمــة وخــارجــهــا، بــمــا فــيــهــا مقار 
وحدات عسكرية ومطار مروي ومقر الإذاعة 
والتلفزيون وغيرها، بل اقتحام منزل القائد 
العام الفريق عبد الفتاح البرهان؟ لو كان 
الجيش هو المبادر لكان قد استعد بقواته، 
وأمّــن كل المواقع الاستراتيجية، بل لسعى 

لاعتقال قيادات الدعم السريع.
سيتضح مع الوقت حجم التآمر الذي 
حــدث فــي هــذه الــحــرب والتخطيط المسبق 
لها، وأي جهات كانت ضالعة فيها سواء 
داخلية أو خارجية. فالجيش في بياناته 
قبل يومين أشار إلى أن قوات الدعم السريع 
كانت تحشد في مطار مروي لتأمين هبوط 
ــاعـــدات عــســكــريــة مـــن «جــهــات  طـــائـــرة مـــسـ
إقليمية». وعلى الرغم من نفي قيادة الدعم 
الــســريــع لــهــذا الأمـــــر، فـــإن هــنــاك مــؤشــرات 

توحي بغير ذلك.
بعض الناس يروجون لنظرية «طرف 
ثالث» ويقولون إن عناصر من فلول النظام 
الــســابــق ومــــن ضــبــاط الــحــركــة الإســلامــيــة 
فــي الــجــيــش هــم الــذيــن أطــلــقــوا الــرصــاصــة 
الأولى للتخلص من «الدعم السريع» الذي 
يـــرونـــه الـــيـــوم عـــــدواً بــعــدمــا كــــان بــالأمــس 
حــلــيــفــاً، ولــتــوجــيــه ضـــربـــة قــاتــلــة لــلاتــفــاق 
الإطــاري لإعــادة المسار المدني الديمقراطي 
آمــالــهــم ومخططاتهم للعودة  الـــذي يبعد 
إلــى السلطة. الإشكالية في هــذه الفرضية 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــات قــ ــركـ ــحـ ــدادات وتـ ــعــ ــتــ أن اســ
الــســريــع قبل انـــدلاع المــعــارك تــوحــي بأنها 
كانت المبادرة بالتحرك وإطلاق الرصاصة 
الأولــى. لكن الإسلاميين كعادتهم سارعوا 
إلى استغلال الوضع وركوب الموجة وكأنهم 
الجهة الوحيدة الداعمة للجيش، علماً بأن 
غالبية السودانيين تقف خلف الجيش في 
هذه المعركة، وهــذه الغالبية ذاتها ترفض 
عودة النظام السابق، الذي عانت الويلات 

من حكمه.
كثير مــن الأمـــور ســوف تتضح لاحقاً، 
لكن المهم الآن أن ينتصر الجيش في هذه 
المعركة، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال 
الـــســـودان ميليشيا، أو أن  قــبــول أن تحكم 
تــكــســر قـــواتـــه المــســلــحــة. فـــالـــوضـــع الآن لا 
يــحــتــمــل وقـــوفـــاً عــلــى الـــحـــيـــاد، والانــحــيــاز 
إلـــى جــانــب الـــقـــوات المــســلــحــة هـــو الــوقــوف 
إلــــى جــانــب حــمــايــة الـــوطـــن، وضــــد وجـــود 
أي سلاح منفلت خارج سيطرة مؤسسات 
ــة عــاقــلــة قــبــول  ــة. فـــلا يــمــكــن لأي دولــ ــدولـ الـ
ــا تــريــد  ــيـــهـ وجـــــود مــيــلــيــشــيــات عــلــى أراضـ
السيطرة على المــوارد وبناء شبكة خاصة 

من النفوذ والعلاقات الخارجية، وتتحرك 
كلاعب يسعي للتأثير في خريطتها الأمنية 

والسياسية.
أبعد من ذلك، فإن سقوط السودان في 
انــتــقــال بؤر  إلــى  أي فــوضــى سيقود حتماً 
«الإرهــاب الهائم» إليه، بكل ما يعنيه ذلك 
من مخاطر على البلد ومحيطه. فالإرهاب 
الــحــروب والفوضى،  يبحث دائماً عن بــؤر 
وخـــلايـــاه الــنــاشــطــة فـــي دول عــربــيــة وفــي 
المحيط الأفريقي ستعتبر السودان المترامي 
ــة خــصــبــة  ــئـ ــيـ ــداً جــــديــــداً وبـ ــيــ الأطــــــــــراف صــ
أنـــه بــحــدوده  المـــدمـــر، ولا سيما  لنشاطها 
المترامية متصل بـ٧ دول، وليس بعيداً من 

دول أخرى أصبحت مرتعاً لتنظيماته.
هــــذه الـــحـــرب أفـــــرزت بــالــتــأكــيــد واقــعــاً 
جديداً بعد أن دفنت الثقة تماماً بين قيادتي 
الجيش والدعم السريع، ما يجعل موضوع 
مفاوضات بين الطرفين لإعــادة الأمــور إلى 
نصابها، واستئناف محادثات الدمج، أمراً 
صعباً للغاية. فكل طرف يبدو عازماً على 
الاســتــمــرار فــي المــعــارك حــتــى يقضي على 
الآخـــر، والــكــفــة تــرجــح الغلبة للجيش. في 
هــذه الحالة، يبقى الــســؤال هــو؛ ما مصير 
حميدتي ونائبه؟ هل يتمكنان من النجاة 
من رصاص المعارك، والهروب من ملاحقة 
الــجــيــش؟ وإذا نــجــحــا فــي ذلــــك، هــل يكون 
بمقدورهما تجميع ما تبقى من قواتهما 
والــــحــــصــــول عـــلـــى مـــــــوارد ودعــــــم خـــارجـــي 

بالضرورة لبدء حرب تمرد جديدة؟
مثل هــذا السيناريو إن حــدث سيقود 
إلــى وضــع خطير يــطــول معه أمــد الــحــرب، 
وتـــفـــتـــح مـــعـــه احـــتـــمـــالات أن تـــتـــحـــول إلـــى 
حروب داخلية متعددة الجبهات، ما يعنى 
فــوضــى خــطــيــرة وتـــطـــورات قــد تــجــر إليها 
أطرافاً خارجياً في ظل مصالح وحسابات 
متضاربة، وهــو مــا لا يتمناه عــاقــل، ومن 

المصلحة أن تعمل كل الأطراف لمنعه.
هــذا الأمــر لا يتوقف فقط على نتيجة 
المـــعـــارك الـــدائـــرة حــالــيــاً، بــل أيــضــاً عــلــى ما 
سيحدث بعد توقفها، وما إذا كانت القيادة 
الــتــزامــاتــهــا بتوقيع  العسكرية ســتــواصــل 
اتفاق مع القوى المدنية لنقل السلطة، أم أنها 
ستمضي فــي طــريــق جــديــدة، وتنفذ رؤيــة 
خاصة بها للبقاء في السلطة بشكل صريح، 
أو مـــن خــــلال «فـــتـــرة انــتــقــالــيــة» بــاتــفــاقــات 
جــديــدة وشــــروط مختلفة تثير مــزيــداً من 
الــكــثــيــر سيعتمد  الـــخـــلافـــات والــــتــــوتــــرات. 
على مــوقــف الــقــوى المــدنــيــة ومـــدى قدرتها 
عــلــى رص صــفــوفــهــا والـــتـــوافـــق للضغط 
المــكــون العسكري لاحــتــرام التزاماته،  على 
وأيضاً على مدى استمرار الضغوط الدولية 

لتحقيق انتقال سريع للسلطة.
المهم في هذا الإطار أنه إذا كان الناس 
يـــطـــلـــبـــون عـــــــودة الـــجـــيـــش إلـــــى الـــثـــكـــنـــات، 
ويــنــادون بجيش مهني قومي يبتعد عن 
الــســيــاســة، فــــإن الـــقـــوى الــســيــاســيــة عليها 
الــزج به  أيضاً الابتعاد عــن الجيش وعــدم 
في صراعاتها وخصوماتها أو طموحاتها. 
فهذه المسألة كلفت السودان سنوات طويلة 
مــن اســتــقــراره، الـــذي يــتــعــرض الــيــوم لهزة 
أخطر عندما هيأت الصراعات والمناورات 
الــســريــع تجريب  الـــدعـــم  لــقــيــادة ميليشيا 

طريق الانقلابات.

إشكالية العلمنة 
وجدوى الاستخدام

قبل أيام، أعيد طرح معنى «العلمانية 
الجزئية»، وهو معنى طرحه عبد الوهاب 
بــإزاء «العلمانية الشاملة»، وهو  المسيري 
طـــرح مــنــقــوص، وقـــد كــتــب ضـــده الصديق 
حمد الراشد كتاباً كاملاً بعنوان «دفاع عن 
المــســيــري»، وهــو فــي غاية  العلمانية ضــد 

المحاججة العلمية الرصينة.
ــكّـــل اســـتـــصـــحـــاب إرث مــفــهــوم  لـــقـــد شـ
الــعــلــمــانــيــة فـــي الـــقـــرون الــتــالــيــة لــلــحــروب 

ــة الأوروبــــــيــــــة، عـــائـــقـــاً أمــــــام فــهــم  ــيـ ــلـ الأهـ
البعض لــجــدوى الاســتــخــدام، وآيـــة ذلك 
أن إلـــصـــاق تـــاريـــخ المــســيــحــيــة بــالمــفــهــوم 

اســتــعــمــل عــلــى المــســتــويــين «الآيــديــولــوجــي الأصـــولـــي» و«الأكــاديــمــي 
الفكري»، وكل ذلك يعبر عن قراءة مدرسية للمفهوم، بعيداً عن التطوّر 
الذي شهده من خلال تعدد التطبيقات للمفهوم عبر نماذج دول كثيرة 

بالشرق والغرب. 
يستظهر البعض جملة: «ما لقيصر لقيصر، وما لله لله»، وذلك 
من أجل وضع العلمنة بإزاء الدين بما يشبه «النقض»، وهذا يعزز من 
حجج التيارات الرجعية المناوئة للدولة المتجددة الطامحة لاستخدام 
أنجح المفاهيم وأقدرها على ضبط التفاوت الاجتماعي والصراعات 
الطائفية والاختلافات العرقية، ولولا العلمانية لكانت المجازر والدماء 

تملأ هذا العالم.
«الـــديـــن»، مفكر  مــن بــين مــن وقـــع فــي فــخ مــرادفــة «الــعــلــمــانــيــة» بــــ
مرموق مثل محمد عابد الجابري، وذلــك في كتابه «الــديــن والدولة 
وتطبيق الشريعة»، وقد ناقش طرحه هذا جورج طرابيشي في كتابه: 
«هرطقات»، وقد شنّ طرابيشي هجوماً مبرراً على طرح الجابري الذي 
يمكن التذكير به؛ فهو يطرح «الديمقراطية» بديلاً عن «العلمانية»، 
ويشرح رأيه قائلاً: «في رأيي أن من الواجب استبعاد شعار (العلمانية) 
من قاموس الفكر القومي العربي، وتعويضه بشعاري (الديمقراطية) 
و(العقلانية)، فهما اللذان يعبران تعبيراً مطابقاً عن حاجات المجتمع 
الــعــربــي... إن مسألة (العلمانية) فــي العالم العربي مسألة مزيفة؛ 
بــمــعــنــى أنــهــا تــعــبــر عـــن حـــاجـــات بــمــضــامــين غــيــر مــتــطــابــقــة مـــع تلك 
الــحــاجــات»، ثــم يضيف تعبيراً عجيباً عــن «العقلانية السياسية»؛ 
إذ يقول: «الديمقراطية تعني حفظ الحقوق؛ حقوق الأفراد، وحقوق 
الــصــدور فــي الممارسة السياسية عن  الجماعات، والعقلانية تعني 
العقل ومعاييره المنطقية والأخلاقية، وليس عن الهوى والتعصب 

وتقلبات المزاج».
الــجــابــري عــن وظيفة «العقلانية السياسية» هــو ذاتــه  مــا ذكـــره 
وظيفة «العلمانية»، لكنه يهرب منها؛ لسببين اثنين، الأول: إقناع 
تــقــوم بوظيفة العلمانية  (الــتــي  المجتمعات بالعقلانية السياسية 
نفسها)، لتحرير المعنى من الإرث الديني المعادي للقيم التي تنتجها 
العلمانية، والذهاب إلى مصطلح آخر يُطمئن جموع المسلمين بأن 
العلمانية لا ضرورة لها، وإنما الأولوية للعقلانية، وذلك انطلاقاً من 
اعتقاد الجابري بأن العلمانية في المجتمعات العربية مَن نشرها هم 
ج له  يــروِّ الــشــام»، وبالتالي لا حاجة للمسلمين بمفهوم  «مسيحيو 
الثاني: يلخّصه بقوله: «عبارة (فصل  المثقفون المسيحيون. السبب 
الدين عن الدولة) عبارة غير مستساغة إطلاقاً في مجتمع إسلامي؛ 
لأنه لا معنى في الإسلام لإقامة التعارض بين الدين والدولة». وهنا 
يشترك الجابري مع الاعتراض الراديكالي على مفهوم العلمنة، ويأخذ 
الفهم السطحي للعلمانية باعتباره القول النهائي. يخشى الجابري 
من «فصل الدين عن الدولة» لاعتباره مما يخدش المفهوم السياسي 

الإسلامي وأدوات «تطبيق الشريعة».
لكن الفهم الذي اعتمده الجابري من أجل نقض مفهوم العلمانية، 
ر تدريجياً من  في غاية النقص؛ إذ تطوّرت استعمالات المفهوم، وتحرَّ
الإرث المسيحي الديني، ولــم يعد مجرد «فصل» سطحي بين الدين 
والـــدولـــة، بــل تشكّلت العلمانية بــوجــوه جــديــدة ومــتــعــددة مــع نمو 
وتطوّر النظريات الفلسفية السياسية المتجاوزة لكلاسيكيات العقد 
الاجتماعي (من روسو إلى كانط)، وبالتحديد مع النقلة الكبرى التي 
ساهم بها جون راولز في أبحاثه عن العدالة المنصفة، التي تُعدّ زلزالاً 
في مفهوم العقد الاجتماعي، وتطويراً لتصوّرات وظيفة الدولة، وتُعدّ 
من أفصح النظريات الواقعية التي تحاول إيجاد الميزان السياسي 
(الــبــعــد الأخــلاقــي لــيــس جــوهــريــاً) لضبط حـــالات الــتــفــاوت وتحديد 
مفهوم الإنــصــاف بــين الــفــرد والــدولــة والآخـــر، لكن الأســتــاذ الجابري 

أخذ العلمانية كما يفهمها الناس، ثم نقض ما يفهمه الناس عنها.
إن الحشو الآيديولوجي للمفهوم اجتاح حتى بعض المفكرين، 
متناسين أن العلمانية مفهوم حي يكبر مثل الناس، ويتطوّر وتتعدد 
اســتــخــدامــاتــه وتــتــنــوع تطبيقاته، وأثــبــتــت تــجــارب كــبــرى أن علمنة 
الدولة لم تقضِ على الأسس الثقافية ولم تعادِ الدين؛ بل إن انتعاش 
الأديان لا يكون إلا من خلال العلمانية، وذلك لأمرين اثنين؛ أولهما: أن 
العلمانية تؤسس للتضابط بين مجموع الأديان، بحيث يتم إنصاف 
الديانات وأتباعها ضمن القوانين المتبَعة، كما هي الحال في العلمانية 
الهندية بكل التعددية الدينية واللغوية والعرقية والكثافة السكانية؛ 
إذ أسهمت العلمانية في حماية المسلمين، ولولاها لتمَّ سحق المسلمين 
على يد المتطرفين الهندوس. الثاني: أن العلمنة ليست آيديولوجيا؛ 
بل هي فضاء عام، ولا تخلق واقعاً جديداً؛ بل تبوّب الاختلافات بين 
الجموع وتعمل على تبيئة المجال الديني للفرد بما يجعل التدين أكثر 

تهذيباً وأشد تأنقاً.
في آخر المطاف؛ إن الجلبة والهستيريا تجاه المفهوم إنما تعكس 
الجهل بتطوره وتحولاته وعثراته أيضاً، ولكن من دون العلمانية 
يستحيل تأسيس دولة مدنية، هذه معادلة بسيطة لكل قارئ في تاريخ 

الشعوب والنظريات السياسية وتجارب الدول والأمم.

فهد سليمان الشقيران
جمال الكشكي



١٥
ASHARQ AL-AWSAT

اقتصاد
E C O N O M Y

ASHARQ AL - AWSAT

خام
د ال

دي
لح

ا

ـن
ـــ

ـــ
الب

ت)
رن

 (ب
ط

نف
ال

ـب
هــ

لذ
ا

ين
ــو

تك
ب

$ $ $$$$ أمس: ١٢١٫٠٠أمس:أمس:أمس:أمس:أمس: ٨٣٫٥٥١٩٩٥٫٣٥٢٩٤٢٧٢٠٦٫٨٥٦٨٨٫٦٤

السابق: ١١٨٫٠٠السابق:السابق:السابق:السابق:السابق: ٨٥٫٠٥٢٠٠٨٫٦٨٣٠٢٤٥٢٠٠٫٨٠١٥١٣٫٥٠ ـح
ـــ

قم
ال

أم

ال

Issue العدد ١٦٢١٤ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٤/٢٠

موسكو تتحدث عن صعوبات في التسجيل والتفتيش

اتهامات الرشوة تربك «اتفاق البحر الأسود»
اتهمت روسيا، يوم الأربعاء، 

أوكرانيا بتقويض اتفاق الحبوب 

ــبــــحــــر الأســــــــــود مـــــن خــــلال  فـــــي الــ

مطالبة أصحاب السفن برشاوى 

مـــقـــابـــل تــســجــيــل ســـفـــن جـــديـــدة، 

وإجـــراء عمليات التفتيش تحت 

ــفـــاق الــــذي تــأمــل الأمـــم  غــطــاء الاتـ

المــتــحــدة فـــي أن يــخــفــف مـــن أزمـــة 

الغذاء العالمية.

ولـــــم تـــصـــدر أوكــــرانــــيــــا بــعــد 

ــــى الاتـــــهـــــامـــــات  ــلـ ــ ــلــــيــــق عـ تــــعــ أي 

الخارجية  الــتــي وجهتها وزارة 

الــروســيــة، بــل ألــقــت بــالــلــوم على 

مـــوســـكـــو فـــــي مـــشـــكـــلات تـــواجـــه 

الاتــفــاق. ولــم تــقــدم موسكو أدلــة 

موثقة لدعم ما تقوله.

ــا  ــ ــيــ ــ وتــــــــقــــــــول كــــــــل مــــــــن روســ

ــــذي  الـ وأوكـــــرانـــــيـــــا إن الاتــــــفــــــاق، 

ــه الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة  ــيــ ـــت فــ ــطـ ــوســ تــ

وتركيا في يوليو (تموز)، معرض 

للانهيار، مع فرض بولندا والمجر 

وسلوفاكيا - وبــالأمــس بلغاريا 

أيــــضــــاً - حــــظــــراً عـــلـــى اســـتـــيـــراد 

الحبوب الأوكرانية.

وحذرت روسيا بشكل متكرر 

من أنها لن تجدد الاتفاق بعد ١٨ 

مــايــو (أيــــار) المــقــبــل مــا لــم يــوافــق 

ــــع مــجــمــوعــة مــن  الــــغــــرب عـــلـــى رفـ

القيود المفروضة على المدفوعات 

والخدمات اللوجيستية والتأمين 

تـــقـــول إنـــهـــا تـــعـــرقـــل صـــادراتـــهـــا 

الزراعية.

ــم  ــاســ ــة بــ ــ ــدثـ ــ وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـ

وزارة الخارجية الروسية ماريا 

زاخـــــاروفـــــا، فـــي بـــيـــان، إن مــركــز 

التنسيق المشترك في إسطنبول، 

الذي يشرف على تنفيذ الاتفاق، 

يــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــــي تــســجــيــل 

ــلــــيــــات  ــــدة وعــــمــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــن الــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ

التفتيش بموجب صفقة الحبوب.

 وكـــــــتـــــــبـــــــت: «فــــــــــــي الــــــوقــــــت 

الـــحـــاضـــر، تـــواجـــه مــنــصــة مــركــز 

التنسيق المشترك في إسطنبول 

بــالــفــعــل صـــعـــوبـــات فـــي تسجيل 

السفن الجديدة وإجــراء عمليات 

التفتيش.

 تنشأ فقط نتيجة لتصرفات 

المـــمـــثـــلـــين الأوكـــــرانـــــيـــــين، وكـــذلـــك 

ــن،  ــذيــ ــتــــحــــدة الــ مـــمـــثـــلـــو الأمـــــــم المــ

ــريـــدون أو لا  عــلــى مـــا يـــبـــدو، لا يـ

يستطيعون مــواجــهــتــهــم»، وفقاً 

لوكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وفــــي الــبــيــان نــفــســه، اتــهــمــت 

زاخــــاروفــــا أوكـــرانـــيـــا «بــمــحــاولــة 

استغلال (مبادرة البحر الأسود) 

قـــدر الإمـــكـــان، وعــــدم الـــتـــورع عن 

الــنــظــام أو طلب  انــتــهــاك قـــواعـــد 

الرشاوى من أصحاب السفن، كل 

ذلــك مــن أجــل تحقيق أكبر أربــاح 

ــالــــت إن أصـــحـــاب  ــة». وقــ ــاريــ ــجــ تــ

السفن الذين يرفضون دفع رشوة 

للأوكرانيين أجبروا على الانتظار 

ــلـــتـــســـجـــيـــل.  ــر لـ ــ ــهـ ــ ـــن شـ ــ ـــر مــ ــ ــثـ ــ لأكــ

وأضافت أن المقترحات الروسية 

لإضافة سفن تحمل الحبوب إلى 

الــدول الأفريقية المحتاجة «لاقت 

رداً عدائياً» من ممثلي أوكرانيا، 

الــذيــن أوقـــفـــوا بــعــد ذلـــك عمليات 

تــفــتــيــش ٢٧ ســفــيــنــة تــحــمــل ١٫٢ 

مليون طن من البضائع.

من ناحية أخرى، نقلت وكالة 

الإعـــلام الــروســيــة، يــوم الأربــعــاء، 

ــافـــي لمــنــســق  ــحـ ــتـــب الـــصـ ــكـ ــن المـ ــ عـ

الأمم المتحدة إنه جرى استئناف 

عمليات تفتيش السفن بموجب 

اتـــفـــاق الــبــحــر الأســــــود لــتــصــديــر 

الـــحـــبـــوب بـــعـــد مـــفـــاوضـــات عــلــى 

مدى يومين.

وقــالــت متحدثة باسم مركز 

التنسيق المشترك في إسطنبول 

ــفـــن  الـــسـ تـــفـــتـــيـــش  ــيــــات  ــلــ ــمــ إن عــ

استؤنفت في مضيق البوسفور 

فـــي تــركــيــا، بــعــد مــحــادثــات على 

مدى يومين بين كييف وموسكو. 

وقــالــت إسميني بــالا إن الطرفين 

اتفقا على مشاركة سفن جديدة 

في المــبــادرة، وإن «فــرق التفتيش 

تعمل بالفعل».

ويذكر أن روسيا وأوكرانيا 

وقعتا بشكل منفصل، وثيقتين 

ــتـــحـــدة، في  مـــع تــركــيــا والأمــــــم المـ

٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢، بشأن 

ــبــــوب مــن  ــحــ تــــأمــــين صـــــــــــادرات الــ

أوكرانيا عبر البحر الأســود إلى 

الــعــالــم، وإزالـــة القيود المفروضة 

على تصدير المنتجات الزراعية 

والأسمدة من روسيا إلى الأسواق 

العالمية.

وتنص الاتفاقية على تصدير 

ــة والأســــمــــدة  ــ ــذيــ ــ الـــحـــبـــوب والأغــ

الأوكـــرانـــيـــة، عــبــر الــبــحــر الأســـود 

من ٣ مــوانــئ، بما في ذلــك ميناء 

أوديسا، كما تنص على أن تعمل 

الأمم المتحدة على تسهيل عمليات 

تصدير السلع الغذائية والأسمدة 

ــة، الـــتـــي يـــتـــم تــقــيــيــدهــا  ــيــ الــــروســ

بسبب العقوبات الغربية.

وبعيداً عن مشكلات الاتفاقية، 

أفادت الإذاعة البلغارية في تقرير 

عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي يــوم 

 عن القائم بأعمال 
ً
الأربعاء، نقلا

رئيس الوزراء غلاب دونيف، بأن 

بلغاريا فرضت حظراً مؤقتاً على 

واردات الحبوب الأوكرانية ما عدا 

التي يجري نقلها بالفعل.

ونـــقـــل الـــتـــقـــريـــر عــــن دونـــيـــف 

قوله: «على مدى العام المنصرم، 

ظلت كمية ضخمة من الأغذية في 

البلاد وعطلت سلاسل الأغذية». 

ــــاف: «نــحــن مــضــطــرون إلــى  وأضــ

ـــراء الــوطــنــي لأن  ــ تــبــنــي هـــذا الإجـ

السلطات الأوروبية لا تزال تفكر 

في إجراء ملائم».

وفــي المقابل، تعتزم الصين، 

أكبر مستورد للذرة، شراء المزيد 

مــن الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا، حتى 

فــــي ظــــل تـــعـــزيـــز بـــكـــين لــعــلاقــتــهــا 

الاستراتيجية مع روسيا. وذكرت 

«بلومبرغ»، يوم الأربعاء، أن نحو 

١٫٥ مليون طــن مــن الـــذرة غــادرت 

المـــوانـــئ الأوكـــرانـــيـــة فـــي طريقها 

للصين وفقاً لمبادرة الحبوب في 

البحر الأسود، وذلك وفقاً لبيانات 

ــرك  ــتـ ــيـــق المـــشـ ــنـــسـ ــتـ مـــــن مــــركــــز الـ

للمبادرة.

وبـــهـــذا يــبــلــغ إجــمــالــي الـــذرة 

التي تم شحنها للصين منذ بداية 

العام أكثر من ٣ ملايين طن. وتعد 

الصين المقصد الرئيسي لصادرات 

المــحــاصــيــل مــن أوكــرانــيــا مــنــذ أن 

الــذي توسطت فيه  أدى الاتــفــاق، 

الأمم المتحدة، لإقامة ممر آمن في 

البحر الأسود العام الماضي، وذلك 

في ظل تعزيز الصين لعلاقتها مع 

روسيا.

وقـــد غــــادرت ٦٫٥ مــلــيــون طن 

ــا إلــــــى الــــصــــين مــنــذ  ــهـ ــقـ ــريـ فـــــي طـ

ــذا  المــــاضــــي. وهــ أغـــســـطـــس (آب) 

يــمــثــل خــمــس صـــــادرات الــحــبــوب 

إلى جميع الدول وفقاً للمبادرة.

موسكو: «الشرق الأوسط»

ناقلة حبوب في ميناء أوديسا بأوكرانيا (أ.ف.ب)

التضخم البريطاني لا يزال مقلقاً رغم التحسن

ــيــــــانــــــات مـــــــن مـــكـــتـــب  أظـــــــهـــــــرت بــــ

الإحـــصـــاء الــوطــنــي الــبــريــطــانــي، يــوم 

الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين 

فــي الــبــلاد تــراجــع إلــى ١٠٫١ فــي المائة 

المـــاضـــي، مــن ١٠٫٤  فــي مــــارس (آذار) 

في المائة في فبراير (شباط)  السابق 

عليه.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت 

ــعـــدل  ــع المـ ــ ــراجـ ــ ــتـــــــرز» آراءهــــــــــم تـ «رويـــــ

السنوي إلى ٩٫٨ في المائة في مارس، 

مــبــتــعــداً أكــثــر عـــن أعــلــى مــســتــوى في 

٤١ عاماً المسجل في أكتوبر (تشرين 

فــي   ١١٫١ والــــبــــالــــغ  المــــاضــــي  الأول) 

يــزال يؤثر بشدة على  المــائــة، لكنه لا 

القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد 

ــل. وعـــلـــى الــرغــم  ــ رواتـــبـــهـــم بــنــســبــة أقـ

ــارس، فــإن معدل  مــن انخفاضه فــي مـ

التضخم في بريطانيا هو الأعلى في 

غرب أوروبا.

وتــراجــع مــعــدل التضخم الشهر 

الماضي بشكل رئيسي في ظل تراجع 

أسعار الطاقة، ولكنه ما زال مرتفعاً 

حيث تعاني الأسر من ضغوط ارتفاع 

الأسعار. ويواصل المستوى المرتفع من 

التضخم الضغط على بنك إنجلترا 

بشأن معدلات الفائدة، حيث إن معدل 

ــا زال أعـــلـــى مــــن الـــهـــدف  الــتــضــخــم مــ

المستهدف وهو ٢ في المائة.

وقـــال المكتب إن أســعــار الأطعمة 

المــائــة على  ارتــفــعــت بنسبة ١٩٫١ فــي 

أساس سنوي، فيما تعد أعلى نسبة 

ارتفاع منذ أغسطس (آب) عام ١٩٧٧.

وتـــتـــزامـــن بــيــانــات الــتــضــخــم مع 

أخـــــرى خـــاصـــة بــالــعــمــالــة، وأظـــهـــرت 

الأخـــيـــرة ارتـــفـــاع مـــعـــدل الــبــطــالــة في 

المملكة المتحدة بصورة غير متوقعة، 

ــــف لــلــشــهــر  ــائـ ــ ــوظـ ــ ــــت الـ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــا تـ ــمــ كــ

التاسع على الــتــوالــي، فــي دلالــة على 

ــتـــصـــادي الــغــامــض  أن المــســتــقــبــل الاقـ

يلقي بظلاله على سوق الوظائف في 

بريطانيا.

ــــرت وكـــالـــة «بـــي إيـــه مــيــديــا»  وذكـ

أرقــــــام تظهر  الــبــريــطــانــيــة أن أحـــــدث 

زيادة مفاجئة في معدل البطالة ليصل 

إلى ٣٫٨ في المائة خلال ٣ أشهر حتى 

فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنحو 

٣٫٧ فــي المــائــة خــلال ٣ أشــهــر سابقة، 

كما أن المعدل يعد الأعلى منذ الربع 

الــثــانــي مـــن عـــام ٢٠٢٢. وكــــان معظم 

الاقتصاديين قد توقعوا ثبات معدل 

البطالة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء 

الــوطــنــي تــراجــع الــوظــائــف بــواقــع ٤٧ 

ألف وظيفة ليصل الإجمالي إلى ١٫١ 

مــلــيــون وظــيــفــة خــــلال ٣ أشــهــر حتى 

مارس الماضي.

وفـــي مــحــاولــة مــوازيــة للسيطرة 

ــــذت  ــــخـ ــفـــــــلات الأســـــــــعـــــــــار، اتـ ــ ــ ــى انـ ــ ــلـ ــ عـ

بريطانيا إجــراءات صارمة، الثلاثاء، 

بحق مـــوردي الطاقة بشأن التركيب 

ــعـــدادات مــســبــقــة الــدفــع  ــلـ ــاري لـ ــبــ الإجــ

إثـــر الاســتــيــاء الــكــبــيــر بــعــد أن اضطر 

الــدخــل إلى  بعض العملاء مــحــدودي 

دفع رســوم مرتفعة بسبب أزمــة غلاء 

المعيشة. وشــددت الهيئة التنظيمية 

Ofgem أحكام هذه الممارسات المثيرة 

للجدل، بعد تقارير تفيد بأن مقاولي 

ــلــــوا جــامــعــي  الـــغـــاز الــبــريــطــانــي أرســ

ديون لاقتحام المنازل وفرض تركيب 

الــدفــع المسبق (PPMs) التي  ــدادات  عــ

تــعــرض تــســعــيــرة أعــلــى مـــن الأجــهــزة 

الــتــقــلــيــديــة، وقــــد تــقــطــع الإمـــــــداد عن 

العملاء المتخلفين عن الدفع.

تعرض القطاع لانتقادات نهاية 

العام الماضي بسبب الإجراء القسري 

الــــذي طـــال الــعــمــلاء المــتــعــثــريــن خــلال 

أشهر الشتاء الباردة، مما دفع الهيئة 

إلـــــى فـــــرض حـــظـــر مـــؤقـــت فــــي يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي.

ــاء، أن  ــثــــلاثــ ــنـــت الـــهـــيـــئـــة، الــ ــلـ وأعـ

الــقــانــون الــطــوعــي الــجــديــد الـــذي وقع 

عليه جميع مــوردي الطاقة، سيوقف 

مثل هذه الممارسات القسرية للعملاء 

الـــذيـــن تــزيــد أعــمــارهــم عـــن ٨٥ عــامــاً، 

والـــذيـــن يــعــانــون مــن مــشــاكــل صحية 

خطيرة.

وحـــذرت مجموعات الضغط من 

أن الإجــــــــراءات لـــم تـــذهـــب بــعــيــداً بما 

فيه الكفاية، وأعربت عن أسفها لعدم 

وجــود حظر شامل على إلــزام تركيب 

العدادات المسبقة الدفع.

لندن: «الشرق الأوسط»

النفط يتراجع بفعل مخاوف رفع الفائدة الأميركية

ــار الــنــفــط خــلال  ــعـ تـــراجـــعـــت أسـ

ــاء، وســـط  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــس الأربـ تــــعــــامــــلات أمــ

تـــــوقـــــعـــــات رفــــــــع أســــــعــــــار الــــفــــائــــدة 

الأميركية الذي يمكن أن يبطئ النمو 

ويــقــلــل مــن اســتــهــلاك الــنــفــط، والــتــي 

طغت على أثر البيانات الاقتصادية 

الــصــيــنــيــة الـــقـــويـــة، غــيــر أن تــراجــع 

المــــخــــزونــــات الأمـــيـــركـــيـــة بـــأكـــثـــر مــن 

المتوقع قلص الخسائر.

وبحلول الساعة ١٥:٤٩ بتوقيت 

غــريــنــتــش تــراجــعــت الــعــقــود الآجــلــة 

لخام برنت ١٫٢ في المائة إلى ٨٣٫٦٧ 

إلــى  نــــزل  أن  بــعــد  لــلــبــرمــيــل،  دولار 

كــمــا  الــجــلــســة،  ٨٢٫٤٠ دولار خــــلال 

الوسيط  تراجع خام غرب تكساس 

الأمــيــركــي ١٫٥ فــي المــائــة ليصل إلى 

أن نزل  للبرميل، بعد  ٧٩٫٥٢ دولار 

إلى ٧٨٫٤٦ دولار.

ــال رئـــيـــس بــنــك الاحــتــيــاطــي  ــ وقـ

الاتـــــــحـــــــادي فـــــي أتــــلانــــتــــا رافــــائــــيــــل 

الــثــلاثــاء إن مجلس  يـــوم  بــوســتــيــك 

الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي 

ــلـــى الأرجـــــح  الأمــــيــــركــــي) ســـيـــقـــدم عـ

الفائدة  زيــادة أخــرى في سعر  على 

التضخم. لمحاربة 

وتتوقع الأسواق بنسبة ٨٦ في 

يــرفــع مجلس الاحتياطي  أن  المــائــة 

الاتــحــادي أســعــار الــفــائــدة ٢٥ نقطة 

أساس في اجتماع السياسة النقدية 

المقرر في مايو (أيار).

ــال ســتــيــفــن بـــريـــنـــوك المــحــلــل  ــ وقـ

المعني بالنفط في «بي في إم أويل»، 

وفق «رويترز»: «البيانات الصادرة 

أمس تشير إلى أن تسارع الاقتصاد 

ــم يـــوفـــر نــقــطــة انـــطـــلاق  الـــصـــيـــنـــي لــ

لارتفاع أسعار الطاقة».

وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات أن اقــتــصــاد 

الصين، أكبر دولة مستوردة للنفط 

الخام، سجل نموا بأعلى من المتوقع 

عند ٤٫٥ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول، 

بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج مصافي 

الـــنـــفـــط فــــي الــــبــــلاد إلـــــى مــســتــويــات 

قياسية في مارس (آذار).

ــار دعــمــا نسبيا  ــعـ وتــلــقــت الأسـ

إدارة معلومات  بعد صــدور تقرير 

ــاد  ــ ــة، الـــــــــذي أفــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة الأمـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ

بــــأن المـــخـــزونـــات الـــخـــام الأمــيــركــيــة 

مــلــيــون برميل   ٤٫٦ تــراجــعــت بنحو 

خــلال الأســبــوع المــاضــي، بــأكــثــر من 

تــوقــعــات المــحــلــلــين، لتصل إلــى ٤٦٦ 

مليون برميل.

وزاد الضغط على خامي القياس 

مــــع اســـتـــمـــرار المـــصـــافـــي الآســـيـــويـــة 

فــي شــراء الــخــام الــروســي فــي أبريل 

الهند والصين  (نــيــســان). واشــتــرت 

الغالبية العظمى من النفط الروسي 

أبــريــل بــأســعــار أعلى  حتى الآن فــي 

من الحد الأقصى المحدد من جانب 

الغرب عند ٦٠ دولارا للبرميل، وفقا 

لمتعاملين وحسابات «رويترز».

فـــي غـــضـــون ذلــــك، نــقــلــت وكــالــة 

«رويـــتـــرز» عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة في 

إن  التجارة والشحن قولها  قطاعي 

شحنات النفط من الموانئ الرئيسية 

بــغــرب روســـيـــا ســتــرتــفــع فـــي أبــريــل 

إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا مـــنـــذ عـــام 

مــلــيــون برميل   ٢٫٤ لــتــتــجــاوز   ٢٠١٩

يوميا، على الرغم من تعهد موسكو 

بخفض الإنتاج. 

الخام  النفط  وسيرتفع تصدير 

الروسي ونقله من موانئ بريمورسك 

وأوســت لوجا ونوفوروسيسك في 

أبـــريـــل إلـــى أكــثــر مـــن عــشــرة مــلايــين 

طن، صعودا من ٩٫٧ مليون طن في 

مارس.

ــاك نــائــب  ــوفــ وقــــــال ألـــكـــســـنـــدر نــ

العاشر  الروسي في  الــوزراء  رئيس 

ــر (شـــــبـــــاط) إن روســـيـــا  ــرايــ ــبــ فــ ــن  ــ مـ

ألــف   ٥٠٠ بــواقــع  الإنــتــاج  ستخفض 

ثــم تعهد  مـــارس،  فــي  برميل يوميا 

في مطلع أبريل بالتوسع في خفض 

الإنتاج حتى نهاية العام.

حفارات في حقل نفط أميركي (رويترز)

الأسواق حذرة وسط غموض الفائدة

شهدت أسواق الأسهم العالمية 

ــة تــرقــبــاً  ــايـ ــغـ ــامــــلات حــــــــذرة لـــلـ ــعــ تــ

ــاح الــــرؤيــــة حـــــول مــســتــقــبــل  لاتــــضــ

أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، 

وســـط غــمــوض شــديــد وعـــدم قــدرة 

المــســتــثــمــريــن عــلــى تــرجــيــح مـــا إذا 

كان «الاحتياطي الفيدرالي (البنك 

المـــركـــزي الأمــيــركــي)» سيبطئ من 

وتــيــرة رفـــع الــفــائــدة خـــلال الأشــهــر 

ــة. وقـــــــال جـــيـــمـــس بـــــــولارد،  ــلـ ــبـ ــقـ المـ

رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» 

«رويــتــرز» في  فــي سانت لــويــس، لـــ

مــقــابــلــة، إنـــه يــمــيــل إلـــى تــوقــع رفــع 

أســعــار الــفــائــدة ٧٥ نــقــطــة أســـاس، 

ــائـــد فــــي الـــســـوق  مـــقـــابـــل اتــــجــــاه سـ

لتوقع زيادة ٢٥ نقطة أساس الشهر 

المقبل، قبل خفض محتمل بمقدار 

ربـــع نقطة مــئــويــة لمــرتــين فــي وقــت 

لاحق من هذا العام. وعلى النقيض، 

ــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ــ ــنـ ــ ــــس «بـ ــيـ ــ قـــــــال رئـ

الــفــيــدرالــي» فــي «أتــلانــتــا رافــائــيــل 

ــع قــنــاة  ــي مـــقـــابـــلـــة مــ بـــوســـتـــيـــك» فــ

«سي إن بي سي»، إنه يتوقع زيادة 

واحـــــدة بــمــقــدار ربــــع نــقــطــة تليها 

فــتــرة طويلة مــن وقــف رفــع أسعار 

الفائدة. وفــي الأســـواق، انخفضت 

الأســهــم الأوروبـــيـــة، يــوم الأربــعــاء، 

بينما يــدرس المستثمرون بيانات 

الــتــضــخــم فـــي بــريــطــانــيــا ونــتــائــج 

ــع انــتــظــارهــم  ــال الـــشـــركـــات مــ ــمــ أعــ

بيانات التضخم بمنطقة اليورو 

عن مــارس (آذار) الماضي لاستقاء 

مـــــــؤشـــــــرات عــــلــــى مـــــســـــار تـــشـــديـــد 

الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة الأوروبــــــيــــــة. 

ــع مــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠»  ــراجـ وتـ

لــلأســهــم الأوروبـــيـــة ٠٫٢ فــي المــائــة 

بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ٠٧:١٠  بــحــلــول 

غــريــنــتــش، مــع انــخــفــاض مــؤشــري 

القطاعين العقاري والتكنولوجي 

سريعي التأثر بحركة الفائدة ١٫٦ 

المــائــة على الترتيب، إثر  و١٫٧ فــي 

تصريحات مؤيدة للتشديد النقدي 

ــركــــزي  ــك المــ ــنــ ــبــ ــن مــــســــؤولــــين «الــ ــ مـ

الأوروبي» تشير إلى مزيد من رفع 

 مؤشر قطاع 
ّ

الفائدة. وحد أسعار 

الأغذية والمشروبات من الخسائر 

بـــارتـــفـــاعـــه ٠٫٥ فــــي المــــائــــة. ولــــدى 

بريطانيا الآن أعلى معدل لتضخم 

أسعار المستهلكين في غرب أوروبا 

رغــم انخفاضه إلــى ١٠٫١ في المائة 

فــي مـــارس مــن ١٠٫٤ فــي المــائــة في 

فبراير (شــبــاط). وفــي آسيا، أغلق 

ــيــــكــــي» الـــيـــابـــانـــي عــلــى  مــــؤشــــر «نــ

تراجع يوم الأربعاء، لينهي ارتفاعاً 

اســـتـــمـــر ٨ أيـــــــام، مـــتـــأثـــراً بـــنـــزول 

أســهــم التكنولوجيا ذات الثقل. 

وهــبــط مــؤشــر «نــيــكــي» ٠٫١٨ في 

إلــى ٢٨٦٠٦٫٧٦ نقطة، بعد  المــائــة 

أن أغلق عند أعلى مستوى منذ 

٢٢ أغسطس (آب) أول مــن أمس 

ــان ارتـــفـــاع المــؤشــر  ــ ــثـــلاثـــاء. وكـ الـ

مدفوعاً بالتفاؤل بشأن الملياردير 

ــــن بــافــيــت الــــذي يــتــطــلــع إلــى  واريـ

زيادة الاستثمار في البلاد. ونزل 

مؤشر «توبكس الأوســع نطاقاً» 

٠٫٠٢ في المائة إلى ٢٠٤٠٫٣٨ نقطة. 

وارتـــفـــع قــطــاع الــتــأمــين ٢٫٣١ في 

المائة ليصبح الأفضل أداء بين ٣٣ 

مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو. 

وزاد قطاع البنوك ١٫١٦ في المائة. 

وصعدت ١٠٣ أسهم على «نيكي»، 

بينما انخفضت ١١٠، واستقر ١٢ 

سهماً.

من جانبها، تراجعت أسعار 

الــذهــب أكــثــر مــن واحـــد فــي المــائــة، 

الأربعاء، متأثرة بارتفاع عائدات 

ــعــــود  ــيــــة وصــ ــركــ ــيــ ــــدات الأمــ ــنـ ــ ــــسـ الـ

الدولار مع رهان بعض المستثمرين 

على أن وقف «مجلس الاحتياطي 

الــــــفــــــيــــــدرالــــــي (الــــــبــــــنــــــك المــــــركــــــزي 

الأمــــيــــركــــي)» لـــــــدورة رفـــــع أســـعـــار 

الـــفـــائـــدة ســيــســتــغــرق وقـــتـــاً أطـــول 

مما كان متوقعاً. وهبط الذهب في 

المعاملات الفورية ١٫٥ في المائة إلى 

١٩٧٤٫٨٩ دولار للأوقية (الأونصة) 

بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٠:٢٦  بــحــلــول 

غرينتش. كما انخفضت العقود 

الأمــيــركــيــة الآجــلــة لــلــذهــب ١٫٧ في 

المائة إلى ١٩٨٤٫٩٠ دولار. 

ــنـــدات  ــدات سـ ــ ــائـ ــ ــعــــت عـ ــفــ وارتــ

ــة إلــــــى أعـــلـــى  ــيــ ــركــ ــيــ الــــخــــزانــــة الأمــ

مستوى في شهر واحــد، لتنتشل 

الدولار بشكل أكبر بعيداً من أدنى 

ــام، مــمــا يجعل  ــ مــســتــويــاتــه فـــي عـ

ــذهــــب أكـــثـــر تــكــلــفــة لــلــمــشــتــريــن  الــ

ــائـــزي الــعــمــلات الأخــــــرى. وقـــال  حـ

أولي هانسن، رئيس «استراتيجية 

ــك»،  ــنــ ــو بــ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ ـــي «سـ ــ ــع» فـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ

إن عـــــــودة الأمــــــــور إلــــــى نــصــابــهــا 

الــســوق مجدداً  إلــى تعديل  تــرجــع 

توقعاتها لمسار رفع «الاحتياطي 

الــفــيــدرالــي» أســعــار الــفــائــدة. ومــن 

شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يقلل 

جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر 

عائداً. وقال هانسن إن سعر تداول 

الذهب أيضاً تراجع عن المتوسط 

المتغير لمــدة ٢١ يــومــاً البالغ نحو 

١٩٩٠ دولاراً، مما يشير إلى فقدان 

إلــــى بعض  الــــزخــــم، وأدى  بــعــض 

عمليات جني الأربـــاح. وبالنسبة 

ــيــــســــة الأخـــــــــــرى،  ــفــ ــنــ ــــادن الــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

تراجعت الفضة ١٫٩ في المائة إلى 

٢٤٫٧٣ دولار للأوقية، كما انخفض 

الـــبـــلاتـــين بــالــنــســبــة نــفــســهــا إلـــى 

١٠٦٢٫٤٦ دولار، وتراجع البلاديوم 

٠٫٦ في المائة إلى ١٥٩٨٫٤٥ دولار. 

ــــدولار مــقــابــل الـــين ٠٫١٩  وصــعــد الـ

في المائة إلى ١٣٤٫٣٥ ين للدولار، 

المــــائــــة  ــي  ــ فـ ــع ٠٫٢٩  ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ الـ بــــعــــد 

ــدولار  ــ ــر الــ ــقـ ــتـ ــاء. واسـ ــثــــلاثــ ــــوم الــ يـ

الأسترالي عند نحو ٠٫٦٧٣٠ دولار 

يوم الأربعاء، بعد ارتفاعه ٠٫٤١ في 

المائة في الجلسة السابقة. وتراجع 

 إلى ١٫٠٩٦٧ دولار بعد 
ً
اليورو قليلا

الارتفاع، الثلاثاء، ٠٫٤٢ في المائة. 

كما انخفض الجنيه الإسترليني 

بــعــد  دولار   ١٫٢٤٢٠ إلــــــى   
ً
قـــلـــيـــلا

المـــائـــة أول من  فـــي  ارتـــفـــاعـــه ٠٫٣٨ 

أمس. وسجل مؤشر الدولار، العام 

المــاضــي، ذروة ١٦ شــهــراً، ووصــل 

إلى أعلى مستوى في عقدين عند 

١١٤٫٧٨ في نهاية سبتمبر (أيلول)، 

قبل التراجع الحاد المستمر حتى 

بــدايــة فــبــرايــر. واســتــرد قــوتــه بعد 

ذلك بعد أن أشعلت أزمة مصرفية 

المــخــاوف من ركــود عالمي، ووصل 

إلى أعلى مستوى في ٣ أشهر في 

أوائل مارس.

«احتمالات بترولية مؤكدة» في سيناء المصرية

قـــــال وزيــــــر الـــبـــتـــرول المـــصـــري 

طــــــــارق المـــــــلا أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، إن 

هناك «احتمالات بترولية مؤكدة» 

بمناطق الامتياز في سيناء.

أشــار الــوزيــر، خــلال الاجتماع 

الـــــــــدوري لــلــجــنــة تـــطـــويـــر وزيـــــــادة 

ــعــــدلات الــحــالــيــة لإنـــتـــاج الــزيــت  المــ

الــــخــــام، إلــــى أهــمــيــة إيـــجـــاد حــلــول 

ــل  ــثــ ــــلال الأمــ ــغــ ــ ــتــ ــ ــة والاســ ــاريــ ـــكــ ـــتـ ابـ

ــوارد وتسهيلات  ــ لــلإمــكــانــيــات والمــ

ــيــــات المـــــتـــــاحـــــة بـــالمـــنـــاطـــق  ــلــ ــمــ ــعــ الــ

البترولية في منطقة سيناء.

حــــضــــر الاجــــــتــــــمــــــاع شــــركــــات 

ــيــــمــــة» و«بـــتـــروســـيـــنـــاء»  ــتــــروزنــ «بــ

و«بــــتــــروشــــدوان» ومــنــطــقــة جــنــوب 

ملك بمنطقة سيناء البترولية.

وأكــد المــلا على أن الاحتمالات 

البترولية المؤكدة بمناطق امتياز 

شركات البترول في سيناء «تحتاج 

لمزيد مــن دعــم التعاون والتنسيق 

ــات»،  ــ ــركـ ــ المـــســـتـــمـــر بـــــين هـــــــذه الـــــشـ

مشيرا إلى أن المرحلة الحالية بما 

تشهده من ارتفاع أسعار البترول 

الــعــالمــيــة تــمــنــح حـــافـــزاً قـــويـــاً لــدى 

ــال الــبــحــث  ــمـ الـــشـــركـــاء لــتــكــثــيــف أعـ

والاســــتــــكــــشــــاف، وحـــفـــر مـــزيـــد مــن 

الآبار، ومن ثم زيادة الإنتاج.

واســتــمــع الـــوزيـــر إلـــى عــروض 

تــوضــيــحــيــة مـــن رؤســــــاء ومــمــثــلــي 

ــتــــي يــتــم  ــات الــ ــركــ ــالــــشــ الــــشــــركــــاء بــ

العمل على تطوير وزيادة إنتاجها 

بمنطقة سيناء البترولية، تضمنت 

استعراض الاحتياطيات البترولية 

الــتــي يمكن تنميتها، والتحديات 

الــتــي تــواجــه ذلـــك، وكيفية التغلب 

عليها.

ــراع  وشــــدد عــلــى «أهــمــيــة الإســ

فــي تنمية الاحــتــيــاطــيــات الــتــي تم 

عــرضــهــا مــع الــتــنــســيــق الــكــامــل من 

خــــــلال الـــلـــجـــنـــة، خـــصـــوصـــاً فــيــمــا 

الــحــفــر والإصــــلاح  بــبــرامــج  يتعلق 

وإكـــمـــال الآبـــــار، والالـــتـــزام بــبــرامــج 

ــاق،  ــ ــفــ ــ ــد وتـــخـــفـــيـــض الإنــ ــيــ ــتــــرشــ الــ

وتــوفــيــر الــلــجــنــة كـــل مـــا مـــن شــأنــه 

ــطــــط زيـــــــــــادة إنــــــتــــــاج تــلــك  دعــــــــم خــ

إلـــى أن المتابعة  الـــشـــركـــات»، لافــتــاً 

الميدانية، والوجود في مواقع العمل 

والإنتاج البترولي بشكل عام، تأتي 

على رأس الأولويات خلال المرحلة 

الحالية.

ــــلا، قــــد عـــقـــد اجــتــمــاعــا  ــان المــ ــ كـ

دوريــــا يـــوم الاثـــنـــين، لمــتــابــعــة سير 

الـــعـــمـــل فــــي تــنــفــيــذ خـــطـــط تــكــامــل 

وتـــحـــســـين كــــفــــاءة الـــعـــمـــلـــيـــات بــين 

ــعــــدلات الإنـــتـــاج  ــركــــات ذات مــ الــــشــ

ــيـــرة، الــــــذي تــــم تــخــصــيــصــه  الـــصـــغـ

لشركات الإنتاج بمنطقة الصحراء 

الـــغـــربـــيـــة. وأكــــــد وقـــتـــهـــا أيـــضـــا أن 

الأســعــار الحالية تشجع الشركات 

والشركاء على بذل المزيد من جهود 

زيادة الإنتاج.

ــر أن  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ ــر بــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ومـــــــــن الــ

استراتيجية وزارة البترول المصرية 

لتعظيم العمل والإنتاج، تهتم بكافة 

الــبــتــرولــيــة، وأن  عناصر المنظومة 

منظومة تعظيم إنتاجية الشركات 

المــعــدلات الإنتاجية الصغيرة  ذات 

بمناطق سيناء والصحراء الشرقية 

ــة، تــتــضــمــن  ــيــ ــربــ ــغــ ـــراء الــ ــحــ ــ ــــصـ والـ

تـــشـــجـــيـــع الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــزيــــد مــن 

التنسيق، وتنظيم إدارة العمل بين 

الــشــركــات بــاســتــغــلال مــا لـــدى هــذه 

الــشــركــات مــن كـــفـــاءات فنية وبنى 

تحتية لـــزيـــادة الإنـــتـــاج، مــن خــلال 

عدد من المحاور، على رأسها إدارة 

الــخــزانــات مــن خــلال تحديد أفضل 

مـــواقـــع حــفــر الآبـــــار الاســتــكــشــافــيــة 

ومتابعة  والتنموية،  والتقييمية 

ــيـــذ خـــطـــط تـــنـــمـــيـــة الـــحـــقـــول  ــفـ ــنـ وتـ

وتــحــديــثــهــا بصفة دوريــــة، وإدارة 

عمليات الحفر ووضع أفضل برامج 

الحفر والإصلاح وإكمال الآبار.
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المنافسة لا تزال شرسة مع «أبل»

«سامسونغ» تستعيد صدارة الهواتف الذكية عالمياً

أظهر تقرير اقتصادي نشر 

ــاء اســـتـــعـــادة شــركــة  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ يـ

«ســــامــــســــونــــغ» لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات 

الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة المــركــز الأول 

من حيث الحصة السوقية العالمية 

الــربــع الأول  للهواتف الذكية فــي 

مـــن هــــذا الـــعـــام بــفــضــل مــبــيــعــات 

هـــواتـــف غــالاكــســي إس ٢٣، بعد 

الــصــدارة شركة «أبــل»  أن احتلت 

الأمــيــركــيــة فــي الــربــع الأخــيــر من 

العام الماضي.

ــــت نـــفـــســـه انــكــمــش  ــوقـ ــ ــــي الـ فـ

الــفــارق فــي الحصة السوقية بين 

«سامسونغ» و«أبــل» من ٦ نقاط 

الــربــع الأول مــن العام  مئوية فــي 

المــاضــي إلـــى نقطة واحــــدة خــلال 

الـــعـــام الــحــالــي.  الـــربـــع الأول مـــن 

ــاث الـــســـوق  ــ ــحـ ــ ــة أبـ ــركــ ــــت شــ ــالـ ــ وقـ

«كـــانـــالـــيـــس» فـــي تــقــريــرهــا حــول 

شـــحـــنـــات الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة فــي 

الربع الأول يوم الأربعاء إن حصة 

«سامسونغ» من السوق العالمية 

للهواتف الذكية بلغت في الربع 

الأول من العام الحالي ٢٢ بالمائة 

مقابل ٢١ بالمائة لمنافستها «أبل».

ــهـــاب  وأشــــــــــــارت وكـــــالـــــة يـــونـ

إلــى أن حصة  الكورية الجنوبية 

«أبــل» في الربع الأخير من العام 

المــاضــي بلغت ٢٥ بالمائة، مقابل 

٢٠ بـــالمـــائـــة لمــنــافــســتــهــا الــكــوريــة 

الجنوبية. وذكرت «كاناليس» أن 

«ســامــســونــغ» هــي شــركــة وحيدة 

الــربــع الأول  شهدت انتعاشا فــي 

مــن الــعــام الـــجـــاري بــالمــقــارنــة مع 

الربع الرابع من العام الماضي، غير 

أن حصة «سامسونغ» انخفضت 

بمقدار نقطتين مئويتين بالمقارنة 

مع الربع الأول من العام الماضي، 

بينما حصة «أبل» ارتفعت بمقدار 

٣ نقاط مئوية خلال نفس الفترة.

ومـــن جــهــتــهــا، جــــاءت شركة 

ــاومــــي» الــصــيــنــيــة فـــي المــركــز  «شــ

الثالث بحصة قدرها ١١ بالمائة، 

وتليها شــركــة «أوبــــو» الصينية 

بحصة قدرها ١٠ بالمائة، وشركة 

«فيفو» الصينية بحصة ٨ بالمائة.

وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه تـــراجـــع 

الــعــالمــيــة للهواتف  الــســوق  حــجــم 

الــربــع الأول مــن العام  الذكية فــي 

الــــجــــاري بــنــســبــة ١٢ بـــالمـــائـــة عن 

نــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق، 

لــيــســتــمــر تـــراجـــع الـــســـوق لــلــربــع 

الخامس على التوالي.

ووسط هذه الحرب الشرسة، 

فتحت «أبــل» الثلاثاء أول متجر 

لـــهـــا فــــي الـــهـــنـــد، فــــي مـــؤشـــر إلـــى 

الاهتمام المتزايد لــدى المجموعة 

الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة بــهــذا البلد 

الــعــمــلاق فـــي جــنــوب آســيــا الـــذي 

 
ً
ــديــــلا ــاً رئـــيـــســـيـــة وبــ ــوقــ يـــمـــثـــل ســ

 عــــن الــــصــــين لــتــصــنــيــع 
ً
مـــحـــتـــمـــلا

منتجاتها.

وتــضــم الــهــنــد أكــثــر مـــن ٦٠٠ 

ــلــــهــــواتــــف  ــدم لــ ــخــ ــتــ ــســ ــــون مــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ

ــة، فــيــمــا تــهــيــمــن الأجـــهـــزة  ــيـ ــذكـ الـ

العاملة بنظام تشغيل «أندرويد» 

ــي يــعــيــر  ــتــ ــــوق الــ ــــسـ عـــلـــى هــــــذه الـ

المستهلكون فيها أهمية خاصة 

لـــلـــســـعـــر. واســــتــــحــــوذت شـــركـــات 

تصنيع الهواتف الذكية الصينية 

«شـــــاومـــــي» و«فـــيـــفـــو» و«أوبـــــــو» 

ــمـــي» عــلــى حــصــة ســوقــيــة  ــلـ و«ريـ

تراكمية بلغت ٦٦ بالمائة في عام 

٢٠٢٢، فيما نــالــت «ســامــســونــغ» 

الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة وحـــدهـــا ١٩ 

بالمائة من السوق، بحسب شركة 

الأبحاث «كاناليس». ولم تتخط 

حصة هواتف «آيفون» من السوق 

الهندية ٤ بالمائة العام الماضي.

ومع ذلك، بحسب المحلل في 

«كــانــالــيــس» ســانــيــام شــوراســيــا، 

فـــــــــإن «أبـــــــــــــل» قـــــــد تـــســـتـــفـــيـــد مـــن 

تـــطـــويـــر الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة ومـــن 

بــرامــج التمويل لتجار التجزئة 

ــال  ــ ــود. وقــ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ والمـــســـتـــهـــلـــكـــين الـ

ــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ ــوكــ ــا لــ ــ ــيـ ــ ــــوراسـ شـ

تــركــز بشكل  الــفــرنــســيــة إن «أبــــل 

الــســوق الهندية لأنها  أكــبــر على 

ترى فرصة أكبر هناك».

وأصبحت الهند أيضاً جزءاً 

أســاســيــاً مـــن خــطــط «أبـــــل» لنقل 

إنتاجها مــن الأجــهــزة والمكونات 

ــارج الـــصـــين، فـــي ظـــل تـــوتـــرات  ــ خـ

دبلوماسية بين واشنطن وبكين، 

ــع الـــتـــداعـــيـــات  ــاً بــــدافــ ــكـــن أيـــضـ ولـ

الــســلــبــيــة عــلــى ســلــســلــة الــتــوريــد 

ــــات الـــصـــيـــنـــيـــة  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ جــــــــــراء الـ

المتشددة لمكافحة تفشي كوفيد.

فــي عــام ٢٠٢١، تــم تصنيع ١ 

بالمائة فقط من أجهزة «آيفون» في 

الهند، قبل أن ترتفع النسبة إلى 

٧ بــالمــائــة الــعــام المــاضــي، على ما 

أفادت بلومبرغ الأسبوع الماضي. 

وقد بدأت «أبل» في تصنيع أجهزة 

«آيفون» في الهند في عام ٢٠١٧، 

مــن خـــلال المـــورديـــن الــتــايــوانــيــين 

ــرون»  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــــون» و«ويــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــوكـ ــ «فـ

و«بيغاترون».

سيول: «الشرق الأوسط»

رجل يسير خلف باب زجاجي يحمل شعار شركة «سامسونغ» الكورية في العاصمة سيول (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة تترقب تقدمها على الصين

الهند على طريق «الأكثر سكاناً في العالم»
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

ــات أصـــدرتـــهـــا  ــانــ ــيــ ــــرت بــ ــهـ ــ أظـ

الأمـــم المــتــحــدة، الأربـــعـــاء، أن الهند 

ــبـــر دولــــة  فــــي طــريــقــهــا لــتــصــبــح أكـ

فــي العالم مــن حيث عــدد السكان، 

مــــتــــجــــاوزة الــــصــــين بـــنـــحـــو ثـــلاثـــة 

مــلايــين شــخــص فــي منتصف هــذا 

العام. وتشير تقديرات تقرير حالة 

ســكــان الــعــالــم لــعــام ٢٠٢٣ الــصــادر 

عن صندوق الأمم المتحدة للسكان 

إلـــى أن عـــدد ســكــان الــهــنــد سيصل 

إلــى ١٫٤٢٨٦ مليار شخص، مقابل 

١٫٤٢٥٧ مليار للصين.

وانخفض عدد سكان الصين، 

مـــــــرة مــنــذ  المــــــاضــــــي، لأول  الـــــعـــــام 

أكــثــر مــن ٦ عــقــود، على مــا أظهرت 

بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة فــــي وقـــــت ســابــق 

ــدر الــتــقــريــر  ــذا الـــعـــام. كــمــا قــ مـــن هــ

أن عــدد ســكــان الــعــالــم سيصل إلى 

٨٫٠٤٥ مليار بحلول التاريخ نفسه، 

ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن الــــولايــــات  وأظــ

المــتــحــدة تــأتــي فــي المــرتــبــة الثالثة 

قدر عدد سكانها 
ُ
بفارق كبير، إذ ي

بنحو ٣٤٠ مليون نسمة.

وأوضح التقرير أن التقديرات 

تعتمد على المعلومات المتاحة حتى 

فبراير (شباط) ٢٠٢٣. وتوقع خبراء 

الــســكــان بــنــاء على بــيــانــات سابقة 

من الأمم المتحدة أن تتخطى الهند 

الــصــين هــذا الــشــهــر. إلا أن التقرير 

الأحدث لم يحدد موعداً لذلك. وقال 

مسؤولو السكان في الأمم المتحدة 

إنـــه يستحيل تــحــديــد مــوعــد لذلك 

بسبب «عدم اليقين» بشأن البيانات 

الواردة من الهند والصين.

ولــــم تــجــر الــهــنــد أي إحــصــاء 

سكاني منذ ٢٠١١، وبالتالي ليس 

ــانـــات رســـمـــيـــة عــــن عـــدد  ــيـ لـــديـــهـــا بـ

سكانها. وفــي عــام ٢٠٢١، كــان من 

المــقــرر إجـــراء التعداد السكاني في 

الــهــنــد الــــذي يــتــم مـــرة واحــــدة فقط 

كل ١٠ سنوات، ولكن تعين تأجيله 

بسبب جائحة «كوفيد».

وتـــحـــول عــقــبــات لــوجــيــســتــيــة 

ــيـــة الآن دون  ــيـــاسـ وتـــحـــفـــظـــات سـ

حدوث ذلك، ومن غير المرجح أن تتم 

هذه العملية واسعة النطاق قريباً. 

واتـــهـــم مـــعـــارضـــو حــكــومــة رئــيــس 

نــاريــنــدرا مــــودي القومية  ــــوزراء  الــ

ــاء  ــة بـــتـــأخـــيـــر الإحــــصــ ــيـ ــنـــدوسـ ــهـ الـ

عــمــداً حــتــى لا تنشر بــيــانــات حــول 

قضايا حساسة مثل البطالة قبل 

الانتخابات الوطنية العام المقبل.

وارتفع عدد السكان في الهند 

بأكثر من مليار شخص منذ ١٩٥٠، 

العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة 

ــع الــبــيــانــات الــســكــانــيــة، وفــقــاً  وضــ

لمــركــز بــيــو لـــلـــدراســـات، وهـــو مركز 

أبحاث أميركي.

ــــين  ــــصـ ــد والـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الـ ورغـــــــــــم أن 

ــلــــث عــــدد  ــر مـــــن ثــ ــ ــثـ ــ ســـتـــشـــكـــلان أكـ

المــقــدر بنحو ٨٫٠٤٥  الــعــالــم  ســكــان 

مليار نسمة، فــإن النمو السكاني 

ــيــــويــــين يــتــبــاطــأ،  لــلــعــمــلاقــين الآســ

وبــوتــيــرة أســـرع بكثير فــي الصين 

منها في الهند.

وبلغ متوسط النمو السكاني 

الــســنــوي فـــي الــهــنــد ١٫٢ فـــي المــائــة 

منذ عام ٢٠١١، مقابل ١٫٧ في المائة 

في السنوات العشر التي سبقتها، 

وفــقــاً لــبــيــانــات حــكــومــيــة. وتــراجــع 

عـــدد ســكــان الــصــين الـــعـــام المــاضــي 

لأول مــرة في ٦ عقود، وهــو تحول 

تاريخي من المتوقع أن يمثل بداية 

ــفـــاض فــي  ــتـــرة طـــويـــلـــة مــــن الانـــخـ فـ

أعداد المواطنين، الأمر الذي سيكون 

له تداعيات كبيرة على اقتصادها 

والـــــعـــــالـــــم... عـــلـــمـــاً بـــــأن الـــبـــيـــانـــات 

الـــخـــاصـــة بـــعـــدد الـــســـكـــان الــخــاص 

بالصين لا تشمل سكان هونغ كونغ 

وماكاو والمناطق الإدارية الخاصة 

في الصين وتايوان.

ومـــن المــفــارقــة أن تـــراجـــع عــدد 

ســـكـــان الـــصـــين يــســجــل رغــــم تليين 

ســـيـــاســـة الــــحــــد مــــن الــــــــــولادات فــي 

السنوات الأخيرة. وبعدما لم يكن 

يسمح للصينيين ســـوى بإنجاب 

طفل واحــد، بــات بإمكانهم إنجاب 

٣ أطــفــال مــنــذ ٢٠٢١. ويــنــســب هــذا 

الـــتـــراجـــع الـــديـــمـــوغـــرافـــي بـــصـــورة 

عامة إلى كلفة المعيشة التي ازدادت 

 عن 
ً
بشكل كبير في الصين، فضلا

كلفة تربية طــفــل. كما أن مستوى 

التحصيل الدراسي للنساء ارتفع، 

ما يؤدي كذلك إلى إرجاء الحمل.

بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ــال  ــ وقــ

الــخــارجــيــة الصينية وانـــغ ونــبــين، 

الأربعاء، إن «الفائدة الديموغرافية 

ــقــاس بــعــدد (الــســكــان) 
ُ
لبلد مــا لا ت

ــاً عــلــى  فـــحـــســـب، بــــل تــعــتــمــد أيــــضــ

الــــنــــوعــــيــــة. لا يـــعـــتـــمـــد الأمـــــــر عــلــى 

ــاً عــلــى  ــن أيــــضــ ــكــ عــــــدد الـــــنـــــاس، ولــ

الــصــين  مــــواهــــبــــهــــم». وأضــــــــاف أن 

ــيــــجــــيــــة وطـــنـــيـــة  ــفـــــذ اســــتــــراتــ ــنـــ «تـــ

بــفــاعــلــيــة لشيخوخة  لــلاســتــجــابــة 

الــســكــان، وتعزيز سياسة الأطــفــال 

ــم، بــيــنــمــا  ــ ــــدعـ ــر الـ ــيــ الـــثـــلاثـــة وتــــدابــ

لــلــتــغــيــرات في  تستجيب بفاعلية 

النمو السكاني».

ــــح عـــــــــام أجـــــــــراه  ــسـ ــ ــــف مـ ــشــ ــ وكــ

ــم المـــتـــحـــدة لــلــســكــان  ــ صــــنــــدوق الأمــ

ــرأي  ــ الــ ــقـــريـــر ٢٠٢٣ أن  تـ مــــن أجــــــل 

الأكـــثـــر شــيــوعــاً فـــي الــهــنــد، وكــذلــك 

فـــي الـــبـــرازيـــل ومـــصـــر ونــيــجــيــريــا، 

هو أن عدد السكان في كل من تلك 

الدول «أكبر من اللازم، وأن معدلات 

الـــلازم»، وذلك  الخصوبة أعلى من 

ــالــــت مــمــثــلــة  ــقـــريـــر. وقــ ــتـ بــحــســب الـ

الصندوق في الهند أندريا ووغنار 

في بيان: «تشير نتائج المسح في 

ــاوف مــــن عـــدد  ــخــ ــى أن المــ ــ الـــهـــنـــد إلـ

ــى قـــطـــاعـــات  ــ ــ ــان تــــســــربــــت إلـ ــكــ ــســ الــ

ــة مـــــــن عــــــامــــــة الـــــشـــــعـــــب».  ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ

وأضــــافــــت: «ومــــع ذلــــك، يــنــبــغــي ألا 

تثير أعداد السكان القلق أو الذعر. 

نظر إليها على أنها 
ُ
بــل يجب أن ي

رمــز للتقدم والتنمية والتطلعات 

إذا مـــا تـــم حــمــايــة حـــقـــوق الأفـــــراد 

واختياراتهم».

وأشـــــــــارت بــــونــــام مـــوتـــريـــغـــا، 

المـــســـؤولـــة فــــي مـــؤســـســـة الــســكــان 

إلــى أن الهند  الهندية التطوعية، 

اتــــخــــذت الـــعـــديـــد مــــن الإجـــــــــراءات 

الــصــحــيــحــة لــلــتــعــامــل مـــع الـــزيـــادة 

الــســكــانــيــة. وقــالــت فــي بــيــان: «فــي 

الــوقــت نفسه، يجب أن نتأكد من 

ــع الــفــتــيــات والـــنـــســـاء إلــى  عــــدم دفــ

الــزواج والحمل المبكرين، وهو ما 

يحد من تطلعاتهن».

فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، مـــــــن المــــتــــوقــــع 

تــســجــيــل انــهــيــار ديــمــوغــرافــي في 

بعض الدول وبصورة أساسية في 

أوروبا وآسيا خلال العقود المقبلة، 

بــحــســب بــيــانــات أصـــدرتـــهـــا الأمـــم 

المــتــحــدة فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) حــول 

تطور سكان العالم بحلول ٢١٠٠.

وفي أفريقيا، تشير التوقعات 

ــدد الــســكــان مـــن ١٫٤  ــزايـــد عــ إلــــى تـ

مليار إلى ٣٫٩ مليار نسمة بحلول 

٢١٠٠، ما سيمثل ٣٨ في المائة من 

سكان العالم، مقابل نحو ١٨ في 

المائة حالياً.

وتـــراجـــع عــــدد الــســكــان خــلال 

فـــي ٨ دول، يــزيــد  المـــاضـــي  الــعــقــد 

تـــعـــدادهـــا عـــن ١٠ مـــلايـــين نــســمــة، 

مــعــظــمــهــا فــــي أوروبـــــــــــا، وبــيــنــهــا 

ــدا  ــنــ ــولــ ــا وبــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ الـــــيـــــونـــــان وإيـ

والـــبـــرتـــغـــال ورومــــانــــيــــا، بــحــســب 

ــذه  ــ بـــــيـــــانـــــات يـــــولـــــيـــــو. ووفـــــــــــق هـ

الــبــيــانــات، تــســجــل الــيــابــان أيــضــاً 

تــراجــعــاً ديــمــوغــرافــيــاً نــاتــجــاً عن 

ــع تـــراجـــع  شــيــخــوخــة الـــســـكـــان، مــ

يزيد على ٣ ملايين نسمة بين ٢٠١١ 

و٢٠٢١.

أمــــا عــــدد ســـكـــان الـــعـــالـــم فمن 

المتوقع ألا يتراجع إلا اعتباراً من 

ــقــــرن الـــحـــالـــي، بــعــد  تــســعــيــنــات الــ

إلـــــى ١٠٫٤ مــلــيــار  الــــــــذروة  بـــلـــوغـــه 

نسمة، بحسب الأمم المتحدة.

ستدفع بتقوية مرونة الصندوق للتحرك نحو الفرص الاستراتيجية المعززة لنمو الاقتصاد الوطني

لماذا نقل ٤ ٪ من «أرامكو» إلى «السيادي السعودي»؟

بينما أعــلــن الأمــيــر مــحــمــد بن 

سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 

إدارة صندوق الاستثمارات العامة، 

ــمــــام نـــقـــل ٤  الأحــــــد المــــاضــــي، عــــن إتــ

فــي المــائــة مــن إجمالي أســهــم شركة 

الزيت العربية السعودية (أرامكو) 

مـــــن مـــلـــكـــيـــة الــــــدولــــــة إلـــــــى الـــشـــركـــة 

ــيـــة الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــثــمــار  الـــعـــربـ

(ســــنــــابــــل لـــلاســـتـــثـــمـــار)، المــمــلــوكــة 

بــالــكــامــل لـــصـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 

«الشرق  لـ العامة، يقول مختصون 

الأوســط» إن ذلــك يعني دعــم مرونة 

الـــصـــنـــدوق فـــي الـــتـــحـــرك لاقــتــنــاص 

الفرص الاستثمارية والاقتصادية 

ــيــــة المــــتــــاحــــة مــحــلــيــاً  ــتــــراتــــيــــجــ الاســ

وعــالمــيــاً، وبــالــتــالــي اســتــمــرار خطط 

دفع نمو الاقتصاد الوطني.

ــال ولــــي الــعــهــد الــســعــودي،  ــ وقـ

إن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة 

فــي شــركــة أرامــكــو الــســعــوديــة يأتي 

 لمــبــادرات المملكة الهادفة 
ً
استكمالا

لتعزيز الاقتصاد الوطني على المدى 

الــطــويــل، وتــنــويــع مــــوارده، وإتــاحــة 

المزيد من الفرص الاستثمارية، بما 

يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية 

الــنــقــل  ٢٠٣٠». وواصــــــل أن عــمــلــيــة 

تساهم في تعظيم أصــول صندوق 

الاستثمارات العامة وزيادة عوائده 

الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركزه 

المالي القوي وتصنيفه الائتماني.

وتابع الأمير محمد بن سلمان، 

أن الــدولــة تــظــل المــســاهــم الأكــبــر في 

الـــســـعـــوديـــة بــعــد عملية  ــــو»  ــكـ ــ «أرامـ

المــائــة من  فــي  الــنــقــل بنسبة ٩٠٫١٨ 

إجــمــالــي أســهــم الــشــركــة، مــؤكــداً أن 

صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ 

فــي إطـــلاق قطاعات جــديــدة، وبناء 

اقــتــصــاديــة استراتيجية،  شــراكــات 

وتـــوطـــين الــتــقــنــيــات والمـــعـــرفـــة، إلــى 

جانب استحداث المزيد من الوظائف 

المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة فــي سوق 

العمل المحلية.

«الـــشـــرق الأوســـــط»  وأوضــــــح لــــ

أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل 

الدكتور محمد بن دليم القحطاني، 

بـــــذكـــــاء  يـــــتـــــحـــــرك  الــــــصــــــنــــــدوق  أن 

ومـــرونـــة عــالــيــة فــي كــل الاتــجــاهــات 

الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 

التنموية، مع المحافظة على مركزه 

المــالــي ومــســتــويــاتــه الــعــالمــيــة، وهــو 

يــتــنــاســب مــع تــطــلــعــات وطــمــوحــات 

وخــطــط ولـــي الــعــهــد الــســعــودي في 

سرعة اقتناص الفرص الاستثمارية 

ــق الــنــظــريــة  ــ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وفــ

الــجــديــدة التي  القيادية السعودية 

تركز على القيادة اللحظية وتحكيم 

منطق الاقتصاد.

الــدكــتــور القحطاني،  وأضـــاف 

أن هـــذه الــخــطــوة ســتــعــزز مـــن قــوة 

ــوه  ــ ــمـ ــ ــــودي ونـ ــعــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــــــســ

وستجعله من الاقتصادات الناشئة 

المــزدهــرة وقـــدوة لكل الاقــتــصــادات 

المحيطة بــه، كما أنها ستسهم في 

دوران الأمــــــــوال داخــــــل الاقـــتـــصـــاد 

ــفـــرز تــولــيــد  ــيـ ــا سـ ــمـ الــــســــعــــودي، مـ

وظائف جديدة والارتقاء بمستوى 

الجودة والخدمات، وتعزيز موقف 

القطاع الخاص، ورفــع تنافسيته، 

ومنحه فرصة لإعادة هيكلة نفسه 

واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 

المتوفرة.

وأشار إلى أنها ستعزز من قوة 

صــنــدوق الاســتــثــمــارات السعودية 

عالمياً في سهولة اقتناص الفرص 

ــي الاقــــتــــصــــادات  ــ ــثــــمــــاريــــة فـ ــتــ الاســ

العالمية، وفــي التنوع الاقتصادي 

فــــي كــــل الـــقـــطـــاعـــات حـــســـب تــنــوع 

ومستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.

من جهته، وصف المحلل المالي 

«الشرق  حمد العليان، خلال حديثه لـ

ــخــــطــــوة بــأنــهــا  الأوســـــــــــط» هــــــذه الــ

تــأتــي فــي ظــل الــحــراك الاقــتــصــادي 

والقفزات التنموية والاستثمارية 

المتسارعة التي تعيشها السعودية، 

منذ انطلاق رؤيــة ٢٠٣٠ وخططها 

المــهــمــة فــي تــنــويــع مــصــادر الــدخــل 

الحكومي، والانفتاح على الفرص 

الاستثمارية والتنموية في المنطقة.

وأشـــــــــــــــار الـــــعـــــلـــــيـــــان إلــــــــــى أن 

الخطوة ستكون فرصة جيدة في 

عــدم الاعــتــمــاد على النفط مصدراً 

أساسياً بنسبة مرتفعة، ومحاولة 

تنويع مداخيل الاقتصاد السعودي 

ــاريـــع  ــشـ ــن المـ ــ ــن خــــــلال الـــكـــثـــيـــر مـ مـــ

الــــضــــخــــمــــة الــــقــــائــــمــــة والـــــقـــــادمـــــة، 

الــنــاتــج الإجــمــالــي  متوقعاً وصـــول 

المحلي إلى الضعف خلال العامين 

المقبلين، وربــمــا تحقق السعودية 

الــرؤيــة قبل وصولها  مستهدفات 

إلى عام ٢٠٣٠، بسبب نسب النمو 

المــتــواصــلــة لــلاقــتــصــاد الــســعــودي، 

والأرقـــــــــام المـــتـــصـــاعـــدة الإيــجــابــيــة 

المسجلة مؤخراً.

الــعــلــيــان، أن عملية نقل  وأكـــد 

الأســهــم، سيكون لها دور مهم في 

رفــع أصــول صــنــدوق الاستثمارات 

الـــــــعـــــــامـــــــة وتـــــعـــــظـــــيـــــم عــــــوائــــــدهــــــا 

الاستثمارية، مما يعزز من المركز 

المــالــي لــلــصــنــدوق، وتــوجــهــه نحو 

الاستثمار فــي القطاعات النوعية 

الـــــجـــــديـــــدة والمـــــســـــتـــــدامـــــة، وبــــنــــاء 

شــراكــات اقتصادية استراتيجية، 

ــودة بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى الــنــاتــج  ــ ــعـ ــ والـ

ــلـــي الإجــــمــــالــــي، وفــــــي تــولــيــد  المـــحـ

وظائف مباشرة وغير مباشرة في 

الــســعــودي واستمرار  ســوق العمل 

نموه واستدامته.

يــــــذكــــــر أن شــــــركــــــة «ســــنــــابــــل 

للاستثمار»، التي تم تحويل الملكية 

ــيـــهـــا، عـــلـــى الـــبـــحـــث عــــن الـــفـــرص  إلـ

الواعدة لدعمها خلال رحلتها نحو 

النمو والنجاح، وتستهدف المراحل 

الأولى من دورة حياة الأعمال، ولا 

ســيــمــا الاســتــثــمــار فـــي فــئــات رأس 

المال الجريء واستراتيجيات النمو 

وصفقات الاستحواذ الصغيرة.

السعودية تستمر في جهود تنويع مصادر الدخل والاستفادة من مقدراتها لدفع خطط النمو الاقتصادي (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد المطيري

د. خالد بن عبد الله السويلم*

المعنى الاقتصادي لرفع حجم 
الصندوق السيادي السعودي

ــإعــــجــــاب مــن  ــاه كــثــيــر مــــن المـــحـــلـــلـــين، وبــ ــبـ ــتـ لـــفـــت انـ

المــخــتــصــين فــي مــجــال الــصــنــاديــق الــســيــاديــة، مــا أعلنه 

ولـــي الــعــهــد الــســعــودي رئــيــس مــجــلــس إدارة صــنــدوق 

الاستثمارات العامة عن نقل ملكية ٤ في المائة من أسهم 

الــدولــة فــي شــركــة أرامــكــو إلــى شــركــة سنابل السعودية 

لــلاســتــثــمــار، الــتــابــعــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة. 

وبذلك يصل مجموع ما تم نقله من أسهم شركة أرامكو 

إلــى الــصــنــدوق الــســيــادي الــســعــودي ٨ فــي المــائــة. وأخــذاً 

في الاعتبار للطرح العام لأسهم شركة أرامكو، الذي بلغ 

أقل من ٢ في المائة من أسهم الشركة، تكون حصة الدولة 

ممثلة بوزارة المالية ٩٠٫١ في المائة من أسهم «أرامكو».

لا شــك أن هـــذه خــطــوة بــالــغــة الأهــمــيــة نــحــو تعزيز 

دور الصندوق السيادي السعودي، الذي يعتبر بمثابة 

العمود الفقري فــي برنامج «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠» نحو 

تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي وتقوية مالية الدولة 

على الأمد البعيد. وبالمقارنة بالدول الأخرى التي تسعى 

لتنويع اقتصادياتها والتحوط للمستقبل، فــإن نسبة 

ــرادات البترول المقتطعة للاستثمار  إيـ ١٠ في المائة من 

طويل الأمد في الصندوق السيادي لا تزال في الحدود 

المــثــال، نسبة الاقــتــطــاع لصندوق  الــدنــيــا. فعلى سبيل 

أبوظبي وصندوق الاستثمار الكويتي والقطري خلال 

العقود الماضية بلغت أكثر من ذلك، وفي النرويج جميع 

الــســيــادي. وفي  الــبــتــرول يتم تحويله للصندوق  دخــل 

دول أخرى مثل سنغافورة، يتم تحويل نسبة كبيرة من 

فائض ميزان المدفوعات إلى الصندوق السيادي. تختلف 

الدول في سياسة الادخار والاستثمار المحلي والأجنبي 

حسب مستوى التنوع الاقتصادي. وفي رأي مختصين، 

أنه لو تم اقتطاع نسبة ٢٠ في المائة من إيــرادات النفط 

Savings Rule خلال الـــ٢٠ سنة الماضية وما تخللها من 

طفرة مالية كبيرة للاستثمار طويل الأجل في صندوق 

لــكــان الــوضــع المالي  ســيــادي مستقل عــن وزارة المــالــيــة، 

لاحتياطيات المملكة يفوق أكثر من تريليون دولار عما 

هو عليه الآن، كما أوضحت ذلك دراســة سابقة في هذا 

الشأن في جامعة هارفارد.

كانت السياسة المالية للدولة في السابق تركز على 

الــتــوســع فــي الإنــفــاق الــحــكــومــي، ولــم يكن هــنــاك تصور 

واضــــح لأهــمــيــة الــتــســريــع نــحــو الاســتــثــمــار فـــي تنويع 

مــصــادر الــدخــل فــي الاقــتــصــاد الــســعــودي، حــتــى جــاءت 

الــتــي أصــبــح فيها التخطيط المالي  رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 

والاستثماري للمستقبل أكثر وضوحاً وعمقاً، يبدأ من 

 Public جهة أعلى في مركز الدولة، ورسم سياسات عامة

Policy للتنفيذ، لا تقتصر فقط على مجال عمل وزارة 

المالية أو الاستدامة المالية على المدى القصير والمتوسط. 

ومــن هنا، بــدت الأهمية القصوى لإنــشــاء أول صندوق 

سيادي سعودي لدفع عملية تنويع الاقتصاد المحلي 

بوتيرة أعلى وبناء احتياطيات مالية للمستقبل قوية 

وأكثر استدامة على المدى البعيد لتقليل الاعتماد على 

 Decoupling Spending From Oil مصدر واحــد للدخل

.Revenues

وبــدا واضحاً أهمية التوازن بين متطلبات الإنفاق 

الـــعـــام لـــــــوزارة المـــالـــيـــة عــلــى المـــــدى الــقــصــيــر والمــتــوســط 

والاحــتــيــاجــات الاستراتيجية للاستثمار فــي مستقبل 

ــرار المـــالـــي عــلــى المـــدى  ــقــ ــتــ ــعـــودي والاســ ــاد الـــسـ ــتـــصـ الاقـ

الــبــعــيــد. ولـــذا رأيــنــا فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة ديناميكية 

 كــبــيــراً بين 
ً
جــديــدة فــي بيئة الــعــمــل الــحــكــومــي وتــكــامــلا

وزارات وهيئات حكومية في عدد من القطاعات الهامة 

في الصناعة والطاقة وجذب الاستثمار والتكنولوجيا 

الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها. وتم إنشاء مركز 

دعم اتخاذ القرار An Internal Think Tank، كــأول مركز 

فكري في المملكة رفيع المستوى للدراسات المبنية على 

الأدلة العلمية (Evidence Based) لدعم القرارات المتعلقة 

برؤية المملكة ٢٠٣٠. وهي أدوات في السياسة العامة لم 

تكن موجودة في السابق.

الــواضــح أن خلف رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ تخطيطاً  مــن 

استراتيجياً عميقاً وطموحاً كبيراً يقوده مهندس الرؤية 

ر 
ّ
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا الطموح يذك

كثيراً من المراقبين في الاقتصاد السياسي واستراتيجيات 

التنمية بالتحولات الاقتصادية الضخمة التي حدثت في 

العقود الأخــيــرة بــقــيــادات تاريخية فــي الــصــين وكــوريــا 

وســنــغــافــورة. وكــــأن الــســعــوديــة ســـوف يــكــون لــهــا دور 

أساسي في تحول اقتصادي كبير، ليس للمملكة وشعبها 

فحسب، بل يشمل منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما 

حدث في المنطقة الآسيوية في فترة زمنية قصيرة.

* عالم زائر بجامعة ستانفورد 
وخبير بمركز الإدارة المالية والسياسات 
بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

هندي يسير على جسر بين المراكب في بحيرة بسرينغار بكشمير (إ.ب.أ)
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هايدغر في المتناول الفلسفي العربي

ــدر لــلــمــفــكّــر الــلــبــنــانــي مــشــيــر  ــ صـ
باسيل عــون كتاب فلسفيّ جديد عن 
(الــفــجــيــرة، الإمـــارات  «بــيــت الفلسفة»، 
ــاول فــيــه فــكــرَ  ــنـ الــعــربــيّــة المـــتّـــحـــدة)، تـ
الــفــيــلــســوف الألمـــانـــي مـــارتـــن هــايــدغــر 

(١٨٨٩ - ١٩٧٦). وتميز 
الـــكـــتـــاب بــخــصــوصــيّــة 
تحليليّة تــنــاول فيها 
ــيّــــة ســلــســة  بـــلـــغـــة عــــربــ
الــخــلــفــيّــاتِ الــفــلــســفــيّــة 
ــمــــت بــهــا  ــتــــظــ الـــــتـــــي انــ
تــــــــــنــــــــــاولاتُ هــــايــــدغــــر 
الأصــيــلــة فـــي مَــبــاحــث 
ــة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــة والـ ــ ــونـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ
والــتــقــنــيــة والــســيــاســة 
ين. يستند  والفنّ والدِّ
ــــــــه إلــــــى  الـــــــبـــــــحـــــــثُ كــــــــلُّ
نـــــــصـــــــوص هـــــايـــــدغـــــر 
الألمــانــيّــة الــتــي صــدرت 
فـــي مــجــمــوعــة أعــمــالــه 

الكاملة (Gesamtausgabe). وبالإضافة 
ــة الـــفـــلـــســـفـــيّـــة،  ــمـ ــرجـ ــتـ ــة الـ ــى ســــلاســ ــ إلــ
بــرزت فــي الكتاب  ووضـــوح التحليل، 
أصــالــة الــنــحــت الــلــغــوي الـــذي يجتهد 
فــي سبك اصــطــلاحــات هايدغر سبكاً 

أنيقاً يلائم على قــدر المستطاع اللغة 
ــــك أن هـــــدف المــــؤلــــف هــو  ــيّـــة، ذلـ الـــعـــربـ
أن يُــظــهــر بــســاطــة الـــســـؤال الــفــلــســفــي 
الـــذي كـــان مــحــورَ تفكير هــايــدغــر (مــا 
ــق عون في 

ّ
معنى الكينونة؟). وقد وف

ــاك بـــالـــخـــلاصـــات الـــتـــي أفــضــى  الإمــــســ
إليها هايدغر في تناوله المسائلَ التي 
تــرتــبــط باستجلاء 
ــنـــى الـــكـــيـــنـــونـــة  ــعـ مـ
في معترك الوجود 
الإنساني الأرحــب، 
مــعــتــمــداً المــنــهــجــيّــة 
والأمانة في عرض 
فـــــــكـــــــر هـــــــايـــــــدغـــــــر، 
واستخراج الفائدة 
ــة الـــتـــي  ــيّــ ــفــ ــلــــســ ــفــ الــ
ــا  ــهـ ــيـ ــلـ ــــوي عـ ــطــ ــ ــنــ ــ تــ
ــه، ولــكــن  ــ ــاتُ خــــلاصــ
مــن غــيــر الــخــضــوع 
لـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــوّرات 
الــــــــــفــــــــــيــــــــــلــــــــــســــــــــوف 
وأحــــكــــامــــه. فــضــلاً 
عـــن ذلــــك، يــســعــى الــكــتــاب إلـــى تــقــويــمٍ 
ــوعَ تــــنــــاولات  ــمــ ــجــ ــيـــب مــ شـــــامـــــلٍ يـــصـ
هــــايــــدغــــر الأنــــطــــولــــوجــــيّــــة، مــســتــنــداً 
إلــــى أنــثــروبــولــوجــيــا إنـــســـيّـــة الأنـــــوار 

اءة.
ّ
والعقلانيّة النقديّة البن

لندن: «الشرق الأوسط»

شغف الجريسي يعيد رسم التحولات السعودية

«الحلم الكبير»... مذكرات شاهد على الرؤية
خـــاض الــشــاب الــســعــودي عمر 
الــجــريــســي تــحــديــاً تــفــوق فــيــه على 
نــفــســه، إذ تـــــدرج فـــي تــوثــيــق أبـــرز 
التحولات التي تشهدها السعودية 
مــنــذ عــــام ٢٠١٥ وتــوجــتــهــا «رؤيــــة 
٢٠٣٠» وما أعقبها من قفزات وجدت 
نفسها بتفاصيلها وبعض ما كان 
يــــدور حــولــهــا مـــن نــقــاشــات عفوية 
مرسومة في كتاب «الحلم الكبير»، 
واصفاً إياها «مــذكــرات شاهد على 

الرؤية».
الجريسي الذي عرّف نفسه بأنه 
«مواطن شغوف وفضولي»، حاول 
الـــكـــتـــاب رصــــد ردود الأفـــعـــال  عــبــر 
وتــــذكــــيــــر الــــســــعــــوديــــين بــقــصــتــهــم، 
ــلــــوبــــهــــم فـــــي الــــنــــقــــاش وقــــت  وبــــأســ
الأحداث المهمة، متجاوزاً التقليدية 
في الطرح، وبلغة سلسة تتراوح بين 
الفصحى والعامية، في تجربة قد 
تجد جــمــهــوراً أوســـع مــن الجمهور 
الذي قد ينتقد الإفراط في العفوية، 
لكن الحكم يبقى في الأخير للمتلقي.

يــقــع الــكــتــاب الــــذي نــشــرتــه دار 

الـــتـــي  الـــنـــشـــر  ذراع  وهــــــي  «رف»، 
استحدثتها المــجــمــوعــة السعودية 
للأبحاث والإعلام (SRMG) في ٤٤٣ 
صفحة، وجرى تقسيمه إلى تواريخ 
دقيقة وتعليقات تصاحب الأحداث 

التي حصلت في تلك التواريخ.
ــتــــواه ســهــولــة  ومــــــا يـــمـــيـــز مــــحــ
التنقل بين التدوينات التي اختارها 
أنــه راهـــن على  يــبــدو  الجريسي، إذ 
المــلــل إلى  الاخـــتـــزال، مكافحاً تسلل 

القارئ.
ــة  ــربــ ــجــ ــت تــ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــا، كـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومــــــــــن هـ
قـــراءة الكتاب مليئة بــالإثــارة، وقد 
تستحضر لدى السعوديين خاصة، 
بعضاً من ذكرياتهم التي صادفت 
اللحظات التي كتب عنها الجريسي.

تُــــحــــســــب لـــلـــكـــاتـــب جـــــرأتـــــه فــي 
طــرح أحـــداث سياسية واقتصادية 
قــد يعتقد الــبــعــض أنــهــا حــســاســة، 
لكن حذاقة الجريسي وربما مئات 
الــتــقــاريــر وعـــشـــرات المــقــابــلات التي 
أجــــراهــــا فـــي الـــبـــودكـــاســـت الــشــهــيــر 
«ســقــراط» مــع المــســؤولــين ســـواء من 
الــتــنــفــيــذيــين بمختلف  الــــــــوزراء أو 
المــجــالات، ساعدته على تناول ذلك 

الـــوقـــوع فــيــمــا قـــد يُحسب  مـــن دون 
عليه عوضاً عن أن يحسَب له.

من خلال مطالعة ما قبل الرؤية، 
يـــتـــذكـــر الــــســــعــــوديــــون الـــتـــســـاؤلات 
وبــــعــــض الــــتــــشــــويــــش الــــــــذي ســبــق 
برنامجي «التحول الوطني ٢٠٢٠»، 
يـــجـــري  أن  ــبــــل  قــ  «٢٠٣٠ و«رؤيــــــــــــة 
تــوضــيــح ذلـــك لـــدى المــواطــنــين، كما 
تــطــرق إلـــى قـــرار ســحــب صلاحيات 
الــضــبــط مــن هيئة الأمـــر بــالمــعــروف 

ــر، إلــــــى جـــانـــب  ــكــ ــنــ ــن المــ ــ ــهــــي عـ ــنــ والــ
مختلف البرامج الأخرى مثل جودة 
ــكـــو»، فضلاً  الــحــيــاة واكــتــتــاب «أرامـ
عــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات العامة 
وإعادة هيكلة الصناديق الحكومية.

ــــق عـــلـــى  ــيـ ــ ــــوثـ ــتـ ــ ــم يــــقــــتــــصــــر الـ ــ ــ لـ
التحولات الاقتصادية والسياسية 
ــال ذلــك  فــي الــكــتــاب الــرشــيــق، بــل طـ
الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 
الــــــــبــــــــارزة، وقــــلــــيــــلاً مـــــن الــــجــــوانــــب 

الإعلامية.
وأسهمت الحوارات الشخصية 
الـــتـــي كــــان يـــدوّنـــهـــا الــجــريــســي مع 
أصدقائه في إضفاء ألوان متعددة، 
يــــــواجــــــه آراء  خــــصــــوصــــاً عــــنــــدمــــا 
تتحدى تفاؤله، أو تشكك بالنقلات 
ــوم مــن  ــ ــي يـ ــانـــت فــ ــتـــي كـ الـــكـــبـــيـــرة الـ
ــام مــســتــحــيــلــة فـــي الــســعــوديــة.  ــ الأيــ
ومــــن الـــلافـــت أن نــوعــيــة الـــحـــوارات 
تشي بالتحول الكبير الذي تشهده 
المملكة، ويمكن رصد ذلك في رحلة 

قراءة كتاب «الحلم الكبير».
ــتــــاب  ــكــ ــــي الــ ــــسـ ــريـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــ ــ ــعّـ ــ ــ وطـ
ــمـــت فــي  ــهـ بـــلـــمـــســـات شــخــصــيــة أسـ
أكــثــر دفــئــاً وأقــرب  جعل الشخصية 

إلـــــى الـــنـــفـــس بــنــشــر صـــــور أطــفــالــه 
وأصدقائه وبعض اللقطات المصورة 
لمـــنـــاســـبـــات ومــــحــــادثــــات ســــــواء مــع 
ــاء أو مـــســـؤولـــين، مـــمـــا دعـــم  ــدقــ أصــ
مصداقية النقاشات ودعـــم النسق 

والسرديات التي طرحها معهم.
يشتهر الجريسي بــين الشبان 
الــســعــوديــين والــــعــــرب بــبــودكــاســت 
«ســــــــقــــــــراط»، وهـــــــو إحـــــــــدى روائـــــــع 
«إذاعة ثمانية»، كما يقدم برنامجاً 
رمـــضـــانـــيـــاً حــــواريــــاً مــــع مــســؤولــين 
رفيعي المستوى باسم «وعــد» على 
قناة «mbc» بــدأ موسمه الأول عام 
ــانٍ خــلال  ٢٠٢٢ واســتــمــر بــمــوســم ثــ

عام ٢٠٢٣.
وسبق للمؤلف أن أصدر كتاباً 
ــرات الــطــالــب المــديــر»  ــذكـ بــعــنــوان «مـ
اســتــعــرض خــلالــه تــجــربــتــه المــمــيــزة 
كشاب في مقتبل العمر استثمر في 
التعليم وآمن بأهمية الاستثمار في 

العقول.
«الحلم الكبير» رحلة تستحق 
لــم تمنع  المطالعة، وتجربة مميزة 
سلاستها مــن استيعاب المتغيرات 

السعودية.

 لندن: بدر القحطاني
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باحثة بجامعة برينستون تنفي الرواية الغربية حول غياب التوثيق في العالم الإسلامي

«الأرشيف المفقود»... أوراق الخلافة التي أطاحت «الاستبداد الشرقي»
عـــنـــدمـــا نـــشـــر الــــــبــــــارون دي 
ــــر  ــهـ ــ ــــه الأشـ ــابـ ــ ــتـ ــ ــيــــو كـ ــكــ ــتــــســ مــــونــ
فـــي عــــام ١٧٤٠  الـــقـــوانـــين»  «روح 
ــاً كـــــــان مـــــتـــــداولاً  ــهـــومـ وظّــــــــف مـــفـ
بــين بــعــض المــثــقــفــين الأوروبـــيـــين 
لــوصــف الــحــكــم الــعــثــمــانــي، وهــو 
«الاستبداد» وذلــك بهدف توفير 
ذريــــعــــة لــنــقــد وإصــــــــلاح الــنــظــام 
ــــذي عــــاش فـــي ظــلــه.  الــفــرنــســي الـ
لكنّ تفسيره للاستبداد الشرقي 
ــبـــح تـــدريـــجـــيـــاً بــمــثــابــة حــكــم  أصـ
ــلــــى طــبــيــعــة  ــرم عــ ــ ــبـ ــ ــــي مـ ــخـ ــ ــاريـ ــ تـ
المجتمعات «الشرقية» لأجيال من 
مؤلفي الكتب والــدارســين ورواد 
الرحلات في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. 
كان هذا المصطلح يعني مجتمعا 
ثابتاً وخانعاً، وحكومة متخلفة 
ــام تــعــســفــيــين  ــكـ ــدة، مــــع حـ ــ ــاسـ ــ وفـ
وديكتاتوريين، يمتلكون رعايا 

أذلاء ومهمشين.
وقد انسحب مفهوم استبداد 
القوى «الشرقية» ذلك تالياً على 
الــتــصــور الأوروبــــــي حـــول تــطــور 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالمــــي بــصــيــغــتــه 
الـــحـــالـــيّـــة، والـــــــذي تـــمـــحـــور عــبــر 
ــــي ضــمــن  ــاضــ ــ ــرن المــ ــ ــقــ ــ ــ مـــعـــظـــم ال
مرحلة تراكم كمي متسارع ومن 
ثم انقلاب نوعي حدثت في أجزاء 
ــا الــغــربــيّــة والــغــربــيّــة  ــ ــ مـــن أوروبـ
الــجــنــوبــيّــة فـــي الـــقـــرن الـــســـادس 
ــتـــبـــرت الــعــصــور  ــر، فــيــمــا اعـ ــشـ عـ
الـــوســـطـــى الـــســـابـــقـــة مـــرحـــلـــة مــن 
الــذي ساد العالم  الظلام الطويل 

القديم منذ انهيار روما.
وبالطبع فــإن إدوارد سعيد 
(الاســتــشــراق – ١٩٧٦)، وجانيت 
أبــــــــو لــــغــــد (مــــــــا قــــبــــل الـــهـــيـــمـــنـــة 
الأوروبيّة – ١٩٩١)، ووجوان باو 
روبيس (إثنوغرافيات العصور 
الوسطى: تصور الأوروبيين عن 

العالم – ٢٠٠٩) وغيرهم، جادلوا 
ــذه الـــرؤيـــة المعممة  ــأن هـ لاحــقــاً بـ
عن الشرق محض خيال ومواقف 
مــســبــقــة، تـــم تــســويــقــهــا لإضــفــاء 
الــشــرعــيــة بــشــكــل أو بـــآخـــر على 
ــــي  الــتــوســع الإمـــبـــريـــالـــي الأوروبــ
وتــبــريــر جــرائــمــه، وأن حــضــارات 
الـــعـــالـــم الإســــلامــــي كـــانـــت مشعة 
ومــضــيــئــة وجــــــذراً لــلــتــقــدم الـــذي 
إلــى أوروبـــا وانتشلها من  انتقل 
الــظــلام. لــكــنّ المــؤرخــين احتفظوا 
مـــــــع ذلــــــــــك بــــشــــكــــوكــــهــــم بـــســـبـــب 
الـــخـــلافـــة  دول  أن  افــــتــــراضــــهــــم 
الإسلامية في الشرق الأوسط لم 
تترك وراءهـــا وثــائــق يعتدّ بها، 
وأن تفسير ذلك يكمن تحديداً في 
الــشــرقــي المستبدّ  الــحــكــم  طبيعة 
الــفــرديّــة اللا  القائم على الأهـــواء 
- مــؤســســيّــة والأحـــكـــام اللحظيّة 
 بما أنتجته 

ً
التعسفيّة، مــقــارنــة

الدّول الأوروبيّة الأولى من جبال 
الوثائق واللقى الماديّة لمؤسسات 
الــبــيــروقــراطــيّــة:  الحكم وآلــيــاتــهــا 
خطابات التنصيب، والشكاوى 
المقدمة من المواطنين، والإعلانات 
الرسميّة، وإيــصــالات الضرائب، 
والأحـــكـــام الــقــضــائــيّــة، وســجــلات 
الـــــــزواج، ومــــا إلــــى ذلــــك مــمــا كــان 
تأسيساً للمسيرة نحو الحكومات 

البيروقراطيّة المعاصرة.
لــــــــكــــــــنّ مـــــــاريـــــــنـــــــا راســــــــتــــــــو، 
البروفسورة في دراســات الشرق 
الأدنــــــــــى بـــجـــامـــعـــة بـــريـــنـــســـتـــون 
(الـــولايـــات المــتــحــدة)، فــي كتابها 
المفصليّ «الأرشيف المفقود: آثار 
دولة الخلافة في كنيس القاهرة»، 
تنفي بشدة كل شكوك المؤرخين، 
وتـــقـــدّم الــدلــيــل المـــــادي المــلــمــوس 
على أن دول الخلافة الإسلاميّة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط امـــتـــلـــكـــت 
ــفـــعـــل أنـــظـــمـــة بـــيـــروقـــراطـــيّـــة  ــالـ بـ
الــــطــــابــــع، وســــجــــلات مــؤســســيّــة 
تنفي كل تصور أوروبـــي مسبق 

حـــول غــيــاب الــتــوثــيــق فــي العالم 
الإســلامــي قبل عــام ١٥٠٠ بسبب 
لعنة «الاســتــبــداد» المــزعــوم الــذي 
ــى الــــقــــوانــــين  ــ ــ ــة إلـ ــاجــ ــحــ ــفـــي الــ ــنـ يـ
والنظم والإجــراءات، ويجعل من 
أمـــراً شخصياً  مــمــارســة السلطة 
وتعسفياً وسريع الزوال لارتباطه 

حصراً بالأفراد.
راســـتـــو تــعــتــقــد أن ثـــــروةً من 
وثائق الخلافة الفاطميّة (٩٠٩ - 
١١٧١) كانت موجودة في متناول 
الباحثين منذ أواخر القرن التاسع 
«وثائق جنيزة  عشر فيما تُعرف بـ
ابــن عــزرا» في الفسطاط القديمة 
يــكــلّــف  الــــقــــاهــــرة، دون أن  ــوار  ــ جــ
أحدهم عناء التدقيق فيها. إذ عثر 
وقتها على مخزن ملحق بكنيس 
يـــهـــودي - مـــصـــري مـــن الــعــصــور 
الوسطى احتوى أكثر من ٤٠٠ ألف 
وثيقة ورقيّة قديمة كان يحتفظ 
بها لأنها تحوي كتابات مقدسة 
واســــم الـــــربّ فـــلا يــجــوز إلــقــاؤهــا 
في القمامة لحين التخلّص منها 

بالطرق الشرعيّة –أي بالدّفن.
 وقـــد انتقلت هـــذه الــوثــائــق 
فـــي ظـــــروف ملتبسة  مـــن مــصــر 
ــز  ــ ــركّ تــ إلــــــــى جـــــهـــــات عـــــــــدّة وإن 
ــا فــــــي الــــنــــهــــايــــة داخــــــل  ــهــ ــبــ ــلــ أغــ
المكتبات بأكسفورد وكامبريدج 
ونــيــويــورك، وأصــبــحــت مــصــدراً 
ــثــــين فـــي  ــبــــاحــ ــلــ لــ ــه  ــ ــنـ ــ ــــى عـ ــنـ ــ لا غـ
ــهــــوديــــات وتـــــاريـــــخ الـــيـــهـــود  ــيــ الــ
والعصور الوسطى بشكل عام. 
لــكــن المـــفـــارقـــة، أن الــتــركــيــز على 
المــضــمــون الــيــهــودي والــكــتــابــات 
ــة أعـــمـــى  ــ ــيّ ــشــ ــديــ ــيــ ــة والــ ــريّــ ــبــ ــعــ الــ
ظر في المضمون 

ّ
الباحثين عن الن

ــــذي احــتــوتــه الــوثــائــق:  ــر الـ ــ الآخـ
مخاطبات الحكومة الإسلاميّة 
في مصر. وفــق راســتــو، وبحكم 
أن الورق كان سلعة ثمينة خلال 
العصور الوسطى، فإن الكنيس 
اليهودي - المصري كان يشتري 

الأوراق المستعملة مــن أرشــيــف 
الــــــدولــــــة، ويـــعـــيـــد اســتــعــمــالــهــا 
لـــلأغـــراض الــديــنــيّــة، ولــذلــك فــإن 
خــلــف كـــل نـــص يـــهـــودي تقريباً 
كـــان هــنــاك عــلــى الــجــهــة الأخـــرى 
من الورقة كتابات عربيّة خطّتها 
ــن الخلافة  أيـــدي مــوظــفــي دواويــ
الــفــاطــمــيّــة، وتتضمن مــراســلات 

بيروقراطيّات الحكم المحلي بكل 
ــصــوص 

ّ
تــفــاصــيــلــهــا. تــنــتــمــي الــن

إلــى فئة  العربيّة المعاد تدويرها 
مـــن المــســتــنــدات تــأتــي عــلــى شكل 
ــعـــدل  ــة –مـ ــلـ ــائـــف ورقــــيــــة طـــويـ ــفـ لـ
طــولــهــا فـــي «جـــنـــيـــزة ابــــن عــــزرا» 
ــهــا 

ّ
ــان ثــمــانــيــة أمـــتـــار- يــلــحــظ أن كـ

تـــحـــتـــوي مـــســـافـــات واســــعــــة بــين 

الــســطــور بــهــدف ضــمــان ســهــولــة 
ــا بــــصــــوت عـــــــالٍ وعــكــس  ــهــ تــ ــراء قــ
صــــورة مــهــيــبــة عـــن الــــدّولــــة. على 
أنّ هــذه الأوراق كانت سرعان ما 
تستنفد أغراضها الإداريّـــة ويتم 
التخلّص منها وإعــادة تدويرها 
لــلاســتــعــمــالات المختلفة وبشكل 
ــك الــكــنــيــس  ــ ــي ذلـ ــا فــ مـــتـــكـــرر –بـــمـ
اليهودي- فيما تحتفظ الدواوين 
الحكوميّة بنسخة أكثر ديمومة 
مــن كــل وثــيــقــة عــلــى ورق أفــضــل، 
لــتُــضــمّ إلــى أرشــيــف الـــدّولـــة. لكنّ 
الأقـــدار اخــتــارت أن تنجو النسخ 
المــؤقــتــة المــخــصــصــة لـــلإتـــلاف مع 
ــبــــاشــــر، فــيــمــا  انـــتـــهـــاء دورهــــــــا المــ
تعرضت نسخ الأرشيف الرّسمي 
ــات  ــ ــراعـ ــ ــــصـ ــبــــب الـ ــيــــاع بــــســ ــلــــضــ لــ
السياسيّة وتقلبات الدّول والكيد 
الـــســـيـــاســـي بــــين أجـــنـــحـــة الــنــخــب 
الحاكمة، كما الكوارث الطبيعيّة.

ــلــــب قـــــــــــــراءة نــــصــــوص  ــتــــطــ تــ
رْبة  «جنيزة ابن عــزرا»، سوى الدُّ
على التعامل مع وثائق تعرضت 
ــرات الــــــزمــــــن عــــبــــر قــــــرون  لــــتــــأثــــيــ
متتابعة، مهارات لغوية متقدمة 
ــلــــى وثـــــائـــــق تـــتـــداخـــل  ــلـــعـــمـــل عــ لـ
فيها الــلــغــات الــعــربــيــة والــعــبــريــة 
واليهودية - العربية (أي العربية 
ـــري)  ــبـ ــعــ ــرف الــ ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــوبــ ــتــ ــكــ المــ
ــا تــــقــــوده  ــيــــة، وهـــــــو مـــ ــشــ ــديــ ــيــ والــ
ــــي مـــخـــتـــبـــر مــخــصــص  ــو فـ ــ ــتـ ــ راسـ
لــدراســة أوراق الجنيزة بجامعة 
بــريــنــســتــون. لــكــن الــتــحــدي الأهــم 
ــادة كتابة  يتمثل فــي مــحــاولــة إعـ
الــتــاريــخ عــلــى أســـاس قصاصات 
صــغــيــرة مــتــفــرقــة مـــن المــعــلــومــات 
البيروقراطيّة. وبالطبع، فإن كل 
وثيقة على حــدة تتضمن القليل 
المرتبط بحالات مؤقتة، لكن عند 
كــلّــي تبدو  تجميعها فــي ســيــاق 
ها لوحة فسيفساء هائلة، 

ّ
معاً كأن

يمكن أن يُستقرأ منها الكثير عن 
الأفــراد والمجتمعات والمؤسسات 

ومــــجــــالات الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
ــو تـــاريـــخ  ــ ــة الـــســـابـــقـــة، وهـ ــنــ الأزمــ
اجتماعي ثري غالباً ما يكون غير 
مرئي للقارئ المعاصر من المصادر 

التاريخية الأخرى.
يحفل كتاب راستو بنماذج 
كــثــيــرة مــن هـــذه الــوثــائــق المذهلة 
رغــــم أن مـــا تـــم تــحــقــيــقــه لا يصل 
بعد إلــى ١ في المائة من مجموع 
أرشــــيــــف الـــجـــنـــيـــزة. عـــلـــى ســبــيــل 
المثال هناك نسخة بحالة ممتازة 
لنص من الشريعة اليهوديّة كان 
يعدّه الحاخام الأكبر في الكنيس 
(توفي في حدود عام ١٠٥٥) ربما 
كتحضير لخطبة كــان سيلقيها 
على أتباعه. وقــد نسخ الحاخام 
النص على ظهر مــرســوم رسمي 
فاطمي كان مخصصاً في الأصل 
المــركــز بالقاهرة إلى  لمــراســلــة مــن 

أحد المسؤولين في الأقاليم.
أمـــــر  وتــــــــقــــــــول راســــــــتــــــــو إن 
ــيــــف الــكــنــز لا يــتــعــلّــق  هــــذا الأرشــ
ــة الــفــاطــمــيّــة  ــدّولــ فــقــط بــأعــمــال الــ
والـــــــــدورة المـــســـتـــنـــديّـــة لـــدوائـــرهـــا 
فـــحـــســـب، بــــل تـــكـــشـــف أيــــضــــاً عــن 
ثــقــافــة مــوظــفــي الــحــكــومــة الــذيــن 
دوّنــوهــا. وتلفت النظر مثلاً إلى 
أن الخلاف العقائدي بين الخلافة 
الــتــي كانت  العباسيّة فــي بــغــداد 
تــتــبــع المـــذهـــب الــســنــي والــخــلافــة 
ــة الـــشـــيـــعـــيّـــة لــــم تــمــنــع  ــيّـ ــمـ ــاطـ ــفـ الـ
تــأثــر مــوظــفــي الــــدّولــــة بــالــقــاهــرة 
بأساليب إداريّة متقدمة ونماذج 
مخاطبات وخطوط كتابة منقولة 
عن غرمائهم الآيديولوجيين في 
الــــعــــراق. وتـــقـــول راســـتـــو إن هــذه 
التأثيرات جليّة، ومنحت الوثائق 
الـــفـــاطـــمـــيّـــة شـــكـــلـــهـــا ومـــظـــهـــرهـــا 

وهيكلية نصوصها المميزة.
ــــف المـــفـــقـــود»  ــيـ ــ ــتـــاب «الأرشـ كـ
كــتــاب أكــاديــمــي صــــارم، ويتعلّق 
وبيروقراطيّة،  تقنيّة  بتفاصيل 
ه مع ذلك ممتع للقراءة بفضل 

ّ
لكن

أســـلـــوب راســـتـــو الــرّشــيــق والمـــرح 
والمشاكس أحياناً. وهو يؤسس 
بما لا يــدع مــجــالاً للشك لحقيقة 
أنّ الــفــاطــمــيــين –كــنــمــوذج لــدولــة 
الخلافة الإســلامــيّــة فــي العصور 
الــوســطــى– أداروا دولـــة حقيقيّة 
ذات أذرعة بيروقراطيّة مؤسسيّة، 
يــتــولاهــا مـــســـؤولـــون حــكــومــيــون 
ف ومــطّــلــع، وتتبع 

ّ
مــن طـــراز مثق

نظماً إداريـــة وقــوانــين وإجـــراءات 
وروتــيــنــاً يحكم مختلف جوانب 
الحياة المجتمعيّة. ويمكننا دائماً 
القياس على وثائق الجنيزة للزعم 
بأن حواضر الإســلام الأخــرى في 
دمشق وبــغــداد وقرطبة وغيرها 
امتلكت بدورها أنظمة حكوميّة لا 
تقل تعقيداً عن تلك الفاطميّة التي 
نقرأها في خلفيّة كتابات الكنيس 

المصري.
لــقــد حـــان الـــوقـــت لــكــي نضع 
الصورة الكاريكاتورية المتخيّلة 
عن «الاستبداد الشرقي» جانباً، 
ونــشــرع فــي قــــراءة جــديــدة جـــادّة 
للتاريخ الاجتماعي والاقتصادي 
والــســيــاســي لــلــعــصــور الــوســطــى 
كــمــرحــلــة لا يــجــوز إســقــاطــهــا من 
تاريخ تطوّر الحضارة البشريّة 
لمجرّد أن السادة الأوروبيين كانوا 
وقتها يعيشون في عهود تفسخ 
وظلام وبربرية. فهنا، في الشرق، 
كما أرتنا راستو، كانت لنا دول 
وحــــــضــــــارة عـــظـــيـــمـــة فـــيـــمـــا قــبــل 
الحداثة الأوروبــيّــة، ومساهمتنا 
تاريخياً في بناء العالم المعاصر 
ليست هــامــشــيّــة، ولا عــابــرة بأي 

شكل من الأشكال.
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تعتقد المؤلفة أن ثروة من وثائق الخلافة الفاطميّة (٩٠٩ - ١١٧١) 
كانت موجودة في متناول الباحثين منذ أواخر القرن التاسع عشر 

ف أحدهم عناء التدقيق فيها
ّ
في الفسطاط القديمة من دون أن يكل

رواية الكاتبة الليبية نجوى بن شتوان

«كونشيرتو كورينا إدواردو» تتبع مراحل الانهيار الليبي في عصر القذافي

من كان يريد قراءة رواية أجيال، 
تــتــتــبــع تـــاريـــخ لــيــبــيــا المـــعـــاصـــرة في 
الخمسين سنة الأخــيــرة، فهو واجــد 
ــة الــكــاتــبــة الليبية  ــ مــبــتــغــاه فـــي روايـ
ــوان «كـــونـــشـــيـــرتـــو  نــــجــــوى بـــــن شـــــتـــ
كورينا إدواردو» الصادرة في ٢٠٢٢ 
(منشورات تكوين)، والمرشحة ضمن 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لــجــائــزة الــبــوكــر 
الــعــربــيــة. تــاريــخ ليبيا المــعــاصــر هو 
في عبارة أخــرى؛ تاريخ ليبيا تحت 
حكم العقيد معمر القذافي منذ توليه 
ــقـــلاب عــســكــري في  الــســلــطــة عــقــب انـ
١٩٦٩ حتى مصرعه في اضطرابات 
ــربـــي والــــحــــرب الأهــلــيــة  ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ الـ
الـــتـــي نــشــبــت فـــي لــيــبــيــا عــــام ٢٠١١. 
تصور الكاتبة التحولات السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية الكارثية 
التي أحدثها في ليبيا نظام القذافي 
مــن خــلال اقــتــفــاء تأثيرها فــي حياة 
أســــــرة لــيــبــيــة حـــضـــريـــة مــــن الــطــبــقــة 
المتوسطة وبيئتها المحيطة. بعض 
عناوين الفصول تشير بوضوح إلى 
مـــراحـــل الانـــهـــيـــار الــلــيــبــي فـــي عصر 
الـــقـــذافـــي وتــداعــيــاتــهــا حــتــى الــيــوم، 
مثل «١٩٧٣ - ١٩٧٨ الزحف الأخضر»، 

 - (تــــمــــوز) ١٩٧٧»، «١٩٨٠  «يـــولـــيـــو 
الــحــصــار (عشرية  ١٩٨٩»، «ســنــوات 
الثمانينات)»، «الغارة الأميركية على 
بنغازي وطــرابــلــس ١٩٨٦»، «الــثــورة 
وتداعياتها ٢٠١١». ليس معنى هذا 
أن هذه رواية تسجيلية أو وثائقية. 
ــائــــع تــبــقــى فــي  فـــالـــســـيـــاســـات والــــوقــ
الخلفية، بينما الغرض الحقيقي هو 
المـــأســـاوي فــي حياة  تــصــويــر فعلها 
الــنــاس الــعــاديــين مــن خـــلال الأســــرة، 
محور الرواية، بعلاقاتها المتشعبة، 
لــيــس فــقــط داخـــــل لــيــبــيــا، بـــل أيــضــاً 
عبر المتوسط في إيطاليا عن طريق 

النازحين من أفرادها.
تُحكى الرواية على لسان المتكلم 
الـــــذي هـــو فـــتـــاة تُـــدعـــى ريـــــم، إحـــدى 
تــوأمــين. تــعــانــي مــن داء الــتــأتــأة، ما 
الــكــلام، إلا أنها  يجعلها عــازفــة عــن 
تجيد الكتابة. وهي الواعية المركزية 
الـــروايـــة. تتمتع ريــم بحساسية  فــي 
شـــاعـــريـــة، هـــي فــتــاة مــيّــالــة لــلــتــأمــل، 
ومنعزلة فكرياً ووجدانياً عن المجتمع 
ــأن  الـــفـــظ الــغــلــيــظ المـــحـــيـــط بـــهـــا. وكــ
التأتأة رمــز لاغترابها عن المجتمع، 
لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى الــتــواصــل مــعــه. 
ولفظاظة رفضه لها وعجزه عن رؤية 
كنوز روحها المتوارية خلف تأتأتها، 

ــم قــصــتــهــا وقـــصـــة أخــتــهــا  تــحــكــي ريــ
الــتــوأم الــتــي تــجــد ســبــيــلاً للتعايش 
مع مجتمع لا فرار منه، وقصة أبيها 
الــشــديــدة بعد  الــكــآبــة  الــــذي تصيبه 
تأميم مصنعه، ويموت في سجون 
ــة عــمــهــا  ــنـ ــال ابـ ــ ــقــــذافــــي، وقـــصـــة آمــ الــ
التي نشأت في ألمانيا من أم ألمانية، 
ولا تكنّ للمجتمع الليبي بتقاليده 
البالية ســوى الاحــتــقــار، ولــكــن فوق 
كــل ذلــك قصة جــدهــا الــرجــل الصلب 
العطوف الحكيم المتفهم المتأقلم مع 
الـــدولـــة وتعسفاتها،  تــقــلــبــات  أســــوأ 
الـــذي يضطلع حــتــى آخـــر لحظة في 
حــيــاتــه بــالــرعــايــة المـــاديـــة والمــعــنــويــة 
ــه فــــي صـــدر  ــنــــه بـــعـــد مــــوتــ لأســـــــرة ابــ
شبابه. ولعل الجد، الــذي يمتد ظله 
فوق المساحة الكاملة للرواية، والذي 
يحتل المكانة الكبرى في قلب الراوية 
الرهيفة ذات التأتأة، التي لم يفهمها 
ويــحــدب عليها أحـــد بــقــدر مــا فعل، 
يرمز لما هو أصيل في الإنسان الليبي، 
الإنسان الذي كان قبل عصر القذافي 
بـــتـــهـــوراتـــه ومـــفـــاســـده وأخـــلاقـــيـــاتـــه 
الـــزارعـــة لــلأحــقــاد والــصــراعــات، كما 
تصورها الرواية. وعلى النقيض من 
الجد، هناك قصة أخيها أيوب، الذي 
يــجــرفــه الــتــيــار الإســـلامـــي المتعصب 

خــارج إطــار الأســرة، فينتهي مقاتلاً 
ــاً لـــلـــدمـــاء مــــن أتــــبــــاع تــنــظــيــم  ســـافـــكـ

«الدولة الإسلامية» في ليبيا.
تنتهي ريم، التي نصاحبها منذ 
طفولتها دارسة للآثار بتشجيع من 
جـــدهـــا، مــنــقــبــة فـــي أحــافــيــر المــاضــي 
البعيد لبلادها، وواجــدة فيه الصلة 
ــم تـــســـتـــطـــع أن تــقــيــمــهــا مــع  ــ ــي لـ ــتــ الــ
مجتمعها الحاضر. وليس غريباً أنه 
وســط التوحش المتنامي لمجتمعها 

ولانفصالها الوجداني عنه، خاصة 
لكونها امرأة تعاني أضعافاً مضاعفة 
من غلظة المجتمع وقيوده الخانقة، 
لا يخرجها مــن عزلتها والــزهــد في 
الــذي فرضته على  الحياة العاطفية 
بــيــئــة مختلفة.  نفسها إلا رجـــل مــن 
رجل غربي، نصف إيطالي، ونصف 
آثــار يعمل بالتنقيب  أميركي. عالم 
في ليبيا ويقوم على تدريب ريم التي 
تنضم لفريقه بعد تخرجها. هذا هو 
إدواردو الذي يظهر اسمه في عنوان 
الــروايــة. يشكو إدواردو من صمتها 
ويدعوها للكلام: «إدواردو فاجأني 
بسلوك مغاير لسلوك الرجال لدينا، 
يــفــضــلــون أنــثــى صــامــتــة تــســمــع لهم 
فـــقـــط، وإن تــكــلــمــت تــضــايــقــوا (...) 
إدواردو أعطاني وقتاً للحديث، وهو 
يعي أني متأتئة!» (ص ٢١٧) تلخص 
ريــم مشكلتها ومشكلة كثيرين في 
هذه التساؤل: «لماذا يتحطم هنا من 
ــدوا بــشــيء مــغــايــر فــيــهــم؟ لمــــاذا لا  ــ وُلـ
يعيشون حــيــاة طبيعية مــع شركاء 
يختلفون عنهم؟» (ص ٢٥٥) هذا هو 
بيت القصيد في مشكلتها الوجدانية؛ 
قبول الاختلاف. قبول المغايرة. قبول 
الآخر في أي شكل من أشكال اختلافه. 
قبول مبدأ التعايش من دون القسر 

على التماثل. المفارقة في الرواية هي 
ــر» الــغــربــي هــو الــــذي يقدم  ــ أن «الآخـ
لريم الحب والفهم والقبول، مما لم 
ــن المــفــارقــات  تـــجـــده فـــي وطــنــهــا. ومــ
ـــر الــــغــــربــــي هــو  ــاً أن هــــــذا الآخــــ أيــــضــ
الــذي نكّل بليبيا  البلد  إيطالي، مــن 
شر تنكيل في العصر الاستعماري 
(١٩١١ - ١٩٤٣)، إلا أن هذه العلاقة في 
الرواية، التي لا نملك إلا أن نرى فيها 
بعداً رمزياً ينطوي على إعلاء القيم 
الغربية على تلك المحلية، والموقف 
الــذي تمثله، ليسا غريبين،  الفكري، 
ــا هــمــا يــمــثــلان  ــمـ ولا مــنــفــرديــن، وإنـ
امتداداً لتيار في الرواية العربية في 
الــعــقــود الأخـــيـــرة، خــاصــة منها تلك 
المكتوبة من قِبَل المــرأة، التي تتناول 
موضوع اللقاء الحضاري بين الشرق 
والغرب. نجد هذا الموقف على سبيل 
المــثــال، لا الــحــصــر، فــي أعــمــال حنان 
الــشــيــخ وغـــــادة الــســمــان وغــيــرهــمــا، 
 Arab وهـــــو مــــا فــصــلــتــه فــــي كـــتـــابـــي
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الرواية مكتوبة بأسلوب يعتمد 
لغة سردية سلسة عصرية، خالية من 
التعقيد، كما هي خالية من الكثافة 
الشعرية أو التأملية، فيما عدا بعض 

الــخــواطــر الــعــابــرة هــنــا وهــنــاك على 
لسان الراوية ريم، مع ميل في بعض 
الأحيان للإغراق العاطفي النابع من 
الــحــدث، التي  المــواقــف المأساوية في 
تستسلم لها الكاتبة في غير تحفظ. 
أما مأخذي الأكبر على الرواية فهو 
ــنـــون «عـــاجـــل  ــعـ ــر، المـ ــ ــيـ ــ فــصــلــهــا الأخـ
بـــنـــغـــازي». فـــي هـــذا الــفــصــل الــــذي لا 
يــتــجــاوز ٢٠ صفحة مــن روايـــة تزيد 
عــلــى ٣٠٠ صــفــحــة، تـــقـــدم الـــروائـــيـــة 
عجالة لاهثة لأحداث الربيع العربي 
الـــيـــوم.  ــن ٢٠١١ حـــتـــى  لــيــبــيــا مــ ــي  فــ
فــي هـــذا الــفــصــل الــقــصــيــر المــضــغــوط 
ضغطاً شديداً تقع أحداث جسام على 
مستوى الشخصيات التي عايشناها 
على مدى الرواية. يموت من يموت، 
ويــــصــــاب مــــن يــــصــــاب، ويـــتـــرمـــل مــن 
يترمل، ويتيتم من يتيتم، ويُفجع من 
يُفجع، وينزح من الوطن من ينزح. 
وكأن الروائية سئمت الاستمرار في 
الكتابة، فقررت أن تهيل السقف على 
شخصياتها مرة واحــدة، وتقدم لنا 
تـــقـــريـــراً فـــي ســـطـــور عــمــا حــــدث لكل 
ل شديد بعد تأنٍ طويل،  منهم. تعجُّ
ما أدى إلى خذلان الرواية في المرحلة 
الأخــيــرة، وهــي الــتــي كــانــت تستحق 

الصبر عليها.
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ضمن استراتيجيتها الرامية إلى دعم «الطاقة النظيفة»

{فورمولا إي} «سابك» ترعى سباق برلين لـ

أعـــلـــنـــت «ســـــابـــــك»، الـــــرائـــــدة عـــالمـــيـــاً فــي 
الكيماويات المتنوعة، عن رعايتها الرئيسية 
لسباق برلين للفورمولا إي والمقام يومي ٢٢ 
و٢٣ أبــريــل (نــيــســان) الــجــاري، وذلـــك ضمن 
الجولتين السابعة والثامنة من بطولة العالم 

لفورمولا إي.
وتـــأتـــي رعـــايـــة الــســبــاق كــجــزء مـــن دور 
«سابك» المستمر كشريك رئيسي في فورمولا 
الــتــي تــعــد أول بــطــولــة عــالمــيــة للاتحاد  إي، 
الـــدولـــي لــلــســيــارات تعتمد عــلــى الــســيــارات 
الكهربائية فــقــط، وأول ريــاضــة فــي العالم 
تحصل على شهادة بصمة كربون صافية 

صفرية منذ تأسيسها.
كما تتوافق شراكة «سابك» مع فورمولا 
إي في استراتيجية الشركة العامة للاستدامة 
في تسريع رحلتها نحو الحياد الكربوني. 
وكــمــا أنــهــا تتوافق تماماً مــع مــبــادرة «بلو 
هيرو» التابعة للشركة، والتي تهدف إلى دعم 
الانتقال إلى الطاقة الكهربائية ومستقبل أقل 

انبعاثات كربونية.
ويــبــدأ نــطــاق جــهــود «ســابــك» فــي إطــار 
«بلو هيرو» بتقديم الدعم لصناعة السيارات 
فــي سعيها لتحقيق تــقــدم فــي تكنولوجيا 
بطاريات السيارات الكهربائية، وكما تشمل 
ــواد مــثــبــطــة لــلــهــب  مـــســـاهـــمـــات «ســــابــــك» مــــ
وخبرة في تطوير الحلول للمساعدة على 

تسريع ابتكار السيارات الكهربائية.
وستستمر سابك كشريك رئيسي منذ 
الــســنــوات المقبلة في  عــام ٢٠٢٢، على مــدى 

الــتــعــاون الــوثــيــق مــع فـــورمـــولا إي لتطوير 
حلول مبتكرة، والمساعدة في تعزيز الابتكار 
ــام الـــريـــاضـــة  ــلـــى مـــســـتـــوى نــــظــ ــتــــدام عـ المــــســ

وعملياتها.
وقــــــال فــــرانــــك كــــويــــبــــرس، المــــديــــر الـــعـــام 
للاستدامة المؤسسية في «سابك»: «يسرنا 
أن نــكــون الـــرعـــاة الــرئــيــســيــين لــســبــاق برلين 
إي بـــري، حيث إن هــذا يــؤكــد الأهــمــيــة التي 
نعطيها لمساعدة العالم على الانتقال إلى 
وسائل نقل صديقة للبيئة ومستقبل أكثر 
اســتــدامــة. ويــعــد تــعــاونــنــا مــع فـــورمـــولا إي 
مــن ضمن جهودنا المستمرة لتحقيق هذه 

الأولوية».
وأضــاف مات سكاميل، المدير التجاري 
لفورمولا إي: «إننا متحمسون للغاية بأن 
شركة سابك وسعت شراكتها مع فورمولا 
إي لتصبح الراعي الرئيسي لسباقي الجولة 
المزدوجة الشهيرة في برلين. ستمنح جائزة 
ســابــك بــرلــين لــلــســيــارات الــكــهــربــائــيــة ٢٠٢٣ 
المــشــجــعــين فـــي أوروبـــــــا أول فـــرصـــة لــرؤيــة 
سيارة السباق الجديدة جين ٣ في أول مباراة 

تنافسية».
كــمــا ستستضيف «ســابــك» جــنــاحــاً في 
قرية السباق، حيث يمكن للمشجعين والزوار 
في جناح «سابك» معرفة المزيد عن جهود 
الــتــحــول إلى  الــشــركــة للمساعدة فــي تعزيز 
الكهرباء ودعــم الحياد الكربوني. ويشمل 
ذلك فرصة مشاهدة أجزاء بطاريات السيارات 
الكهربائية المبتكرة والحائزة على جوائز 
والمصنوعة من مواد «سابك» البلاستيكية، 

والتي تتكامل مع المركبات الكهربائية.

برلين: «الشرق الأوسط»

من أحد سباقات {فورمولا إي} التي رعتها «سابك» في وقت سابق (الشرق الأوسط)

إيغالو سعيد برقمه القياسي... وكابوس ميسي يلاحق رونالدو في «الدرة»

الهلال ينشد «الاكتمال» ببلوغ نهائي كأس الملك وحسم اللقب الآسيوي

بـــــعـــــد فــــــــــــوزه فـــــــي الـــــديـــــربـــــي 
الــجــمــاهــيــري وعـــودتـــه مـــن الــبــاب 
الــكــبــيــر، يــضــع الـــهـــلال عــيــنــه على 
اســتــحــقــاقــين مــهــمــين هــمــا «كـــأس 
أبـــطـــال  ــائــــي «دوري  ــهــ ــــك» ونــ ــلـ ــ المـ
آسيا»، إذ يلاقي في الأولى منافسه 
الاتحاد يوم الأحد المقبل في نصف 
يــــواجــــه أوراوا  بــيــنــمــا  الـــنـــهـــائـــي، 
الــيــابــانــي ذهــابــاً وإيــابــاً ٢٩ أبــريــل 
(نــيــســان) الحالي و٦ مــايــو (أيـــار) 

المقبل على كأس البطولة القارية.
وكــــان الــهــلال «حــامــل الــلــقــب» 
ــام  ــ ــة أمــ ــمــ ــاصــ ــعــ ــي الــ ــ ــربــ ــ ــم ديــ ــســ حــ
غـــريـــمـــه الـــنـــصـــر بــــفــــوزه عــلــيــه ٢ - 
صــفــر الـــثـــلاثـــاء عــلــى اســـتـــاد المــلــك 
فهد بــالــريــاض فــي مــبــاراة مقدمة 
ضمن منافسات الجولة الخامسة 
والعشرين من الــدوري السعودي، 
وقدّم خدمة كبيرة لفريق الاتحاد 

المتصدر.
ــفـــوز إلـــى  ــالـ ــهــــلال بـ ــن الــ ــديــ ويــ
هدافه النيجيري أوديــون إيغالو، 
الذي سجل هدفي اللقاء من ركلتي 

ــزاء فــــي الــدقــيــقــتــين ٤٢  ــ جــ
و٦٢.

وجـــاء تقديم 
المــــــبــــــاراة، وهـــي 
الــثــانــيــة للهلال 
بـــــــعـــــــد تـــــقـــــديـــــم 
ــاراتـــــه أمـــــام  ــ ــبـ ــ مـ
الباطن، بسبب 
مــبــاراتــيــه أمــام 
رد  أوراوا 

الياباني.
وتـــــــجـــــــمـــــــد 

رصــــيــــد الـــنـــصـــر، 
الذي فشل في الفوز 

ــلــــمــــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة  لــ
تــوالــيــاً بــعــد تــعــادلــه 
أمــــام الفيحاء  ســلــبــاً 
في المرحلة الماضية 
نــقــطــة في  عــنــد ٥٣ 

المـــركـــز الــثــانــي، فــيــمــا رفـــع الــهــلال 
رصـــيـــده إلـــى ٤٩ نــقــطــة فـــي المــركــز 

الرابع.
وتــــــــوّج أوديـــــــــون إيـــغـــالـــو 
احـــتـــفـــالـــه بـــخـــوض 
مــــبــــاراتــــه الـــــــ٥٠ 
ــــع «الـــــهـــــلال»؛  مـ
بـــــــــثـــــــــنـــــــــائـــــــــيـــــــــة 

الديربي.
وســجــل المهاجم 
الـــنـــيـــجـــيـــري هـــدفـــين مــن 
ركلتي جـــزاء، بــواقــع هدف 
فـــــــي كـــــــل شــــــــــــوط، لــــيــــفــــوز 
الهلال ٢ - ٠ على النصر، 
ــبــــاراة قــمــة مــثــيــرة،  فـــي مــ
عــــانــــد، خـــلالـــهـــا، الـــحَـــكَـــم 
الإنجليزي مايكل أوليفر، 
كريستيانو  البرتغالي 
ــم  ــاجــ ــهــ رونــــــــــــالــــــــــــدو، مــ
النصر، حيث ألغى له 
هــدفــاً بسبب التسلل، 
ورفض مطالبته بركلة 
جـــزاء، فــي وقــت لاحــق، 
       ومنحه كــذلــك بطاقة 

صفراء.        
ــــلال،  ــهــ ــ وقـــــــــــال الــ

عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، إن 
ــالـــو، الـــبـــالـــغ عـــمـــره ٣٣ عــامــاً،  إيـــغـ
خــــــاض مــــبــــاراتــــه الــــــــــ٥٠ بــقــمــيــص 
الفريق، وسجل خلالها ٤٢ هدفاً، 

وصنع ٧ أخرى.
ــهــــم الــــدولــــي الــنــيــجــيــري  وأســ
ــــلال بــلــقــب  ــهـ ــ ــوز الـ ــ ــي فــ ــ الــــســــابــــق فـ
الدوري، الموسم الماضي، واحتلال 
ــأس الــعــالــم  ــ ــز الـــثـــانـــي فـــي «كـ ــركـ المـ
للأندية ٢٠٢٢»، والرابع في نسخة 

.٢٠٢١
وعـــن صـــدارتـــه قــائــمــة هــدّافــي 
الدوري، قال إيغالو، عقب المباراة، 
ــــات تــــلــــفــــزيــــونــــيــــة:  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ ــــي تـ ــ فـ
«كــنــا نعلم صــعــوبــة المـــبـــاراة، لكن 
الأهـــم الــفــوز بالنقاط الــــ٣. الأرقـــام 
ني. أنا سعيد ما  الشخصية لا تهمُّ
دام فريقي ينتصر، وهدفي إنهاء 

الموسم بشكل جيد».
نـــهـــائـــي «دوري  ــاب  ــ ــن ذهــ ــ وعـ
أمـــــــام أوراوا، ردّ  آســــيــــا»  أبــــطــــال 
دياموندز الياباني، في ٢٩ أبريل 
الحالي، قال إيغالو: «نتعامل مع 
الأمـــور، مــبــاراة بعد أخـــرى. الفوز 
ــنـــصـــر) ســيــمــنــحــنــا دفــعــة  عــلــى (الـ

معنوية كبيرة».

ــهــــلال، في  وانـــضـــم إيـــغـــالـــو الــ
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢. قادماً 
مــن الــشــبــاب. وانــتــقــل إيــغــالــو إلــى 
بــعــدمــا لعب  فـــي ٢٠٢١.  الـــشـــبـــاب 
فـــي أنـــديـــة عـــــدة؛ مــنــهــا واتــــفــــورد، 

ومانشستر يونايتد في إنجلترا.
ومن جانبه، عاد كريستيانو 
رونــــالــــدو إلــــى أرض الــــواقــــع مــرة 
أخــرى بعدما خسر فريقه النصر 

أمام الهلال أول من أمس.
وانتقل مهاجم البرتغال إلى 
النصر في صفقة ضخمة في يناير 
(كــانــون الــثــانــي)، لــيــعــزز مــن آمــال 
اللقب  الــنــادي فــي حصد  جماهير 

الغائب منذ ٢٠١٩.
ورغم البداية القوية لرونالدو 
ومساهمته فــي عشرة أهـــداف في 
أول خــمــس مــبــاريــات مــع الــنــصــر، 
فــإنــه فــشــل فـــي هـــز شــبــاك الــفــريــق 

الكبيرة.
فــفــي المــواجــهــة أمــــام الاتــحــاد 
في كأس السوبر لم يقدم رونالدو 
الكثير ليخسر فريقه في الدور قبل 

النهائي.
وانعقدت الآمــال على الهداف 
الــــتــــاريــــخــــي لـــــريـــــال مـــــدريـــــد عــنــد 

الثانية أمــام الاتحاد في  المواجهة 
الـــــــدوري، لــكــنــه اكــتــفــى بــمــشــاهــدة 
فـــريـــقـــه يـــفـــقـــد الــــــصــــــدارة لــصــالــح 
لــم يفز باللقب منذ  الــذي  منافسه 

.٢٠٠٩
وتـــــكـــــرر الأمــــــــر فـــــي مـــواجـــهـــة 
الــهــلال فــي أول مــبــاراة بعد رحيل 
المــــدرب الــفــرنــســي رودي غــارســيــا، 
ــالــــدو تــحــت مقصلة  لــيــصــبــح رونــ
الانتقادات في بطولة ربما اعتقد 
أنــه سيهيمن  ــا  البعض فــي أوروبــ

عليها بسهولة.
وكان الحكم الإنجليزي مايكل 
أولــيــفــر رحــيــمــاً بـــرونـــالـــدو عندما 
اكــتــفــى بـــإنـــذاره بــعــد تــدخــل غريب 
على جوستافو كويلار في الدقيقة 
٥٧. وفي لعبة مشتركة في منتصف 
الملعب قفز رونــالــدو على كويلار 
وأمـــســـك بــرقــبــتــه لــيــســقــطــه أرضــــاً. 
وبـــــدا أن رونــــالــــدو بــــدأ انــتــفــاضــة 
النصر عندما قلص النتيجة إلى 
٢ - ١ فــي الدقيقة ٧٦. لكن الحكم 
ألغى الهدف بداعي التسلل بفارق 

ضئيل للغاية.
ــاد حــكــم الــفــيــديــو لــيــوجــه  ــ وعـ
ضربة أخــرى لآمــال النصر عندما 
ألــغــى ركــلــة جـــزاء للفريق الضيف 

قبل سبع دقائق من النهاية.
ــنــــكــــو  وقــــــــــــال الــــــــكــــــــرواتــــــــي ديــ
إيليتشيتش المدرب المؤقت للنصر: 
«هزيمة محبطة. ركلة الجزاء الأول 
حطمتنا، فقد كانت مؤثرة في سير 
المباراة. الهلال كان أفضل منا في 
بعض الفترات، فريقي أظهر لمحات 
جـــيـــدة ويــمــكــن أن تــمــهــد الــطــريــق 

للفترة المقبلة».
ويــتــأخــر النصر بــثــلاث نقاط 
الــذي تتبقى  عن الاتحاد المتصدر 
له مباراة. ويُحسم اللقب بناء على 

المواجهات المباشرة أولاً.
ــهـــد الــــــخــــــروج مــن  وكــــــــان مـــشـ
المـــبـــاراة المــقــامــة فــي مــلــعــب الــهــلال 
يــــنــــذر بـــمـــا يــنــتــظــر رونـــــالـــــدو فــي 

المستقبل.
ــر الــــهــــلال  ــيــ ــاهــ ورفــــــعــــــت جــــمــ
قــمــيــص غــريــمــه لــيــونــيــل مــيــســي، 
الــذي تــدور تكهنات بشأن انتقاله 
إلــى بطل آسيا فــي المــوســم المقبل، 
لـــيـــنـــتـــقـــل الــــــصــــــراع إلـــــــى المــــلاعــــب 

السعودية.

رونالدو متحسراً 
عقب الخسارة في 
الديربي (تصوير: 

صالح الغنام)

الرياض: هيثم الزاحم 
وعبد الله المعيوف

لاعبو الهلال يحتفلون بفوزهم المثير على النصر (تصوير: صالح الغنام)

«كأس الملك» قد تهبها عمراً جديداً مع العالمي... والخريجي يراقب من كثب

هل وصلت إدارة مسلي إلى نهاية الطريق مع النصر؟

بعد الخسارة الأخيرة أمام 
الهلال وابتعاده خطوة أخرى 
إلـــــى الـــخـــلـــف بـــعـــيـــداً عــــن لــقــب 
الدوري السعودي للمحترفين، 
ــلــــى الأخــــص  ــنـــصـــر وعــ ــــات الـ بــ
إدارة مسلي آل معمر في مرمى 
الانــتــقــادات الــصــفــراء الــحــادة، 
الــحــال  بينما لــخــص كــثــيــرون 
بــأنــه قــد يــرســم نــهــايــة العلاقة 
بــين الــرئــيــس الــشــاب والــعــالمــي 
فـــــــي حـــــــــال حـــــــــــدوث شـــبـــه  إلا 
معجزة على صعيد الدوري أو 
أن يحرز الفريق «كــأس الملك» 
والذي يلاقي من خلالها فريق 
ــدة فــــي نـــصـــف الــنــهــائــي  ــوحــ الــ

الأحد المقبل.
ورغم تبقي عامين كاملين 
على مدة رئاسته لنادي النصر، 
ــه مــوقــفــاً  ــإن آل مــعــمــر يــــواجــ ــ فـ
صعباً، بسبب عــدم فــوز فريق 
كــرة الــقــدم بــأي بطولة فــي ظل 
رئاسته، وتزايد المشاكل التي 
يــواجــهــهــا فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
إقـــــالات وتغيير  مـــع اســتــمــرار 
ــرام الـــعـــديـــد من  ــ ــ ــدربــــين، وإبـ المــ
الصفقات المحلية والأجنبية، 
دون أي نتيجة حقيقية على 

أرض الواقع.
وتعود آخر بطولة حققها 
الــنــصــر إلــــى تـــاريـــخ ٣٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، حينما 
فــاز بــكــأس الــســوبــر السعودي 
على حساب غريمه الهلال، بعد 
الانتصار بثلاثية نظيفة، أي 
قبل فترة تولي مسلي آل معمر 
الــنــادي بشكل رسمي،  رئــاســة 
والـــــتـــــي تــــعــــود إلـــــــى ١ أبــــريــــل 
(نــيــســان) مــن الــعــام ٢٠٢١، أي 

قبل عامين من الآن.
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــــا ذكـــــــرتـــــــه 
ــــرق الأوســـــــط»،  ــــشـ ــادر «الـ مــــصــ
الــخــريــجــي، رئيس  فــإن محمد 
مجلس إدارة شــركــة الوسائل 
الـــســـعـــوديـــة، وبـــالإضـــافـــة إلــى 
عــمــلــه واســـتـــثـــمـــاراتـــه الأخــــرى 
في مجال المــال والأعــمــال، يعدّ 
المرشح الأوفر حظاً لنيل مقعد 
رئاسة إدارة نادي النصر، في 
حال تأكد رحيل إدارة مسلي آل 

معمر بنهاية الموسم الحالي.

ــال مــحــمــد الــخــريــجــي  ــنـ ويـ
ثقة الشخصيات الكبيرة داخل 
البيت النصراوي؛ مما يجعله 
أحد الأسماء التي يتم طرحها 
بــقــوة مـــن أجــــل تــولــي منصب 
نــــادي  ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  رئــ
الـــنـــصـــر بـــالمـــوســـم المـــقـــبـــل، فــي 
ظل رغبة جماهير الفريق في 
العودة من جديد إلى منصات 
التتويج، والحصول على أولى 
البطولات الغائبة منذ أكثر من 

عامين.
وأكــــــدت مـــصـــادر «الـــشـــرق 
الأوسط»، أن هناك شخصيات 
كبيرة داخل البيت النصراوي 
أصــــبــــحــــت تـــــرغـــــب بـــــقـــــوة فــي 
رحــيــل إدارة مسلي آل معمر، 
رغم تبقي عامين على فترتها؛ 
وذلك بسبب التغيرات الكبيرة 
في فريق الكرة وتراجع نتائجه 
هـــذا المـــوســـم، رغـــم الــتــعــاقــدات 
القوية بقيادة النجم البرتغالي 

العالمي كريستيانو رونالدو.
واعــــــتــــــقــــــد الــــــــــــــرأي الـــــعـــــام 
الــنــصــراوي مــؤخــراً أن الفريق 
الــبــطــولات بشكل  إلــى  سيعود 
مــــؤكــــد مـــــع قــــــــدوم رونــــــالــــــدو، 

ــكـــن تــــراجــــع مــــركــــز الـــفـــريـــق  لـ
ــــدوري ليفقد  فــي بــطــولــة الـ

الصدارة، ويصبح مهدداً 
بالابتعاد بفارق ٦ نقاط 
إذا فاز الاتحاد المتصدر 
فـــــي مــــبــــاراتــــه الـــقـــادمـــة 
بالدوري، لتتعقد أموره 
ــغ ويــصــبــح  ــالــ بـــشـــكـــل بــ
المــركــز الثالث  قريباً مــن 

ــر مــــن الـــــصـــــدارة، مــع  ــثـ أكـ
الفارق بينه وبين  تقليص 

الشباب إلى ٣ نقاط فقط.
وعـــرفـــت عـــن إدارة مسلي 
الـــتـــغـــيـــيـــرات  كــــثــــرة  آل مـــعـــمـــر 
الفنية داخل الفريق، من خلال 
التعاقد مع أكثر من مدير فني 
خـــــلال فـــتـــرة زمـــنـــيـــة قــصــيــرة، 
ــدأ الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي  ــ ــيـــث بــ حـ
للنصر مشواره بالتوقيع مع 
البرازيلي مانو مينيزيس في 
قـــبـــل أن يــرحــل  أبــــريــــل ٢٠٢١، 
في سبتمبر (أيلول) من العام 
ــه الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــفـ ــلـ نـــفـــســـه ويـــخـ
بــيــدرو إيــمــانــويــل فــي أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول)، والــــذي رحــل 

بــعــد نــحــو شــهــر فـــي نــوفــمــبــر 
الــثــانــي) بسبب سوء  (تشرين 

النتائج.
نــــــادي  إدارة  وواصـــــــلـــــــت 
النصر تغييرها المدربين، ليتم 
التعاقد مع المدرب الأرجنتيني 
ــل روســـــــــو فــي  ــيــ ــخــ ــيـــل أنــ ــغـ ــيـ مـ
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١، 
يـــونـــيـــو  فــــــي  يـــــرحـــــل  قــــبــــل أن 

(حـــــــزيـــــــران) ٢٠٢٢، وراهــــنــــت 
الإدارة النصراوية على المدرب 
الــفــرنــســي رودي جــارســيــا في 
يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢٢، قــبــل أن 
تـــتـــم إقـــالـــتـــه مــــؤخــــراً لــيــخــلــفــه 
المــدرب الكرواتي  بشكل مؤقت 
ــــذي خــســر مــبــاراتــه  ديـــنـــكـــو، الـ
الأولى في الديربي ضد الهلال.

وخـــــــــلال عــــهــــد مـــســـلـــي آل 

مـــعـــمـــر، تــــولــــى تــــدريــــب فــريــق 
ــدربــــين رســمــيــين،  الـــنـــصـــر ٤ مــ
بــالإضــافــة إلـــى ثــنــائــي مــؤقــت، 
ليصل العدد إلــى ٦ في عامين 
تقريباً، مع خسارة الفريق في 
نــصــف نــهــائــي كــــأس الــســوبــر 
أمــام  الــســعــودي، بعد الهزيمة 
ــاد فـــي نــصــف الــنــهــائــي  الاتــــحــ
بنتيجة ١ – ٣، ليفشل الفريق 

ــابـــه هـــذا  ــقـ ألـ فــــي تــحــقــيــق أول 
الموسم.

وتــعــاقــدت إدارة مسلي آل 
معمر مــع ٨ لاعبين خــلال آخر 
ــقـــالات، مـــن بينهم  ــتـ انـ فــتــرتــي 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو بــعــد 
انـــتـــهـــاء عـــقـــده مــــع مــانــشــســتــر 
يونايتد، وعبد الرحمن غريب 
قادماً من الأهلي، بالإضافة إلى 

أســمــاء أخــــرى مــثــل الإيـــفـــواري 
غــيــســلان كــونــان والكولومبي 
ديــفــيــد أوســبــيــنــا، والإســبــانــي 
ألفارو جونزاليس، والسعودي 

نواف بوشال.
ع النادي مع نحو 

ّ
كذلك، وق

٨ لاعبين خلال منافسات موسم 
٢٠٢١ - ٢٠٢٢، أبرزهم البرازيلي 
ــــي  ــانـ ــ ــويـ ــ تـــالـــيـــســـكـــا، والأوروجـ
جــونــاثــان رودريــجــيــز الـــذي لم 
يستمر طــويــلاً، والأرجنتيني 
فــــونــــيــــس مــــــــوري الــــــــذي رحــــل 
ســـــــريـــــــعـــــــاً، والــــــكــــــامــــــيــــــرونــــــي 
ــــذي عــاد  ــو بــكــر الـ فــيــنــســنــت أبــ
إلى الدوري التركي مؤخراً، مع 
الــبــرازيــلــي أنيسلمو  اســتــعــارة 
من الــوحــدة، وعــودة الأوزبكي 
ــــوف مـــــن الإعــــــــــارة،  ــبـ ــ ــاريـ ــ ــــاشـ مـ
ليحصل الفريق على نحو ١٦ 
لاعــبــاً خــلال آخــر موسمين في 
آخــر ٤ فــتــرات انــتــقــالات بــإدارة 

النصر الحالية.
ودخلت إدارة مسلي أيضاً 
في عدد من القضايا والنزاعات 
الـــقـــانـــونـــيـــة، أشـــهـــرهـــا قــضــيــة 
اللاعب محمد كنو بعد توقيعه 
لفريقي الهلال والنصر، لترفع 
إدارة النصر شكوى ضد اللاعب 
ونــاديــه الــهــلال، وتحصل على 
حــكــم بـــإيـــقـــاف الـــلاعـــب لمــــدة ٤ 
أشهر وإلزام الهلال بدفع مبلع 
٢٠ مليون ريال غرامة، وإيقافه 

لمدة فترتي تسجيل.
كذلك، دخلت إدارة النصر 
في نزاع مع المغربي عبد الرزاق 
حمد الله لاعب الفريق السابق، 
لــيــتــم فـــســـخ عـــقـــده مــــن جــانــب 
الــنــادي والاتــجــاه إلــى الاتحاد 
ــقــــدم (فـــيـــفـــا)،  ــرة الــ ــكـ الــــدولــــي لـ
ــــــع الــــلاعــــب لــصــالــح 

ّ
بــيــنــمــا وق

فــريــق الاتــحــاد مــع الــســمــاح له 
بــالــلــعــب بــشــكــل قــانــونــي، بعد 
تعليق عقوبته بالإيقاف لمدة 
٤ أشهر، والسماح له بالمشاركة 
ــيـــعـــي مـــطـــلـــع هــــذا  ــبـ بـــشـــكـــل طـ
الموسم ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، كما ألزم 
ــفـــا» نــــــادي الـــنـــصـــر لاحــقــاً  ــيـ «فـ
بــدفــع رواتـــب الــلاعــب المتأخرة 
لديه والتي تبلغ نحو ٣ ملايين 

يورو.
وأنهى فريق النصر الموسم 
ــة دوري  ــولــ ــطــ بــ ــي  ــ فــ ــي  ــ ــاضــ ــ المــ

ــالـــث،  ــثـ ــتـــرفـــين بــــالمــــركــــز الـ المـــحـ
بحصوله على ٦١ نقطة خلف 
ــــلال والاتـــــحـــــاد،  ــهـ ــ ــائـــي الـ ــنـ ــثـ الـ
ــــى خــــروجــــه مــن  ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
مــنــافــســات كـــأس المــلــك بــالــعــام 
المـــاضـــي، بــعــد الـــخـــســـارة أمـــام 
الــهــلال بنتيجة ١ - ٢ فــي ربع 
الــنــهــائــي، مــع تبقي منافسته 
ــم،  ــذا المـــوسـ ــ عـــلـــى بــطــولــتــين هـ
ــز الــثــانــي  ــركــ بـــتـــواجـــده فــــي المــ
دوريــــــاً، ووصـــولـــه إلــــى نصف 
الــكــأس مــع تبقي لقاء  نــهــائــي 
أمـــام الــوحــدة مــن أجــل العبور 

إلى المباراة النهائية.
ولا يــعــد تــغــيــيــر المـــدربـــين 
أو الابــتــعــاد عــن الــبــطــولات أو 
الــفــريــق مؤخراً  تــراجــع ترتيب 
العوامل الوحيدة التي تسببت 
فــي ارتــفــاع وتــيــرة الانــتــقــادات 
تجاه مجلس مسلي آل معمر، 
لكن أيضاً هناك أصوات تتعالى 
بوضوح فيما يخص اختيارات 
اللاعبين الأجانب، مع اعتماد 
ــيــــر عــلــى  ــبــ ــكــــل كــ ــــق بــــشــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
الــثــنــائــي كريستيانو  خــدمــات 
رونــالــدو وأنــدرســون تاليسكا 
هجومياً، دون أي تواجد لبقية 

الأسماء الأخرى.
ــق الـــنـــصـــر  ــ ــريـ ــ ويــــعــــانــــي فـ
ــــوى  ــتـ ــ ــــسـ بــــــــــوضــــــــــوح عـــــــلـــــــى مـ
اخــتــيــارات عــنــاصــره الأجنبية 
هذا الموسم، في ظل الإصابات 
المــســتــمــرة للأرجنتيني بيتي 
مارتينيز، وتــواضــح مستوى 
الأوزبــــــــــكــــــــــي مــــــاشــــــاريــــــبــــــوف، 
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى كـــــبـــــر ســـن 
لــويــس جوستافو،  الــبــرازيــلــي 
ورحيل الكاميروني فينسنت 
ــــو بـــكـــر فــــي يـــنـــايـــر المـــاضـــي،  أبـ
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى انــــخــــفــــاض 
الــحــارس الأرجنتيني  مــــردود 
أوجـــوســـتـــين روســـــي، ليعتمد 
النصر فــي مــبــاريــاتــه الأخــيــرة 
على ٤ أو ٥ محترفين فقط في 
ــيــــة، عــكــس  تــشــكــيــلــتــه الأســــاســ
الــذيــن يلعبون  بقية منافسيه 
الــلاعــبــين  أقــــوى مـــن  بتشكيلة 
الأجــانــب، مما يضاعف حجم 
الضغوط على العين الخبيرة 
الـــتـــي  الــــنــــصــــر  إدارة  داخــــــــــل 
اختارت هذه العناصر لتمثيل 

الفريق هذا الموسم.

الرياض: فارس الفزي

النصر ظهر بشكل متواضع في الديربي الأخير أمام غريمه التقليدي (تصوير: علي الظاهري)

مقاعد بدلاء النصر وصورة تعبر عن نفسها خلال مباراة الهلال الأخيرة (تصوير: صالح الغنام)
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الإثارة والتشويق عنوان مواجهات إياب ربع نهائي «يوروبا ليغ» اليوم

يونايتد في مهمة تصحيح الأوضاع أمام إشبيلية... وسبورتينغ للثأر من يوفنتوس
ــويـــق  ــلـــغ الإثـــــــــــارة والـــتـــشـ ــبـ تـ
ــــاب ربــع  الــــــذروة فـــي مـــبـــاريـــات إيـ
نهائي مسابقة الدوري الأوروبي 
(يــوروبــا لــيــغ) الــيــوم، فــي أمسية 
يسعى خلالها مانشستر يونايتد 
الإنجليزي إلى تعويض «خيبة» 
ملعب أولــدتــرافــورد عندما يحل 
ضيفا على المتخصص إشبيلية 

الإسباني.
ــلــــت الـــــفـــــرق الـــثـــمـــانـــيـــة  وفــــشــ
ــج مــطــمــئــنــة  ــائــ ــتــ ــيـــق نــ ــقـ ــحـ ــي تـ ــ فــ
الـــذهـــاب الخميس  فـــي مــبــاريــات 
المـــــاضـــــي، وبـــالـــتـــالـــي ســيــســتــمــر 
مسلسل التشويق حتى الثواني 
الأخيرة من مباريات الإياب لمعرفة 
هوية المتأهلين الأربعة إلى الدور 

نصف النهائي.
وعــــاش مــانــشــســتــر يونايتد 
أمسية كارثية بتفريطه فــي فوز 
ــتــــنــــاول عـــنـــدمـــا ســـقـــط فــي  ــي المــ فــ
فـــخ الـــتـــعـــادل أمــــام إشــبــيــلــيــة ٢-٢ 
بــالــنــيــران الــصــديــقــة بــعــدمــا تقدم 
بثنائية نظيفة، وحقق يوفنتوس 
الإيطالي فوزا بشق الأنفس على 
ضــيــفــه ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي 
١-صفر، وتغلب فينورد الهولندي 
عــلــى رومــــا الإيـــطـــالـــي بالنتيجة 
ذاتها، فيما تعادل باير ليفركوزن 
الألمــانــي مــع ضيفه ســان جيلواز 

البلجيكي ١-١.
على ملعب «رامون سانشيز 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــبــ ــوان» فـــــــي إشــ ــ ــخــ ــ ــســ ــ ــيــ ــ بــ
ســـيـــواصـــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
لــفــك عــقــدتــه المستعصية  ســعــيــه 
ــريـــق الأنــــدلــــســــي حــامــل  ــفـ أمــــــام الـ
الــرقــم الــقــيــاســي فــي عـــدد الألــقــاب 
في المسابقة (٦)، وإن كانت المهمة 
صعبة فــي ظــل الغيابات المؤثرة 

في صفوفه.
كــان يونايتد في طريقه إلى 
تحقيق فــوز سهل وكبير ذهابا 
عندما أنهى الشوط الأول بهدفين 
نــظــيــفــين سجلهما لاعـــب وســطــه 
ــيـــل  ــارسـ ــاوي مـ ــســ ــمــ ــنــ ـــي الــ ــ ـــدولـ ــ الـ

ــعــــــار مــــــن بــــايــــرن  ســـابـــيـــتـــســـر المــــ
ــــي حـــتـــى نــهــايــة  ــانـ ــ مـــيـــونـــيـــخ الألمـ
الموسم في الدقيقتين ١٤ و٢١، لكن 
إشبيلية قلب الطاولة في الدقائق 
العشر الأخيرة من الشوط الثاني 
بـــهـــدفـــين مــــن الـــنـــيـــران الــصــديــقــة 
عــبــر المــدافــعــين الــهــولــنــدي تيريل 
مالاسيا في الدقيقة (٨٤) وهاري 
ماغواير (٩٠ ٢) بالخطأ في مرمى 

الإسباني دافيد دي خيا.
ــدا  ــديـ ــد وتـــحـ ــتـ ــايـ ــونـ ودفـــــــع يـ
مـــــــدربـــــــه الـــــهـــــولـــــنـــــدي إريـــــــــــك تـــن 
هــــاغ ثــمــن تــبــديــلاتــه فـــي الــشــوط 
الثاني، خصوصا إخراجه القائد 
البرتغالي برونو فرنانديز الذي 
سيغيب عن مباراة الإياب بسبب 
ــرنـــســـي أنــطــونــي  ــفـ الإيـــــقـــــاف، والـ
بـــالـــدقـــيـــقـــة (٦٢)، ثــم  ــال  ــيــ ــارســ مــ
البرازيلي أنتوني (٨١)، فاستغل 
إشــبــيــلــيــة جـــيـــدا ذلـــــك واقــتــنــص 
تــعــادلا غــالــيــا بفضل الــتــبــديــلات 
الناجحة لمدربه الجديد خوسيه 
لـــويـــس مـــنـــديـــلـــيـــبـــار، خــصــوصــا 
الـــــقـــــائـــــد المـــــخـــــضـــــرم خـــيـــســـوس 
نـــــافـــــاس (٣٧ عـــــامـــــا) والمـــهـــاجـــم 
الدولي المغربي يوسف النصيري 

المتسببين في الهدفين.
ــد صـــعـــوبـــة مــهــمــة  ــزيــ ومــــــا يــ
الــفــريــق الانــجــلــيــزي غــيــاب قطبي 
دفـــاعـــه الأرجــنــتــيــنــي ألــيــســانــدرو 
ــذي انــتــهــى موسمه  مــارتــيــنــيــز الــ
بسبب إصــابــتــه بكسر فــي مشط 
القدم ذهابا، والفرنسي رافائيل 
فـــــــاران الــــــذي أصـــيـــب بـــــــدوره فــي 
مباراة الــذهــاب، إلــى جانب الشك 
حول قدرة سابيتسر الذي تعرض 
لإصابة خلال الإحماء قبل المباراة 
ضد نوتنغهام فوريست (٢-٠) في 
الدوري الأحد. وربما الخبر الجيد 
لـــيـــونـــايـــتـــد هــــو عـــــــودة مــهــاجــمــه 
ــورد  ــ ــفــ ــ وهــــــدافــــــه مــــــاركــــــوس راشــ
للتدريبات بعد أن غيبته إصابة 
عضلية عن الفريق ذهابا ثم أمام 
فورست محليا. الــذي غاب عنها 

أصلا بسبب الإصابة أيضا.
وخـــرج راشـــفـــورد (٢٥ عــامــا) 

قبل نهاية المباراة التي فاز فيها 
فريقه على إيفرتون قبل ١١ يوما، 
ــي أعــلــى  وهـــــو يـــعـــانـــي مــــن ألـــــم فــ
الــفــخــذ، لــكــن يــبــدو أن هــنــاك أمــلا 
في الدفع به في مواجهة إشبيلية 
اليوم. وتدرب المهاجم الإنجليزي 
الــدولــي مــع زمــلائــه أمـــس، وظهر 
أيضا الظهير الأيسر لوك شو مع 
المجموعة الرئيسية بعد غياب عن 

آخر مباراتين. 
وكانت مواجهة الذهاب ضد 
إشبيلية هي المباراة الرابعة التي 
يــفــشــل فــيــهــا يــونــايــتــد فـــي الــفــوز 
على الفريق الأندلسي المتخصص 
في المسابقة، حيث خرج على يده 
مـــن ثــمــن نــهــائــي دوري الأبـــطـــال 
مــوســم ٢٠١٧-٢٠١٨ (صفر-صفر 

ذهـــابـــاً فـــي إشــبــيــلــيــة و١-٢ إيــابــاً 
فـــي مــانــشــســتــر) ونــصــف نــهــائــي 
«يوروبا ليغ» عام ٢٠٢٠ (٢-١ في 
مـــبـــاراة واحــــدة نتيجة تــداعــيــات 

فيروس كورونا).
ـــع فــريــق  ــ وإشــبــيــلــيــة هــــو رابـ
ــال  ــ ــ ــه رجـ ــ ــ ــدم بـ ــ ــــطـ ــــصـ إســـــبـــــانـــــي يـ
المــــدرب الــهــولــنــدي إريــــك تــن هــاغ 
فـــي المـــســـابـــقـــة، بــعــدمــا حـــلـــوا في 
المركز الثاني في دور المجموعات 
خلف ريـــال ســوســيــداد، وأقــصــوا 
ــن المـــلـــحـــق الــفــاصــل  بـــرشـــلـــونـــة مــ
المؤهل إلى ثمن النهائي ثم ريال 
بيتيس من ثمن النهائي. ويعوّل 
مانشستر يونايتد على مهاجمه 
الفرنسي أنطوني مارسيال الذي 
سيعود إلى العاصمة الأندلسية 

ــن ألـــــــوان قــطــبــهــا  ــع عــ ــ بـــعـــدمـــا دافــ
إشــبــيــلــيــة المــــوســــم المــــاضــــي عــلــى 

سبيل الإعارة.
وسجل مارسيال سبع مرات 
بــمــعــدل هـــدف فــي كــل ١٣٣ دقيقة 
ــن هــــــــاغ. وأشـــــــــاد بــه  ــ ــراف تـ ــ ــإشــ ــ بــ
قــائــلا: «عندما  المـــدرب الهولندي 
يكون جاهزا، يلعب فريقنا بشكل 
ــيـــد بــشــكــل  ــــب جـ ــه لاعــ ــ أفــــضــــل. إنــ
لا يـــصـــدق. بــإمــكــانــه الـــربـــط بين 
الــخــطــوط، والــحــفــاظ على الــكــرة، 
والضغط بشكل جــيــد. سيسجل 
الأهداف، وهو قادر على تسجيل 
الأهداف. بإمكانه إنهاء الهجمات 
الـــنـــادي  لـــكـــن  دون أدنــــــى شــــــك». 
الأندلسي يجد نفسه في المسابقة 
«المحبّبة» إلى قلبه وحيث لاعبوه 

مــــــعــــــتــــــادون 
عـــلـــى الــقــتــال 

الـــلـــقـــب مـــــــــــــــــــــــــــن أجــــــــــــــــــل 
وأظـــهـــروا عــلامــات التحسن 
تـــحـــت قــــيــــادة مــنــديــلــيــبــار، 
مـــا يــمــنــحــهــم بــعــض الأمـــل 
لــتــخــطــي عــقــبــة يــونــايــتــد 
وضــــرب مــوعــد مــع الــفــائــز 
فـــي مــواجــهــة ســبــورتــيــنــغ 

ويوفنتوس.
يــونــايــتــد  كــــــان  وإذا 

ضامنا بنسبة كبيرة 
وجــــــــــــــــــــــــــــوده بـــــين 

الأربـــعـــة الأوائـــل 
في البريمرليغ، 

الـــوجـــود فـــي مسابقة  وبــالــتــالــي 
المـــوســـم  ــال أوروبــــــــــا  ــ ــطـ ــ أبـ دوري 
المــركــز الثالث  المقبل كونه يحتل 
ــفـــارق ست  مـــع مــــبــــاراة مــؤجــلــة بـ
ــام تــوتــنــهــام الــخــامــس،  ــ نـــقـــاط أمـ
فــإن الأمـــر مختلف بالنسبة إلى 
يوفنتوس، حيث ترتدي «يوروبا 
ليغ» أهمية مضاعفة كون الفوز 
بلقبها سيضمن له مشاركته في 
المــســابــقــة الــقــاريــة الأم 
المــــوســــم المـــقـــبـــل، 
وهـــــــــــــــو الأمــــــــــــر 
المستبعد حالياً 
عـــــبـــــر الــــــــــــدوري 

المــحــلــي بــعــد حــســم ١٥ نــقــطــة من 
رصيده لاتهامه بالتلاعب المالي، 
ما جعله على بعد تسع نقاط من 

المركز الرابع بعد ٣٠ مرحلة.
وســـيـــحـــاول فـــريـــق «الــســيــدة 
الــعــجــوز» الـــدفـــاع عـــن الأفــضــلــيــة 
الضئيلة التي حسم بها مباراة 
الـــذهـــاب ومــواصــلــة مـــشـــواره في 
المسابقة، وهو الأمر الذي يسعى 
الــثــانــي لإيطاليا في  إلــيــه الممثل 
ربع النهائي قطب العاصمة روما 

عندما يستضيف فينورد.
ــاول رجــــــــــال المــــــــدرب  ــ ــحــ ــ ــيــ ــ وســ
ــيـــو  ــنـ ــه مـــوريـ ــ ــــوزيــ ــالــــي جــ ــغــ ــرتــ ــبــ الــ
استغلال عاملي الأرض والجمهور 
لقلب الطاولة على الفريق الهولندي 
ــــون مـــــحـــــرومـــــاً مـــن  ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــذي سـ
مساندة جماهيره، على غرار 
مــا حصل مــع رومــا ذهابا، 
تـــفـــاديـــا لـــتـــكـــرار حــــوادث 
ــتـــي حــصــلــت  الـــشـــغـــب الـ
خلال مواجهة الفريقين 
إيـــاب  فـــي  عــامــي ٢٠١٥ 
الـــثـــانـــي و٢٠٢٢  الــــــدور 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــ ــبـ ــ فــــي المـ
لمسابقة كونفرنس ليغ.

ويــــــــــــــغــــــــــــــيــــــــــــــب 
الأرجنتيني باولو 
ديبالا والمهاجم 
الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
تامي أبراهام عن 
صـــفـــوف رومـــــا بسبب 

الإصابة.
ويــمــنــي ســـان جــيــلــواز 
المغمور النفس بمواصلة 
مــغــامــرتــه فــي المسابقة 
بـــدعـــم مـــن جــمــاهــيــره 
ــا يــســتــضــيــف  ــنــــدمــ عــ
باير ليفركوزن، الذي 
ســـيـــحـــاول الاعــتــمــاد 
عــلــى سجله الخالي 
مـــــن الــــخــــســــارة مــنــذ 
فـــي جميع  شــهــريــن 
المــســابــقــات بقيادة 
مــدربــه الإسباني 
تشابي ألونسو.

لندن: «الشرق الأوسط»

إدارة غاضبة... وحزن يجتاح الجماهير... ولامبارد يتوعد بعقوبات للاعبين بعد أسوأ موسم لتشيلسي منذ ٣٠ عاماً

الريال يرفع شعار التفوق في دوري الأبطال... و«عقدة» ميلان تعكر احتفالات نابولي

رفــــع ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
شــعــار الــثــقــة والــتــفــوق فــي دوري 
ــتـــــكـــــرار فــــــــــوزه عــلــى  الأبــــــــطــــــــال، بـــ
تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي (٢-صـــفـــر، 
ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً)، واحــتــفــى مــيــلان 
ــان،  ــبـ ــالـــحـــسـ ــن بـ ــكــ ــم يــ ــ بــــإنــــجــــاز لــ
بإزاحة مواطنه نابولي في الموقعة 
الإيطالية الخالصة، وحجز مكان 
في نصف نهائي البطولة القارية 

الأهم.
ويشعر لاعبو الريال، ومعهم 
ــفــــريــــق، بـــــأن مــســابــقــة  جـــمـــهـــور الــ
دوري الأبــطــال تبتسم لهم، حتى 
فــي ظــل المــوســم المخيب بــالــدوري 
ــات الـــنـــادي الملكي  الإســـبـــانـــي، وبــ
يملك فرصة كبيرة لتعزيز رقمه 
القياسي في عدد ألقابه بالبطولة 
القارية (١٤ حالياً) بوصوله إلى 

نصف النهائي.
وأضاف ريال مدريد تشيلسي 
إلى قائمة ضحاياه الإنجليز هذا 
الموسم، بعد تخلصه من ليفربول 

بالفوز عليه في ثمن النهائي، 
الـــــــــديـــــــــار ذهاباً ٥-٢ خارج 

و١-صــــــــــــــفــــــــــــــر 
إيـــــــــابـــــــــاً. كـــمـــا 
نــجــح الــنــادي 
الإســـبـــانـــي في 
ــوغ نــصــف  ــلــ بــ
الـــــــنـــــــهـــــــائـــــــي 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــرة 
الـــــــحـــــــاديـــــــة 
عـــــشـــــرة فــي 
الأعوام الـ١٣ 
الأخــــــــــيــــــــــرة، 

وعــــــلــــــق مـــــدربـــــه 
الإيـــــــــــطـــــــــــالـــــــــــي كــــــــارلــــــــو 

أنشيلوتي على هذا قائلاً: «هذا 
إنجاز رائع للفريق، خضنا مباراة 
صعبة بعض الشيء، والتأهل لم 
يــكــن ســهــلاً؛ لأنــنــا خضنا مــبــاراة 
ضد فريق قوي. عانينا في الشوط 
ا في الشوط الثاني، 

َّ
ن الأول، وتحسَّ

وحققنا المطلوب، ونحن الآن في 
نصف النهائي».

وأضـــــــــــــــاف: «الـــــــــــــــدور نـــصـــف 
النهائي لن يكون سهلاً، وسنواجه 
فريقاً قوياً، ولكن إذا لعبنا بهذا 
ــنـــواصـــل  فـــسـ والمـــــســـــتـــــوى  الأداء 

مشوارنا إلى المباراة النهائية».
أنــشــيــلــوتــي أن أداء  ويــعــتــقــد 
ــاه الــبــلــجــيــكــي تيبو  ــرمـ ـــارس مـ حــ
كورتوا كان حاسماً لخروج الريال 

منتصراً.
وقــدم الحارس الــذي سبق أن 
لعب في صفوف تشيلسي مباراة 
رائــــعــــة، وتـــصـــدى لـــعـــدة هــجــمــات 
الــريــال الأفضلية  خطيرة، ليمنح 
والـــــــــخـــــــــروج مــــنــــتــــصــــراً بـــهـــدفـــي 

البرازيلي رودريغو.
الــــلاعــــب  يــــســــجــــل  وقـــــبـــــل أن 
البرازيلي الأهداف، تمكن كورتوا 
من حرمان تشيلسي من تسجيل 
هدف كان بإمكانه أن يعيد الفريق 
الإنجليزي لأجواء المباراة. وحول 
ق أنشيلوتي: «هذا التصدي  ذلك علَّ
كان مهماً للغاية. منافسنا ضغط 
الــبــدايــة لتغيير الأمـــــور؛ لكن  مــن 
ــاً. فـــي الــشــوط  ــعــ ــان رائــ كــــورتــــوا كــ
الثاني ظهرنا بشكل أفضل، وكان 

لدينا مزيد من المساحة».
وأضــــــــــاف: «كــــنــــا نـــعـــلـــم أنـــنـــا 
سنعاني في مثل هذه النوعية من 
المــبــاريــات. تشيلسي قــام بتجربة 
كل شيء، تسببوا في مشكلات لنا؛ 

لكننا قدمنا مباراة متكاملة».
وكــــــــــانــــــــــت المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة بــــين 
الــنــاديــين الملكي واللندني إعــادة 
لمــواجــهــتــهــمــا فـــي نــصــف نــهــائــي 

٢، موسم ٢٠٢٠-  ٠ ٢ ١

حـــــــين خـــــــــرج تـــشـــيـــلـــســـي 
مــنــتــصــراً (١-١ و٢-صـــفـــر) في 
طريقه إلى اللقب، وربع نهائي 
المــوســم المــاضــي حــين فــاز ريــال 
مدريد ذهاباً خارج أرضه ٣-١، 
وتأهل إلى نصف النهائي على 
الــرغــم مــن خــســارتــه إيــابــاً في 
ملعبه ٢-٣، بعد وقت إضافي 

في طريقه إلى اللقب.
ــــي  ــــسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ومُـــــــــــــنـــــــــــــي تـ
بــخــســارتــه الـــرابـــعـــة تــوالــيــاً 
ــؤقــــت  ــه المــ ــ ــدربــ ــ ــادة مــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
ــارد، خــلــيــفــة  ــ ــبـ ــ ــك لامـ ــرانــ فــ
ــال  ــقــ ــر المــ ــ ــوتـ ــ ــام بـ ــ ــ ــراهـ ــ ــ غـ
مــــــن مـــنـــصـــبـــه بــســبــب 
ــج الـــســـلـــبـــيـــة،  ــائــ ــتــ ــنــ الــ
فـــاســـتـــمـــرت نــتــائــجــه 
المخيبة في مبارياته 
الـــــــســـــــبـــــــع الأخـــــــــيـــــــــرة 

فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات، ويــعــود 
انــتــصــاره الأخـــيـــر إلـــى ١١ مـــارس 
(آذار) الماضي، عندما تغلب على 
مــضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي ٣-١ فــي 

الدوري المحلي.
وإذا كانت جماهير تشيلسي 
ك النادي  تشعر بالصدمة، فإن مُلاَّ
ـــصــــدقــــون مـــــا وصــــل  الـــــجـــــدد لا يـ
إلــيــه حـــال الــفــريــق الــــذي تــم دعمه 
بلاعبين جــدد هــذا المــوســم، كلفوا 
الخزينة أكثر من ٥٥٠ مليون جنيه 

إسترليني.
ك الــــــجــــــدد  وشـــــــــاهـــــــــد المُــــــــــــــــــــلاَّ
الأمـــــــل الأخــــيــــر فــــي تــحــقــيــق لــقــب 
يــتــبــخــر فــي  فــــي مــوســمــهــم الأول 
الــهــواء، بعد تــوديــع الــنــادي الــذي 
اشتروه العام الماضي مقابل ٤٫٢٥ 
مـــلـــيـــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٥٫٢٨ 
الأبــــطــــال،  دوري  دولار)  ــار  ــيـ ــلـ مـ
فـــــي اســــتــــمــــراريــــة لأســــــــوأ مـــوســـم 
يــخــوضــه تــشــيــلــســي مــحــلــيــاً منذ 
نحو ٣٠ عاماً، إذ يقبع في النصف 
الأسفل من جــدول ترتيب الــدوري 
المــمــتــاز، وودع كــأس  الإنــجــلــيــزي 
الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة 
الأندية المحترفة، من الدور الأول.

ووفـــقـــاً لــهــذه الــنــتــائــج، بــاتــت 
احتمالية انخفاض إيرادات النادي 
واردة بشكل كبير، وهــو ما يثير 

مخاوف الجماهير بشأن اللجوء 
لبيع مجموعة من أفضل الشبان 
المــوجــوديــن فــي الــفــريــق، لــلالــتــزام 

بقواعد اللعب المالي النظيف.
ويتناقض الانــهــيــار المفاجئ 
ــائـــج الــــفــــريــــق فــــي المـــوســـم  ــتـ فــــي نـ
الحالي؛ حيث تناوب على تدريبه 
٣ مدربين، مع الفترة الرائعة تحت 
قـــيـــادة المـــالـــك الــســابــق المــلــيــارديــر 

الروسي رومان أبراموفيتش.
وأجبرت الحكومة البريطانية 
أبراموفيتش على بيع تشيلسي 
في العام الماضي، بعد غزو روسيا 

لأوكرانيا.
وكان تشيلسي الأكثر تحقيقاً 
ــلـــتـــرا فــــي عــهــد  لـــلألـــقـــاب فــــي إنـــجـ
أبراموفيتش ما بين ٢٠٠٣ و٢٠٢٢، 
إذ نــال لقب دوري الأبــطــال مرتين 
في ٢٠١٢ و٢٠٢١، ولقب الدوري ٥ 
مرات، بالإضافة إلى ألقاب محلية 

وقارية أخرى.
وجـــذبـــت تــلــك الـــفـــتـــرة أنــظــار 
المستثمرين؛ حيث قــاد الأميركي 
تـــود بــوهــلــي تحالفاً مــدعــومــاً من 
«كليرليك كابيتال» لشراء النادي.
بـــالإضـــافـــة إلــــى صــفــقــة شـــراء 
النادي في مايو (أيار)، أنفق الملاك 
الجدد ٥٥٠ مليون جنيه إسترليني 
على شراء لاعبين جدد، إذ أنفقوا 

ــر  ــ ــايــ ــ ــنــ ــ فــــــــــــي يــ
الثاني)  (كانون 

ــر مـــمـــا دفــعــتــه  ــثـ أكـ
أنــديــة الــدرجــة الأولــى 

فــــــــــــي إســــــبــــــانــــــيــــــا 
وإيطاليا وألمانيا 
وفرنسا مجتمعة. 

لكن يبدو أنهم نسوا شراء مهاجم 
ــاك بــشــكــل  ــبــ ــشــ قــــــــادر عـــلـــى هـــــز الــ
معتاد؛ حيث لم تــؤتِ صفقة ضم 
بيير-إيمريك أوبــامــيــانــغ مهاجم 
آرســنــال الــســابــق ثــمــارهــا. وأحــرز 
تشيلسي ٣٠ هدفاً في ٣١ مباراة 
في الــدوري، بينما سجل آرسنال 
المــتــصــدر ٧٤ هـــدفـــاً، ومــانــشــســتــر 

سيتي ثاني الترتيب ٧٨ هدفاً.
وفـــي مــواجــهــة الـــريـــال، فشل 
ــل لـــلـــمـــرة  ــيـ ــتـــســـجـ الــــفــــريــــق فـــــي الـ
الــخــامــســة فـــي آخــــر ٦ مـــبـــاريـــات. 
ومـــن دون مــهــاجــم يــقــود الــفــريــق، 
فــشــلــت تــجــربــة تـــومـــاس تــوخــيــل 
ــدرب المــؤقــت  ــ وجـــراهـــام بــوتــر والمــ
الحالي فرانك لامبارد، في تحويل 
ــة إلـــى  ــيـ ــالـ تــشــكــيــلــة الــــفــــريــــق الـــحـ
ــرت جماهير  فــريــق جــمــاعــي. وعــبَّ
ك  تشيلسي عن سخطها على المُلاَّ
الجدد، وانتشرت صور لجماهير 
تحتج على بوهلي بعد الخسارة 
٢-١ أمام برايتون السبت الماضي. 

وقــالــت وســائــل إعـــلام بريطانية، 
إن بـــوهـــلـــي تـــحـــدث غـــاضـــبـــاً إلـــى 
اللاعبين بعد هذه الخسارة، كما 
هدد لامبارد بمعاقبة البعض بعد 

الهزيمة أمام الريال.
وقـــال لامــبــارد موجهاً كلامه 
للفريق: «أنتم تلعبون لتشيلسي. 
كل مباراة يجب أن تقدموا كل ما 
لــديــكــم. لـــن أتــــرك أي لاعــــب يفلت 
من العقاب ويجب أن نظهر هذا. 
هذا المعيار لا يمكن أن نتجاهله». 
وأردف: «لعبنا بشكل جــيــد لمــدة 
٦٠ دقــيــقــة. صنعنا فــرصــاً، ولكن 
يــجــب أن نستغلها. لا يمكنك أن 
تثني على الأداء كثيراً 
عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 

تخسر في هذا المستوى».
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، أكـــد 
مــيــلان عقدته لــنــابــولــي، وأطــاحــه 
من ربع النهائي عندما أرغمه على 
التعادل ١-١ على ملعب «دييغو 
أرماندو مارادونا»، بعد أن سبق 
وفاز بملعبه «سان سيرو» ذهاباً 

١-صفر.
وهــي المــرة الأولـــى التي يبلغ 
فيها ميلان نصف النهائي منذ ١٦ 
عاماً، وتحديداً عندما تغلب على 
مانشستر يونايتد الإنجليزي في 
إلــى اللقب السابع الأخير  طريقه 
فــي تاريخه مــوســم ٢٠٠٦- ٢٠٠٧؛ 
ــــذا الـــتـــأهـــل يــحــمــل طــابــعــاً  لـــكـــن هـ
ــريـــق  ــفـ الـ ــيــــه  فــ خـــــاصـــــاً؛ إذ حــــقــــق 
الــشــمــالــي الــتــفــوق عــلــى الجنوبي 
القريب من التتويج بلقب الدوري 

الإيطالي هذا الموسم.
وكانت المواجهة هي الثالثة 
ــيــــين فــي  ــالــ ــطــ ــقــــين الإيــ ــريــ ــفــ بـــــين الــ
ــيـــث حــق  ــع؛ حـ ــيــ ــابــ غــــضــــون ٣ أســ

ــــين  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ ــر فــ ــنــــصــ ــــلان الــ ــيـ ــ مـ
السابقتين ٤-٠، في معقل غريمه 
بالدوري المحلي، و١-٠ في «سان 
بــــذهــــاب دوري الأبـــطـــال  ســــيــــرو» 

الأسبوع الماضي.
وأراد ستيفانو بيولي، المدير 
الــفــنــي لمـــيـــلان، أن يــكــون الــتــركــيــز 
منصباً على الاستمتاع بوصول 
فريقه للدور قبل النهائي بدوري 
أبطال أوروبا، بدلاً من التفكير في 
المواجهة المحتملة المقبلة، وقــال: 
«أفضل الاستمتاع بالتأهل، وأياً 
كان ما سيحدث فسوف يحدث، لا 
نفكر من سيكون منافسنا المقبل؛ 
لــكــن ســتــكــون مـــبـــاراة عــظــيــمــة في 

الدور قبل النهائي».
ــدور قبل  وســتــكــون مـــبـــاراة الــ
النهائي المقبلة هي السابعة لميلان 
في البطولة القارية، ليصبح أكثر 
نـــادٍ إيــطــالــي وصـــولاً لــهــذا الـــدور، 
مــنــاصــفــة مــــع يـــوفـــنـــتـــوس، مــنــذ 
إعادة تسمية البطولة في موسم 
١٩٩٢– ١٩٩٣.وأضــــاف بيولي: 
«إنــــهــــا خـــطـــوة كـــبـــيـــرة أخــــرى 
تسلقها الفريق... أشكر النادي 
على مساعدتنا، وأنا سعيد من 
أجل الجماهير التي ساندتنا 
للتغلب على اللحظات الصعبة 
بــدعــمــهــم». وواصــــــل: «شـــاهـــدت 
ــبـــين،  ــرة مــــن الـــلاعـ ــيـ ــبـ تــضــحــيــة كـ
وثــقــنــا بــعــضــنــا فـــي بـــعـــض، وفــي 
القوي  أسلوبنا لتجاوز نابولي 
الذي تسبب في مشكلات كبيرة لنا 
في المباراتين. فزنا بفضل قلوبنا 

وطاقتنا وإيماننا».
في المقابل، عكر الخروج من 
دوري الأبــطــال صفو الاحتفالات 
ــتـــي يــعــيــشــهــا جــمــهــور  المـــبـــكـــرة الـ
نــابــولــي فــي انــتــظــار تــتــويــج شبه 
مؤكد بالدوري المحلي. وما يقلق 
الــذي  الــجــنــوبــي  الــنــادي  جماهير 
ظهر في دور الثمانية لأول مرة، 
هـــو أن الــفــريــق فــشــل فـــي تحقيق 
ــات فــي  ــاريــ ــبــ ــر ٣ مــ ــآخــ بــ ــوز  ــ فــ أي 
جــمــيــع المــســابــقــات. وعــلــى الــرغــم 
مــن تــقــدم مــيــلان بــهــدف الفرنسي 
أولــيــفــر جــيــرو الـــذي أضـــاع أيضاً 
ركـــلـــة جـــــزاء، قـــاتـــل نــابــولــي حتى 
النهاية، وحصل على بــارقــة أمل 
قبل ٨ دقائق من النهاية، عندما 
احتُسبت له ركلة جزاء؛ لكن جناحه 
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا 
أهدرها، وعاد النيجيري فيكتور 
أوسيمهن وسجل هــدف التعادل 
بــعــد مـــــرور ٣ دقـــائـــق مـــن الــوقــت 
المــحــتــســب بـــدل الــضــائــع، بضربة 
رأس قوية؛ لكن الوقت المتبقي لم 

يسعف فريقه للعودة.

لندن: «الشرق الأوسط»

جيرو يحتفل بهدفه 
الذي منح ميلان 

 بطاقة العبور (رويترز)

لاعبو يونايتد متحمسون في التدريبات لأجل العودة من إشبيلية ببطاقة العبور لنصف النهائي (رويترز)

عودة بوغبا ستدعم قوة 
يوفنتوس (رويترز)

         البرازيلي رودريغو مهاجم الريال يسجل هدفه الثاني في مرمى تشيلسي (أ.ف.ب)

ــر ــ ــايــ ــ ــ
لثاني) 

مـــا دفــعــتــه 
درجــة الأولــى 

ــــبــــــانــــــيــــــا 
وألمانيا

عــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 

لامبارد في حيرة (رويترز)
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بــعــض الأمــــاكــــن، بطبيعتها 
وعلى بساطتها، تنبض بالسحر 
والـــــــجـــــــمـــــــال، وتــــــــدعــــــــوك لـــلـــحـــب 
والــحــيــاة. وهــكــذا ســتــجــد مدينة 
ــة المـــصـــريـــة عـــلـــى شــاطــئ  الـــغـــردقـ
البحر الأحمر، ففي كل شبر بها 
الــخــلابــة،  ستستمتع بمناظرها 
ــا، ومـــنـــتـــجـــعـــاتـــهـــا،  ــ ــهـ ــ ــئـ ــ ــواطـ ــ وشـ
ــا، فــضــلاً عــن اشــتــهــارهــا  وجـــزرهـ
ــة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــدد الأنـ ــعــ ــتــ بــ
والرياضية، فهي واحدة من أكثر 
الــســفــر لمــحــبّــي الطبيعة  مــقــاصــد 
ارتــيــاداً، حيث تشتهر بالطبيعة 
الأخاذة، التي تسافر بك إلى عالم 
آخـــر مــن الــراحــة والــصــفــاء؛ الأمــر 
الـــذي جعلها تستحق أن تحتل 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة بــقــائــمــة أفــضــل 
الــشــرق  الــوجــهــات السياحية فــي 
الأوسط لعام ٢٠٢٣، وفق ما أعلنه 

موقع «تريب أدفايزر» للسفر.
ورغم أن الغردقة، التي تشغل 
مساحة تبلغ نحو ٤٠ كيلومتراً 
على طــول ساحل البحر الأحمر، 
ــدن الــتــي  ــدة مـــن أكــثــر المــ ــ هـــي واحـ
يـــقـــصـــدهـــا المـــــتـــــزوجـــــون حـــديـــثـــاً 
لقضاء شهر العسل؛ نظراً لوفرة 
الأمـــــاكـــــن الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــمـــزوجـــة 
بــالألــوان النابضة بالحياة التي 
تأسر القلوب، فإنها ترحب كذلك 
والسياحة  الشبابية  بالسياحة 
ــك فــهــي  ــذلــ ــزة؛ لــ ــيــ ــمــ ــلـــيـــة المــ الـــعـــائـ
الوجهة المثالية لمختلف الأعمار 

والفئات.
فإذا كنت من هواة الاستمتاع 
بالشاطئ، أو حتى السباحة في 
الشتاء، كما الصيف، فإن وجهتك 

المــــنــــاســــبــــة هـــــي الـــــغـــــردقـــــة، وفــــق 
الــرحّــالــة مــحــمــود الــشــامــي، الــذي 
«الشرق الأوســط»: «تتمتع  قال، لـ
الــغــردقــة بطقس مــلائــم لتحقيق 
ذلــــك، ولــلاســتــلــقــاء والاســتــجــمــام 
ــاع بـــأشـــعـــة الــشــمــس  ــتــ ــمــ ــتــ والاســ
ــا يــمــكــنــك الــغــطــس  ــمـ الــــدافــــئــــة، كـ
والـــــغـــــوص، طــــــوال أيــــــام الــســنــة، 
وسط الشعاب المرجانية في المياه 
الــصــافــيــة». فــهــنــاك شــواطــئ عــدة 
رائــعــة؛ منها شــاطــئــان رئيسيان 
في الجونة هما «زيتونة بيتش»، 
و«مانجروف بيتش»، كما يمكنك 
زيـــارة شــواطــئ أخــرى رائــعــة مثل 
«وايـــــــت بـــيـــتـــش» الــــــذي يـــوفـــر لــك 
أجــــواء الــراحــة والاســتــجــمــام، مع 
وجود خدمات كثيرة مثل المطاعم 

والرياضات البحرية.
وإذا كنت تبحث عن شاطئ 
استثنائي، تستمتع فيه بالسلام 

الــنــفــســي والـــرفـــاهـــيـــة، بــعــيــداً عن 
ضوضاء الحياة، فستجد ضالّتك 
في «أورانج بيتش»، الواقع داخل 
ــج بـــاي» الشهيرة،  جــزيــرة «أورانــ
ــيـــه ســتــنــبــهــر بـــصـــفـــاء مــيــاهــه  وفـ
المــذهــلــة، وجــمــال رمــالــه الذهبية، 
ولــن تستطيع مــقــاومــة الجلوس 
أو الاستلقاء لعمل حمام شمسي، 
والاستجمام بالمناظر الطبيعية 
ــه، فــهــو لا  الـــخـــلابـــة. ورغــــم هـــدوئـ
يــمــنــعــك مـــن الاســتــمــتــاع ببعض 
الرياضات المائية، لكن، بالنسبة 
لــلــبــاحــثــين عـــن مــســاحــة أكــبــر من 
المـــرح والانـــطـــلاق والمــغــامــرة، فــإن 
أكثر ما يناسبك هو شاطئ «أولد 

فيك».
أنصحك بــأن تأخذ قــاربــاً أو 
تــنــضــمّ لإحــــدى رحــــلات الــيــخــوت 
الــتــي ينظمها المتخصصون في 
الــغــردقــة، ولا تنس التقاط صور 

مِــــــن شـــأنـــهـــا أن تـــتـــرك  ــلـــة؛  ــيـ جـــمـ
ذكريات ممتعة لن تنساها، وفي 
هذه الرحلات ستشاهد، عن قرب، 
الــطــبــيــعــة الـــخـــلابـــة، وتــســتــطــيــع 
الــتــهــام وجــبــة الـــغـــذاء أو الــعــشــاء 
عــلــى ســطــحــه، وغــالــبــاً مــا تتكون 
(سي فود)،  من الأسماك وأطباق الـ
لكن تتوافر أيضاً أطباق أخرى من 
اللحوم، وكذلك للنباتيين مختلف 
لــك أيضاً  الــعــالــم، وتتيح  مطابخ 
هـــذه الـــرحـــلات الــقــفــز مـــن اليخت 
للغطس مع مدربين، حتى لو لم 
تكن تجيد الغوص سيساعدونك 
على التمتع بالثقة والجرأة لتفعل 

ذلك معهم.
إلــى أنه  وأودّ أن ألفت نظرك 
لا يشترط كي تستمتع بمشاهدة 
ــاك  ــمــ ــيـــة والأســ ــانـ الـــشـــعـــاب المـــرجـ
النادرة في الغردقة، أن ترتدي بدلة 
الــغــوص وتــنــزل تحت المــيــاه، كما 

أنك لست مضطراً لأن تبلل قدميك؛ 
لأنــك تستطيع الإبــحــار على متن 
«جلاس بوت»،  الـ مركب زجاجي 
فـــي تــجــربــة تناسب  أو غـــواصـــة، 
كــل الأعــمــار حتى الأطــفــال، وهي 
رحـــلـــة تــســتــغــرق نــحــو ســاعــتــين، 
وهــــي تــتــحــرك مـــن المـــاريـــنـــا حتى 
تصل إلى المكان المخصص لرؤية 
الـــشـــعـــاب المــرجــانــيــة والأســــمــــاك، 
وحينئذ ينزل الركاب إلى الجزء 
الأسفل من الغواصة، ويجلسون 
على مقاعد متراصّة أمــام نوافذ 
زجــاجــيــة، مــن خلالها يشاهدون 
الــبــحــريــة؛ من  الــكــائــنــات  مختلف 
شعب مرجانية، وأسماك، ويبلغ 
سعرها نحو ٤٠٠ جنيه (الــدولار 

يعادل نحو ٣٠ جنيهاً مصرياً).
لا تسافر إلى الغردقة دون أن 
تـــزور إحـــدى الــجــزر الــتــي تشتهر 
بها، وإلا فسيفوتك الكثير، ومنها 

ــار، ومـــجـــاويـــش  ــقــ ــنــ جــــــزر أبــــــو مــ
شـــــــدوان، ورغـــــم أنـــنـــي أرشـــــح لك 
الــتــوجــه إلـــى أي جــزيــرة مــن هــذه 
ــا جـــمـــيـــعـــاً تــتــمــتــع  ــهــ الـــــجـــــزر؛ لأنــ
بمميزات سياحية متعددة وجمال 
أخاذ، فإن هناك جزيرة هي الأكثر 
روعة وجذباً للسياح دوماً؛ وهي 
«الجفتون»، والمعروفة أيضاً باسم 
«جزيرة النورس»، حيث تحتضن 
هـــــذه الــــجــــزيــــرة أكـــثـــر مــــن نــصــف 
أنـــــواع طــيــور الـــنـــورس بــالــعــالــم، 
وتحتوي كذلك على أنواع كثيرة 
مــن الــطــيــور والــحــيــوانــات البرية 
ــنــــادرة، مـــن هــنــا تــجــذب عــشــاق  الــ
السياحة البيئية، لكن حتى لو لم 
تكن ممن يستهويهم هــذا النوع 
الــســيــاحــة، فحتماً ستقع في  مــن 
هــواهــا؛ لمــا تتميز بــه مــن شاطئ 
فريد يتمتع بالشعاب المرجانية 
النادرة بألوانها، وأسماكها ذات 

الــفــصــائــل الــتــي يــصــعــب الــعــثــور 
ــيـــل لــــهــــا فـــــي أي مـــكـــان  ــثـ ــلــــى مـ عــ
آخــــر، هــل بــعــد ذلـــك كــلــه تــتــســاءل 
ــاذا أنـــصـــحـــك بــــهــــا، عـــلـــى وجـــه  ــ ــ لمـ
الـــخـــصـــوص، رغــــم جـــمـــال الــجــزر 
الأخــــــــرى؟ حـــســـنـــاً، إلـــيـــك الــســبــب 
الأهـــــم؛ وهــــي أنــهــا تــتــمــيــز بــأنــهــا 
الــجــزيــرة الــوحــيــدة الــتــي يُسمح 
بنزول الزائرين عليها، والتمتع 
بشواطئها المشهورة مثل شاطئ 

«محمية». 
إلـــى هـــذا يمكنك الإقـــامـــة في 
عــــدد مـــن الـــفـــنـــادق والمــنــتــجــعــات، 
ــات مــتــفــاوتــة  الــتــي تــتــمــتــع بـــدرجـ
مــن الرفاهية والمــمــيــزات، بحسب 
ــن أشــهــرهــا فــنــدق  مــيــزانــيــتــك، ومـ
«ريـــكـــســـوس»، و«شــتــايــجــنــبــرجــر 
ــداو بـــيـــتـــش»، و«بـــريـــمـــيـــيـــر لــو  الـــــ
ريف»، و«هيلتون»، و«ماريوت»، 
ــا  ــلاً عــــن مـــنـــتـــجـــعـــات «ســـومـ فــــضــ

بــــاي»، و«مـــكـــادي بــــاي»، و«ســهــل 
حــشــيــش»، ومنها ستتوجه إلى 
أمكنة أخـــرى، بــخــلاف الشواطئ 
ــتـــك فــي  ــعـ ــتـ ــتـــصـــر مـ ــقـ ـــث لا تـ ــيـ حــ

الغردقة على المياه وحدها.
ــاطــــات  ــارك نــــشــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ فــــفــــي انــ
أخرى؛ مثل زيارة الحدائق المائية، 
ــــين  ــدلافـ ــ ــك، والـ وأحـــــــــــواض الــــســــمــ
الــــبــــحــــريــــة، والمـــــيـــــنـــــاء الـــبـــحـــري 
الــــقــــديــــم، والـــكـــنـــيـــســـة الــقــبــطــيــة، 
والمــســاجــد الإســلامــيــة، وإذا كنت 
قـــد قــــررت الإقـــامـــة فـــي شــالــيــه أو 
فيلا بالمدينة، وستطهو طعامك 
بنفسك، فسيروقك تماماً الجولات 
فـــي أســــــواق الــفــاكــهــة والأســـمـــاك 
ه إلى  هناك، وعندما تتعب توجَّ
«سبا» التي تتميز  الـ أحــد مراكز 

بإمكانياتها الحديثة أيضاً.
من النشاطات المفضلة هناك، 
ركوب الخيل، وما عليك سوى أن 
تختار ممارسة هذه الرياضة في 
أجــــــواء رومـــانـــســـيـــة عــلــى شــاطــئ 
ــواء ســاحــرة وســط  الــبــحــر، أو أجــ
الــصــحــراء الــتــي تــتــيــح لــك أجـــواء 
ــطـــلاق،  أخــــرى مـــن المـــغـــامـــرة والانـ
حيث ركــوب الــدراجــات الرباعية، 
أو الــجِــمــال؛ فــي اســتــعــادة لــروح 

الشرق.
يمكنك الانتقال مــن القاهرة 
ــدة زمـــنـــيـــة  ــ ــ ــــي مـ ــة فـ ــ ــــردقـ ــغـ ــ ــى الـ ــ ــ إلـ
تــتــراوح بــين ٥ إلــى ٦ ســاعــات، أو 
أمــا إذا أردت  بسيارتك الخاصة، 
ألا تــســتــغــرق رحــلــتــك إلــيــهــا وقتاً 
طــويــلاً، فتستطيع ركـــوب طائرة 
ــــي هـــذه  ــــى مـــطـــار الــــغــــردقــــة، وفـ إلـ
الـــحـــالـــة ســيــســتــغــرق الأمـــــر نحو 
ساعة؛ حيث تبلغ المسافة بينهما 

٤٥٢ كم.

القاهرة: نادية عبد الحليم

شواطئ تنطق (الرحالة محمود الشامي)

رحلات سفاري (جايد ترافيل {فيسبوك})جمال أخاذ (الرحالة محمود الشامي)

تجنباً لإفساد عطلتك وتغيير مخططات العمل والسياحة

تاريخ صلاحية الجواز أهم من السفر... فتأكد قبل الحجز
لندن: جوسلين إيليا

عندما نقرر السفر بهدف السياحة 
نفكر بكل شــيء بــدءاً بالوجهة، مــروراً 
بتذكرة السفر وانتهاء باختيار الفندق 
المناسب لحاجتنا وميزانيتنا، باعتبار 
أن تــلــك الــعــنــاصــر المـــذكـــورة هــي الأهــم 
للسفر، ولكن يغفل عن بال الكثير من 
المــســافــريــن بـــأن جــــواز الــســفــر وتــاريــخ 
ــا الأهـــــــم فــي  ــمـ صـــلاحـــيـــتـــه تــــحــــديــــداً هـ
مــشــروع السفر، ويجب التأكد منهما 

قبل التفكير حتى بحجز التذكرة.
فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــــيــــان، ينسى 
المــســافــرون التحقق مــن تــاريــخ انتهاء 
الصلاحية على جـــوازات سفرهم قبل 
السفر، بافتراض أنه ما دام هذا التاريخ 
سارياً فسيكونون بخير. ونسمع كثيراً 
عــن حــــالات حــزيــنــة لمــســافــريــن تــكــبــدوا 
عناء السفر ليجدوا أنفسهم في طريق 
الرفض والعودة من المطار إلى منازلهم، 
وفي بعض الأحيان يسمح لهم بالسفر 
إلـــى وجهتهم الأولــيــة  ليتم إرجــاعــهــم 

بسبب تضارب المعلومات.
البلدان يفرض  لا يــزال الكثير من 
مدة معينة من الوقت على جواز السفر 
قبل السماح لك بالدخول. اكتشف ما 
الــســفــر عــنــدمــا توشك  إذا كـــان يمكنك 
صلاحية جواز سفرك على الانتهاء من 
خــلال زيـــارة المــواقــع الرسمية لكل بلد 

على حدة، فلكل بلد قانونه فيما يخص 
تاريخ صلاحيات الجوازات.

قبل حزم أمتعتك يجب إلقاء نظرة 
على جوازك لتفحص تاريخ الانتهاء، 
والتأكد من أنه لديك ما يكفي من الوقت 
بشكل يتناسب مع قانون البلد الذي 
تنوي زيارته بهدف السياحة أو العمل. 
الكثير من البلدان تمنع دخولك في حال 
كانت صلاحية الجواز تنتهي قبل ثلاثة 
أشهر، والبعض الآخر يرفض دخولك 
في حال كانت صلاحية الجواز أقل من 
ثلاثة أشهر، في حين أن بعض البلدان 
مـــثـــل الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا 
وكندا تسمح بدخول المسافرين طالما 
كــان جــواز سفرهم صالحا طيلة وقت 

إقامتهم.
لــتــأشــيــرة سفر  إذا كــنــت بــحــاجــة 
فــمــن الأفــضــل أن يتمتع جــــواز سفرك 
بصلاحية لا تقل عن ٦ أشهر، خذ هذه 
الفكرة كقاعدة رسمية لتفادي خيبات 
الأمــل وإفــســاد عطلاتك، فــي حــال كنت 
تــحــمــل جـــــواز ســفــر أوروبـــــــي فيسمح 
البلدان طالما أن  لك بالدخول إلى تلك 
صلاحية جواز سفرك لا تقل عن ثلاثة 

أشهر.
ولــكــن تبقى هــنــاك بعض البلدان 
مثل مصر وتركيا وتــايــلانــد والصين 
ــتـــمـــتـــع جـــــــــواز الـــســـفـــر  ــــرض بـــــــأن يـ ــفـ ــ تـ

بصلاحية لا تقل عن ستة أشهر.

أفــضــل طــريــقــة للتأكد مــن قــوانــين 
صــلاحــيــة جــــواز الــســفــر، زيـــــارة مــوقــع 
الــرســمــي  المــــوقــــع  أو   Travel Advice

الخاص بكل بلد.
تنبه إلى أنه لكل بلد حول العالم 
قــــانــــونــــه الـــــخـــــاص، فــــلا تــعــتــمــد عــلــى 
مـــعـــلـــومـــة صــحــيــحــة خـــاصـــة بــقــانــون 
الــســفــر إلـــى بــلــد مـــا لأنــهــا قـــد لا تــكــون 
ســاريــة فــي بلد آخـــر، كما أن القوانين 
تتبدل أحياناً بهذا الخصوص، لذا من 

الأفضل التأكد قبل السفر.

إليك لائحة بالبلدان التي تفرض 
قوانين مختلفة: 

يــطــلــب  - الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي   
ــوازات الــبــريــطــانــيــة  ــ ــجــ ــ مــــن حـــامـــلـــي الــ
والأوروبية بأن تكون صلاحية جوازات 
سفرهم لا تقل عن ثلاثة أشهر، في حين 
أن قبرص الشمالية تفرض بأن تكون 
صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر.
ــان تــــفــــرض بـــــــأن تـــكـــون  ــابـــ ــ ــيـ ــ  - الـ
صــلاحــيــة الـــجـــواز ســـاريـــة طــيــلــة فــتــرة 

الإقامة في البلاد.

 - مصر تفرض بأن تكون صلاحية 
الجواز لا تقل عن ستة أشهر.

ــــرض بـــــــأن تـــكـــون  ــفـ ــ ــــين تـ ــــصـ  - الـ
صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر.

 - ســنــغــافــورة تــفــرض بــأن تكون 
صلاحية الجواز لا تقل عن ستة أشهر.

 - نــيــوزيــلــنــدا تـــفـــرض بــــألا تقل 
صلاحية الجواز عن شهر من تاريخ 
الـــخـــروج مـــن الـــبـــلاد (مـــن الأفـــضـــل أن 
يكون الجواز صالحاً لستة أشهر في 

حال كنت بحاجة لتأشيرة دخول).

 - تركيا تــفــرض على المسافرين 
بــأن يحملوا جـــوازات صالحة لمــدة لا 

تقل عن ستة أشهر.
الــقــاعــدة الذهبية فــي السفر إذن 
الــجــواز قبل  التأكد من صلاحية  هي 
الحجز؛ لأن شركات التأمين لا تدفع 
ولا تعوضك مقابل الخسائر المادية 
ــبـــب رفــــض  ــتـــكـــبـــدهـــا بـــسـ الــــتــــي قـــــد تـ
ــك إلـــــى الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــفــرض  ــولــ دخــ
تاريخ صلاحية أطول، كما أن شركات 
الطيران لن تعوض لك خسائرك المادية 

هي الأخرى، وقوانين المطارات صارمة 
جـــداً فــيــمــا يــخــص هـــذا المـــوضـــوع؛ إذ 
نسمع بالكثير من الحالات التي حالت 
دون دخــول المسافرين إلى وجهاتهم 

وفرض عودتهم إلى بلادهم.
مــــســــؤولــــيــــة تــــــاريــــــخ صـــلاحـــيـــة 
جــواز السفر تقع على عاتق المسافر 
دون ســـــواه، لــــذا يــجــب الــتــنــبــه لــهــذا 
المـــوضـــوع، وإعـــطـــاؤه أهــمــيــة كبيرة 
والقيام بإجراءات التجديد قبل فترة 
طويلة من إجــراء الحجوزات خاصة 
في فترات يكثر فيها السفر مثل فصل 

الصيف والعطل المدرسية والأعياد.
ــــى ســـبـــيـــل  فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا عـــــلـ
المــثــال، ستكون هــنــاك إضــرابــات في 
الأســبــوع الأول مــن مــايــو (أيــــار) في 
دوائـــر إصـــدار الــجــوازات الحكومية، 
وقـــد تستغرق فــتــرة تــجــديــد الــجــواز 
نحو ١٠ أسابيع، وهناك عــدة أمثلة 
لبلدان عربية تعرض شعبها لتأخير 
كبير للحصول على جواز سفر مثل 
لبنان؛ لذا من الأفضل إعطاء نفسك 
فترة زمنية طويلة لحين تحصل على 
جــوازك الجديد قبل إجــراء حجوزات 

السفر.
يشار إلى أن البلد الوحيد الذي 
يــســمــح لـــك بــدخــولــه بـــجـــواز ســفــر لا 
الــقــانــون هو  تــتــوافــق صلاحيته مــع 

بلدك الأم.

التأكد من تاريخ صلاحية
تركيا لا تسمح بدخولها بصلاحية جواز تقل عن ستة أشهر (شاترستوك) جواز السفر قبل الحجز (شاترستوك)

جولات ونشاطات مختلفة (محمود الشامي)

الغردقة... مدينة الصفاء والمرح
ثاني أفضل الوجهات السياحية في الشرق الأوسط عام ٢٠٢٣
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سودانيون يتناولون الإفطار في شارع بمدينة بورتسودان )أ.ف.ب(

صور رمضان

الدماغ يقود مهمة إعادة التدوير بعد الصيام عيد الروح إلى مسرح ميامي العريق في القاهرة
ُ
»طيب وأمير« ت

يؤدي الصوم إلى تشغيل عملية 
تسمى »البلعمة الذاتية«، حيث يقوم 
الجسم بتشغيل نظام التخلص من 
النفايات في الخلايا، ويكتسب طاقة 
جــديــدة. وأظــهــر باحثون فــي معهد 
بـــلانـــك« لأبـــحـــاث التمثيل  »مـــاكـــس 
الــغــذائــي فــي كــولــونــيــا بــألمــانــيــا، أن 
الدماغ يلعب دوراً حاسماً في هذه 

العملية.
والمــعــروف أن خلايا الكبد هي 
المــســؤولــة عــن هـــذه الــعــمــلــيــة، ولكن 
الدراسة المنشورة الثلاثاء في دورية 
»ســـيـــل مــيــتــابــولــيــزم« تــكــشــف لأول 
مرة عن الدور الذي يقوم به الدماغ، 
حــيــث وجـــدت أنـــه »حــتــى بــعــد فترة 
قــصــيــرة مــن الــصــيــام، يــقــوم الــدمــاغ 
بإفراز هرمون )الكورتيكوستيرون(، 
الذي يحفز الكبد على بداية عملية 

البلعمة الذاتية«.

و»الــبــلــعــمــة الــذاتــيــة« ضــروريــة 
للبقاء على قيد الحياة، حيث يتم 
تمزيق الجزيئات المعيبة أو التالفة 
وتدميرها بواسطة نظام التخلص 
من النفايات الخاص بالخلية ويتم 
توليد طاقة جــديــدة مــن ذلــك، وهــذا 
النوع من إزالــة السموم من الجسم 

يحافظ على لياقة الجسم.
ويوضح ويي تشين، باحث ما 
بــعــد الـــدكـــتـــوراه فــي مــعــهــد »مــاكــس 
الــغــذائــي،  بــلانــك« لأبــحــاث التمثيل 
والباحث الرئيسي، في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للمعهد بالتزامن 
مــع نــشــر الـــدراســـة: »كــنــا نعتقد أن 
خـــلايـــا أجــســامــنــا تــشــعــر بأنفسها 
ــكــــون  ــا تــ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ بــــشــــكــــل أســـــــاســـــــي عـ
منخفضة الطاقة ثم تعزز الالتهام 
الذاتي، لكننا وجدنا الآن في تجارب 
الــدمــاغ يلعب دوراً  على الفئران أن 

حاسماً«.
وفــــــــي دراســــــتــــــهــــــم، لــــــم يــطــعــم 

الباحثون الفئران لمدة أربع ساعات، 
في الوقت الــذي تأكل فيه كثيراً في 
الــعــادة، ثــم درســـوا كيف استجابت 
ــي  ــ وهـ  ،)AgRP( ــات  ــ ــونـ ــ ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ
مجموعة من 3 آلاف خلية عصبية 
فــي مــركــز الــجــوع بمنطقة مــا تحت 
المهاد بالدماغ، لهذا الصيام، والمثير 
لـــلـــدهـــشـــة أنـــهـــم وجـــــــدوا أنـــــه أثـــنـــاء 
الــصــيــام، لا يــرســل الــدمــاغ إشـــارات 
ــل  ــ ــي عـــلـــى الأكـ ــحــ ــائــــن الــ ــكــ تـــحـــفـــز الــ
فــحــســب، بـــل يــرســل أيــضــاً إشــــارات 

تنشط الالتهام الذاتي.
وتــمــكــن الـــبـــاحـــثـــون أيـــضـــاً من 
الـــدمـــاغ مع  تــحــديــد كيفية تــواصــل 
الـــكـــبـــد، فــعــنــدمــا تـــكـــون مــســتــويــات 
الــطــاقــة مــنــخــفــضــة، تــحــفــز الــخــلايــا 
الــــــعــــــصــــــبــــــيــــــة إطـــــــــــــــــــلاق هــــــــرمــــــــون 
ــــذي يحفز  الـ الــكــورتــيــكــوســتــيــرون، 
بــعــد ذلـــك تــنــشــيــط الالــتــهــام الــذاتــي 
في خلايا الكبد، وقد تمكنوا أيضاً 
من توضيح المسارات الدقيقة التي 

ــا الإشــــــــــارة فــــي الــــدمــــاغ  ــهـ تــنــتــقــل بـ
بالتفصيل، بالتالي تحديد الخلايا 

العصبية التي تشارك في العملية.
وتمكنوا أيضاً من إثبات أن منع 
إرسال هذه الإشــارة يؤدي إلى عدم 
انــدفــاع الالــتــهــام الــذاتــي على الرغم 
من الصيام، ويفترض الباحثون أن 
الدماغ يعطي أول إشارة أولية لبدء 
الالتهام الذاتي بسرعة، ويعتقدون 
أن الخلايا في الكبد ستبدأ أيضاً في 
نظام إعادة التدوير بنفسها، ولكن 

في مرحلة لاحقة فقط.
ويــقــول يــنــس بــرونــيــنــغ، مدير 
معهد ماكس بلانك لأبحاث التمثيل 
الغذائي: »تظهر دراستنا أن الالتهام 
ــا الــجــســم  ــــره خــــلايــ ــديـ ــ الـــــذاتـــــي لا تـ
بــنــفــســهــا، ولــكــن مـــن خـــلال الـــدمـــاغ، 
وعلى المدى الطويل، نود معرفة ما 
إذا كانت هذه الآلية المكتشفة حديثاً 
ــاغ تــســهــم فـــي الــتــأثــيــرات  ــدمــ فـــي الــ

الإيجابية للصيام«.

يـــســـتـــعـــد مــــســــرح مـــيـــامـــي 
الـــعـــريـــق لاســتــقــبــال جــمــهــوره 
مجدداً في ثاني أيام عيد الفطر 
المــبــارك، عبر مسرحية »طيب 
وأمــيــر«، بطولة عــمــرو رمــزي، 
وهشام إسماعيل، وتامر فرج، 
وأحمد السلكاوي، ورشا فؤاد، 
ــــن تـــألـــيـــف أحـــمـــد المـــلـــوانـــي  ومـ

وإخراج محمد جبر.
وتــفــقــدت الــدكــتــورة نيفين 
ــي، وزيــــــــــرة الـــثـــقـــافـــة  ــلانــ ــيــ ــكــ الــ
ــال  ــمـ ــة، الأربــــــعــــــاء، أعـ ــريــ المــــصــ
ــع كــــفــــاءة مــســرح  ــ تـــطـــويـــر ورفــ
مــيــامــي، بــشــارع طــلــعــت حــرب 
ــرة(؛ تــمــهــيــداً  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ )وســــــــط ال
لإعادة افتتاحه ثاني أيام عيد 
الفطر. وشملت أعمال التطوير 
رفــع كــفــاءة منظومة الحماية 
المدنية وفق أحدث النظم، إلى 

جانب تطوير أجهزة الإضاءة 
والصوت وميكانيزم المسرح، 
وغــــرف المــمــثــلــين ورفــــع السعة 
الاســتــيــعــابــيــة لــصــالــة المــســرح 

إلى 450 مقعداً.
وأشـــادت الــدكــتــورة نيفين 
الـــكـــيـــلانـــي بــعــمــلــيــة الــتــطــويــر 
الــشــامــلــة الــتــي تــمــت بــالمــســرح 
الـــتـــي تــعــيــده مــــرة أخـــــرى إلــى 
ــة الــــعــــمــــل الـــثـــقـــافـــي  ــنــــظــــومــ مــ
ــارح  ــ ــسـ ــ ــود مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والــــــفــــــنــــــي، لـ
الــدولــة للعمل بكامل طاقتها 
وبعروض تليق باسم المسرح 
ــلـــى حــد  ــريــــق، عـ ــعــ ــــري الــ المـــــصـ
ــان وزعـــتـــه  ــيــ ــــي بــ تـــعـــبـــيـــرهـــا فـ
ــاء، ووجــهــت  ــ ــعـ ــ الـــــــــوزارة، الأربـ
بضرورة وضع خطة للصيانة 
والنظافة للحفاظ عليه وعلى 

ما تم من تطوير.
وأكــــــــــــــد المــــــــخــــــــرج خــــالــــد 
جــــلال، رئــيــس قــطــاع شـــؤون 

ــم  ــائـ ــقـ ــافـــي والـ ــقـ ــثـ الإنـــــتـــــاج الـ
بأعمال رئــيــس البيت الفني 
لــلــمــســرح، أن المــســرح خضع 
لـــخـــطـــة تــــطــــويــــر اســـتـــغـــرقـــت 
ــهــــــزة  ــت أجــــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عــــــــامــــــــين، شـ
الصوت والإضــاءة والحريق 
والتكييف والحماية المدنية 
ــة الأمــــــــن والمــــراقــــبــــة،  ــمــ وأنــــظــ
بالإضافة إلــى غــرف الممثلين 
وعددها 11 غرفة بخدماتها 
ومرافقها، إلى جانب تطوير 

ورفع كفاءة المبنى الإداري.
وتتم إعادة افتتاح مسرح 
مــيــامــي ضــمــن خــطــة التطوير 
الــعــام  عــلــن عنها مطلع 

ُ
أ الــتــي 

ــاري، لــيــكــون مـــقـــراً لــفــرقــة  الــــجــ
المــــســــرح الـــكـــومـــيـــدي بــرئــاســة 

الفنان ياسر الطوبجي.
ــفــــنــــي  ــدم الـــــبـــــيـــــت الــ ويــــــــقــــــ
للمسرح 10 عروض مسرحية 
خـــلال إجــــازة عــيــد الــفــطــر، من 

بــيــنــهــا المــســرحــيــة الــكــومــيــديــة 
أنـــا«، على  الغنائية »سيدتي 
خشبة المسرح القومي بالعتبة، 
من إعداد وإخراج محسن رزق، 
ــارك فـــي بــطــولــتــهــا دالــيــا  ويـــشـ
الــبــحــيــري ونـــضـــال الــشــافــعــي 

ولبنى عبد العزيز.
ويــــــقــــــدم مـــــســـــرح الــــســــلام 
ــــي  ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ بـــــــــــشـــــــــــارع قـــــــصـــــــر الـ
مــســرحــيــتــي »خـــطـــة كــيــوبــيــد« 
ــــب نــــفــــســــك«، ويـــشـــهـــد  ــيــ ــ و»ســ
ــســـــرح الـــطـــلـــيـــعـــة بـــالـــعـــتـــبـــة  مـــ
انـــــطـــــلاق عـــــــــروض مـــســـرحـــيـــة 
»باب عشق« على خشبة قاعة 
زكي طليمات مساء ثاني أيام 
العيد، كما تعرض خشبة قاعة 
صلاح عبد الصبور مسرحية 
»بـــيـــت روز«، ويـــنـــطـــلـــق عــلــى 
مسرح الغد بالعجوزة الموسم 
الـــثـــانـــي لمــســرحــيــة »بـــعـــد آخــر 

رصاصة«.

القاهرة: حازم بدر القاهرة: »الشرق الأوسط«

نساء أثناء التسوق قبل عيد الفطر في لاهور )أ.ف.ب(تايلنديات يتسوقن في إحدى الأسواق قبل عيد الفطر )أ.ف.ب(

امتدت لمسافة تزيد على 5 كيلومترات بشاطئ العريش

احتفاء مصري بأطول مائدة إفطار في شمال سيناء

المــوائــد الرمضانية المصرية  رغــم نجاح بعض 
في اجتذاب جمهور »السوشيال ميديا« ومشاركة 
ــع، خــــلال شــهــر رمــضــان  ــ ــا عــلــى نـــطـــاق واســ صـــورهـ
2023، فإن مائدة شاطئ العريش بمحافظة شمال 
سيناء )شمال شرقي القاهرة( كانت لها دلالات أعمق 
مــن كونها مــائــدة طويلة تمتد لمسافة تزيد على 5 
كيلومترات بمحاذاة مياه البحر الأبيض المتوسط.

ــدد كــبــيــر مــــن المـــصـــريـــين بــصــور  ــ واحـــتـــفـــى عـ
ومــقــاطــع فــيــديــو لــإفــطــار عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، لهذه المائدة التي تحّلق حولها أهالي 
افــتــرش عدد  الــثــلاثــاء، فيما  شمال سيناء، مساء 
كبير منهم الأرض على رمال شاطئ العريش، في 
سابقة هي الأولى من نوعها، وقام بالإشراف على 
تنفيذها قــيــادات المحافظة التنفيذية والشعبية 
وأعــضــاء المجموعة البرلمانية، ومشايخ العواقل 
ــال الأعـــمـــال ووفــــد مـــن الكنيسة  ــ والـــعـــائـــلات ورجـ

القبطية، وذلك تحت شعار »تعالوا شرفونا«.
وحــســب الــنــائــب المــصــري عــزيــز مــطــر، عضو 
الــنــواب عن محافظة شمال سيناء وأحد  مجلس 
مــنــظــمــي حــفــل الإفــــطــــار، فــــإن تــنــظــيــم تــلــك المــائــدة 
استغرق نحو 10 أيــام، لإعــداد المائدة وتجهيزات 
الإفطار والوقوف على تفاصيله كافة، وفاق عدد 
المواطنين كل التوقعات، حيث بلغ عدد المفطرين 
على المائدة نحو عشرين ألف مواطن، كما يقول 

»الشرق الأوسط«. في حديثه لـ
ــار لــيــســت لــه دلالــتــه  ويــعــتــبــر مــطــر أن »الإفـــطـ
الاجتماعية وحسب، حيث توطيد العلاقات بين 
أهالي المدينة في أجواء روحانية خاصة، وإنما له 
دلالة أكبر، وهي أن هذا حدث غير مسبوق، شارك 

فيه الجميع من مواطنين وقيادات، ويحمل الإفطار 
رســالــة أمــن وســلام مــن شمال سيناء إلــى العالم، 
ودعوة لعودة الروح ودفع عجلة التنمية في هذه 
المحافظة في إطار تخطيها للحرب على الإرهاب«.
ويضيف النائب: »هناك كذلك رسالة مفادها 
الدعوة للسياحة في شمال سيناء التي تطل على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط بكل روعته«. لافتاً 
إلى أن المائدة بمنزلة تحية لروح شهداء الجيش 
والــشــرطــة الــذيــن اســتــشــهــدوا خـــلال حــروبــهــم مع 
الإرهــاب، وأنه لولا تضحياتهم لما وصلت شمال 
سيناء إلى تلك اللحظة من الأمن، التي يُعد الإفطار 
الرمضاني بهذا الإقبال الضخم من المواطنين أحد 

مظاهرها ورسائلها.
ــــواء مــحــمــد عــبــد  ــلـ ــ وكــــــان مـــحـــافـــظ ســـيـــنـــاء الـ
الفضيل شوشة قد أعرب خلال تنظيم حفل الإفطار 
أنــه يــأتــي فــي إطـــار »عـــودة الحياة لطبيعتها في 
شــمــال ســيــنــاء واســتــقــبــال فــصــل الــصــيــف«، ودعــا 
المــواطــنــين مــن المــحــافــظــات الأخــــرى لــزيــارة شمال 
المــعــتــدل وطبيعتها  سيناء والاســتــمــتــاع بجوها 

الساحرة خلال موسم الصيف.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى 
مدبولي، قد صرّح خلال زيارته في يناير )كانون 
الــثــانــي( المــاضــي إلـــى شــمــال ســيــنــاء بـــأن »الــدولــة 
 لتطهير 

ً
المصرية بكل أجهزتها بذلت جهداً هائلا

سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل في الوقت 
نفسه على إقامة مشروعات تنموية«.

وبدت الموائد الرمضانية في مصر هذا العام، 
في حالة تسابق احتفالي من أجل تنظيم »أطول 
مــائــدة« خــلال شهر رمــضــان، لعل أبــرزهــا مائدة 
»المـــطـــريـــة« شـــرقـــي الــعــاصــمــة المـــصـــريـــة، ومـــائـــدة 

»الشيخ زايد« غرب القاهرة.

القاهرة: منى أبو النصر

إقبال من مواطني شمال سيناء للمشاركة في المائدة )الشرق الأوسط(

أكدت لـ                                            استلهام قصته من حادث حقيقي

مؤلفة »تلت التلاتة«: المسلسل يرصد العلاقة المعقدة بين التوائم
مــنــذ عـــرض حــلــقــاتــه الأولــــى، 
ــري »تـــلـــت  ــ ــــصـ ــلـــســـل المـ أثــــــــار المـــسـ
التلاتة« جدلًا واسعاً على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، بــســبــب 
ــيـــان  ــده الــــغــــامــــضــــة وطـــغـ ــاهــ ــشــ مــ
عنصر التشويق به على أحداثه 
التي أوقــعــت الجمهور فــي حيرة 
شديدة، وبرغم قرب انتهائه فإن 
المشاهد لا يــزال يعيش حالة من 
التشتت لا يستطيع معها التفرقة 
بين شخصيات الشقيقات الثلاث 
)توأم متطابق( في المسلسل، التي 

تجسد دورهن غادة عبد الرازق.
وينتقل المشاهد عبر أحداث 
المسلسل المكون من 15 حلقة، الذي 
بدأ عرضه في النصف الثاني من 
ــم الـــرمـــضـــانـــي، بــــين ثـــلاث  المــــوســ
ــــرم زوج  شــقــيــقــات، حــيــث يــقــع أكـ
فــريــدة )الــفــنــان الــســعــودي محمد 
الــقــس( فــي حــب موظفة بشركته 
)مي سليم( حتى تكتشف فريدة 
ــــلاج نـــفـــســـي  ــعــ ــ ــع لــ ــي تــــخــــضــ ــ ــتــ ــ ــ ال
خــيــانــتــه، فــتــقــرر الانــتــقــام إلا أنــه 
يـــســـرع بــقــتــلــهــا، إلـــــى أن يــفــاجــأ 
ــأن مـــن دهــســهــا بــالــســيــارة هي  بــ
ــا »فـــــــريـــــــال«، لـــكـــن تـــعـــود  ــهــ تــــوأمــ
الأحداث لتغرس الشك في نفوس 
تلت 

ُ
المشاهدين، فتقنعه بأن من ق

هي »فريدة« بالفعل، وأن »فريال« 
هي من تحاول الانتقام منه ثأراً 

لشقيقتها.
لــكــن لــم يــقــف الأمـــر عــنــد هــذا 
الحد، فمع تصاعد أحداثه وجهت 
ــة الــحــســيــنــي  ــبـ ــل هـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــفـ ــؤلـ لمـ
اتــهــامــات مــتــلاحــقــة بــســرقــتــه من 
أعــــمــــال فــنــيــة أجـــنـــبـــيـــة، ووصـــفـــه 
بــعــض المــشــاهــديــن والــنــقــاد بأنه 
»تــجــمــيــع« للمسلسل المكسيكي 
الــدنــمــاركــي  »Triptych« والــفــيــلــم 

.loving adults
وأمـــــــــــــــام هــــــــــذه الاتــــــهــــــامــــــات 
»الــشــرق  تــقــول هــبــة الــحــســيــنــي لـــ
الأوسط«: »أتابع ما يثيره بعض 
المــتــابــعــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، وأنـــدهـــش جــــداً من 

أطروحاتهم واتهاماتهم لي«.
وتــتــابــع: »لا أخــجــل إطــلاقــاً 
من التحدث حول هذا الموضوع، 
لأنني أرى أنه من حقي أن آخذ 
ــادث  ــ ــدر أو حــ ــ ــــصـ ــن مـ ــ مــ  

ً
ــلا ــ ــمـ ــ عـ

الــتــلاتــة(  )تـــلـــت  حــقــيــقــي، إذ إن 
والأعمال المذكورة التي اتهمني 
الــبــعــض بــســرقــتــهــا مستلهمة 
جـــمـــيـــعـــهـــا مـــــن حـــــــــادث يــخــص 
ــم حـــدث  ــ ــوائـ ــ ــقـــات تـ ــيـ ــقـ ثــــــلاث شـ
بالفعل عام 2018«. مشددة على 

أن »هــذه الجريمة ليست حكراً 
على أحد«. وتردف: »ومن ثم لا 
مساءلة أدبــيــة أو قانونية تقع 
عليَ« لافتة: »كما أن هذا الحادث 
هو مجرد خط درامي بالمسلسل 
ــن الـــخـــطـــوط  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ضـــمـــن الــ

الدرامية الأخرى«.
وبـــذلـــك يــنــتــمــي الــعــمــل إلــى 
درامـــــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــجــمــع بــين 
الــجــريــمــة وعـــلـــم الـــنـــفـــس، فيما 
يُعد »خروجاً عن النمطية« وفق 
وصف الحسيني التي أكدت أن 
الجمهور العربي قد تملكه الملل 
مــن القصص التقليدية، بدليل 
»أنه أصبحت تستهويه للغاية 
أعمال المنصات الدرامية العربية 
الــســواء، لأنها  والأجــنــبــيــة على 
نجحت في أن تأخذه بعيداً عن 
ــــا«. وبــشــأن  ــــدرامـ الـــتـــكـــرار فـــي الـ
تعليقات بعض المتابعين التي 
»الإفــــراط في  تــتــهــم المــســلــســل بـــــ
الـــغـــمـــوض«. تـــقـــول الــحــســيــنــي: 
»يثبت ذلك نجاحه، كما يدل على 
أنــه )أصــلــي(، فلو كــان مسروقاً 
أو مــقــتــبــســاً لـــكـــان المـــشـــاهـــدون 
ــداث المقبلة  ــ عــلــى يــقــين مــن الأحـ
فـــي الــحــلــقــة، ومــــا يــتــبــعــهــا من 
حلقات أخــرى، وفق ما جاء في 
الأعـــمـــال الـــتـــي يــعــتــقــدون أنــنــي 

اقتبستها!«.
اللافت أن الفنانة غــادة عبد 

ــرازق تــتــأمــل مــن حــين إلـــى آخــر  ــ الـ
ضـــمـــن أحــــــــداث المـــســـلـــســـل لــوحــة 
معلقة في قصرها، وهي اللوحة 
العالمية »الشقيقات الثلاث« التي 
رســمــهــا فـــي الـــقـــرن الـــــــ16 الــفــنــان 
الإيــطــالــي جــاكــوب بــالمــا الشهير 
الـــديـــنـــي  الـــطـــابـــع  بـــأعـــمـــالـــه ذات 

والأســـــطـــــوري، ولأنـــــه يــقــف وراء 
ــذه الـــلـــوحـــة قــصــة امــــــرأة قتلت  هــ
ــوأم لــتــنــعــم هــي  ــ ــتـ ــ شــقــيــقــتــيــهــا الـ
بالثروة والحب والسلطة، فإن ذلك 
يدفع المشاهد المتمتع بثقافة فنية 

إلــى التساؤل هــل خططت إحــدى 
الشقيقات لقتل الأخريين؟.

تجيب الحسيني قائلة: »من 
ــود الـــلـــوحـــة وتــأمــل  ــ المـــؤكـــد أن وجـ
الــبــطــلــة لــهــا مـــقـــصـــود، لــكــنــنــي لن 
)أحـــــرق أحـــــداث الـــعـــمـــل(«، مــشــيــرة 
إلى أن »الثيمة الأساسية للمسلسل 
ليست الجريمة، فهو ليس مجرد 
درامــــــا لــلــتــشــويــق والإثـــــــــارة، إنــمــا 
يـــغـــوص فـــي الــــصــــراع المـــتـــولـــد عن 
الـــ3 المتطابقة لأنها  علاقة التوائم 
شــائــكــة لــلــغــايــة«، لافــتــة إلـــى »أنــهــا 
الــتــوائــم لأن  تهتم للغاية بقضية 
لديها ابنتين توأماً، وتابعت: »إن 
الــثــلاث فــي العمل مثلما  الأخــــوات 
يــــخــــضــــن مــــشــــكــــلات طــــاحــــنــــة مــع 
المحيطين بهن، فإن ثمة صراعاً آخر 

عنيفاً يدور في الخفاء بينهن«.
ــذه  ــ ــنـــي: »هـ ــيـ ــد الـــحـــسـ ــ ــؤكـ ــ وتـ
الــعــلاقــة غير الــســويــة هــي رسالة 
المسلسل التي يريد أن ينبه الأسر 
إلـــيـــهـــا، وهــــي لـــم تــــأت مـــن فــــراغ، 
قــــــراءة متعمقة  بـــنـــاء عــلــى  إنـــمـــا 
فـــي مـــراجـــع عــلــمــيــة متخصصة، 
الــعــلاقــات  إلـــى أن معظم  خلصت 
الــتــوائــم مبنية عــلــى شيئين  بــين 
إما التعلق الزائد عن الطبيعي، أو 
الكره والرغبة في الانفصال بحثاً 

عن الهوية الشخصية«.

بوستر تلت التلاتة

القاهرة: نادية عبد الحليم

هبة الحسيني مؤلفة »تلت التلاتة« )الشرق الأوسط(
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 دوره في «للموت ٣» حمّله مسؤولية كبيرة
ّ

قال إن

يامن الحجلي لـ                                     : 
 لست مقتنعاً بنصه

ً
لا أدخل مسلسلا

يتمتع الممثل يامن الحجلي، صاحب لقب «فارس 
الدراما السورية»، بخلفية درامية غنية، فإضافة إلى 
كونه كتب مسلسلات عدّة، فقد حقق نجاحات واسعة 
قــدّم، في ١٠ ســنــوات، أكثر من  في عالم التمثيل، إذ 
٣٠ مسلسلاً؛ بينها «الــصــنــدوق الأســــود»، و«أرواح 
عــاريــة»، و«أيـــام الــدراســة»، و«طــوق البنات»، و«هــوا 
أصفر»، و«باب الحارة ٧»، وغيرها... وهو يطلّ حالياً 
في مسلسل «للموت ٣»، مجسداً شخصية «جواد»، 
الـــذي يُـــغـــرَم بــإحــدى بــطــلات الــعــمــل «ســحــر» (مــاغــي 

بوغصن).
يــــؤدي الــحــجــلــي المــشــاهــد بــلــغــة جــســد يتقنها، 
 المكوث على كرسي 

ً
خصوصاً أنّ دوره تطلّب منه بداية

متحرك لإصابته بالشلل. يعرف كيف يحرّك عواطف 
المشاهد في عمل حقق نجاحاً واسعاً، سبق أن شارك 
فيه نــجــوم ســوريــون؛ أمــثــال محمد الأحــمــد، وخالد 
القيش، فحجز مساحة خاصة له، توّجته نجماً منذ 

إطلالته الأولى.
فــهــل كـــان مــن الــصــعــب عليه المــشــاركــة فــي عمل 
أسّــــس لــنــجــاحــه مــن قــبــلــه نــجــوم بــــــارزون؟ يــــردّ، في 
«الــشــرق الأوســــط»: «المسؤولية تتضاعف  لـــ حــديــث، 
عندما يدخل الممثل عملاً درامياً سبق أن لقي نجاحاً 
باهراً مع أبطاله، وهو ما يدفع إلى إحراز جهد أكبر 
لتقديم الأفضل. عملتُ بصدقٍ في (للموت ٣)، مثل 
يتُ الدور على المستوى المطلوب». 

ّ
بقية فريقه، وتبن

ــادةً، يــكــرّر المــمــثــلــون، فــي أحــاديــثــهــم، أنّ لغة  ــ عـ
 مـــا، تلعب دوراً 

ً
الــجــســد، خـــلال تقمصهم شخصية

أساسياً فــي ترجمتها أمــام الكاميرا. وفــي «للموت 
٣»، اعتمد يــامــن عليها فــي معظم الحلقات. فكيف 

بنى لها؟ 
، ولو  يجيب: «أدرس جوانب أي شخصية بتأنٍّ
كانت طبيعية لا تعاني مرضاً أو إصــابــة جسدية. 
أحـــاول دائــمــاً بناءها على طريقتي، والــوقــوف على 
مــا يناسب خطوطها. الأدوار حرفة علينا إتقانها 
بصفتنا ممثلين، والابــتــعــاد عــن تــكــرار ذواتــنــا، فلا 
نعكس انطباعنا على الشخصية، بل نرسمها بصدق 

شديد كالمكتوب على الورق».
ويـــرى الــحــجــلــي أنّ إكــســســوارات كــل شخصية 
وأدواتها تختلف عن غيرها، لذلك قبل أن يجسّدها 
يقدم اقتراحات حولها، فيتناقش مع المخرج والكاتب؛ 
لــلــوصــول إلـــى صيغة تــبــرزهــا عــلــى أفــضــل مــا يـــرام. 
«لأنني كاتب درامي وممثل، أقرأ النص بأكمله، أدقق 
بشخصيتي، وأتمهّل عند كون كاتبه قد سرد كامل 

خطوطها، والأحداث التي تمر بها».
وبما أنه كاتب درامي، لا بد من سؤاله عن كون 
دخوله في «للموت ٣» على خلفية نصه المتقن أم لأنه 
عمل ناجح، فيردّ: «دخلتُ لإعجابي بحبكة القصة؛ إذ 
لا تعنيني فحسب المشاركة بمسلسل ناجح. أرفض 
الدخول بجزء جديد لا يضمن المستوى عينه، عندها 

عة».  ستكون النتيجة غير مشجِّ
أنّ النص جــرت كتابته بدراية  إلــى  يشير يامن 
عــالــيــة، وأن كاتبته نــاديــن جــابــر، والــشــركــة المنتِجة 
للعمل «إيغل فيلم»، تتمسكان بالفن الأصيل. «هذه 
المــشــهــديــة اكــتــمــلــت مـــع المـــخـــرج فــيــلــيــب أســـمـــر، فهو 
ـــغـــوف بــعــمــلــه، ومــــع كـــل هــــذه الــعــنــاصــر نــــدرك أنّ 

َ
ش

النتيجة ستكون باهرة».
اســـتـــطـــاع يـــامـــن الـــحـــجـــلـــي تـــــرك بــصــمــتــه عــلــى 
المسلسل بأدائه الاحترافي. وفي مشاهد عدة، عرف 
كــيــف يــجــسّــد مــشــاعــر مــخــتــلــطــة مـــن حـــب وعــقــلانــيــة 
: «أستمدّها من  يــردُّ أيــن يستنبطها؟  وغضب، فمن 
حالة الشخصية نفسها، وأعني بذلك (جــواد) الذي 
أجسّده. وبالنسبة إلى الغضب الذي يعتريها، فهو 
يــتــأتــى مــن مـــآسٍ مـــرّ بــهــا. الشخصية تملك خلفية 
غنية جــداً، وصقلتها تجارب حياتية فظيعة كفيلة 
بأن تصنع غضبها، وفي الوقت عينه نلاحظ عندها 

نواحيَ إنسانية لافتة».
ويؤكد الحجلي أنّ رسالة اللاعنف كانت واحدة 
 

ّ
مـــن الأهــــــداف الــتــي أراد الــعــمــل إيــصــالــهــا، فــتــحــض
المُشاهد على تقبّل الحياة التي تتطلّب منه العيش 
ب: «نحتاج، اليوم، إلى الدراما 

ّ
بتآلف مع الآخرين. يعق

ب في  الرديفة جداً لمجتمعنا، فتُسهم بترميم ما تخرَّ
علاقاتنا؛ لأننا بشر ولن تجمعنا سوى الإنسانية».

، فــي سياق  وعــن المــدرســة الــتــي يتأثر بــهــا، يـــردُّ

«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «لا تــشــبــهــنــا دائــمــاً  حـــديـــثـــه، لــــ
الشخصيات التي نلعبها، لكنها قــد تكون بمثابة 
حالات لاحظناها عند أشخاص معيّنين. على الممثل 
أن يتمتع بمخزون هائل يتطلب منه المراقبة والقراءة 
والمشاهدة، فيختزن قدرة على تقمص الشخصيات. 
للمُشاهد أيضاً وجهة نظر، علينا احترامها، فنقدّم 
لـــه أداء يـــدعـــوه إلـــى الــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل والــتــفــاعــل. 
عندها سيكون الممثل على الطريق الصحيح». من 
اللبنانيين،  خلال «للموت ٣»، حاز الحجلي إعجاب 
وشغلهم بأدائه، فهل يهمّه دخول السوق اللبنانية؟ 
اللبنانية تهمّني، ولكن ليس  يـــردّ: «الــســوق  ــاذا؟  ولمـ
بقدر المحتوى الــذي أقدّمه لها، ومــاذا أريــد بالضبط 
أن أوصل من خلالها للمُشاهد. فجمهور اليوم ذكي 
جداً وذوّاق ومتابع دقيق، لذلك ظُلم فنانون كثيرون 
رغم تحلّيهم بمواهب كبيرة، فالأدوار غير المناسبة؛ 
مِن شأنها أن تفضي إلى نتيجة سلبية على الممثل». 
ويتابع: «أنــا دقيق في خياراتي، وتهمّني النوعية. 
سبق أن عُرضت عليّ أعمال كثيرة مشتركة، وأحياناً 
لارتباطي بأعمال أخرى أو لأنها لم تقنعني، لم أشارك 
بها. ومرات كثيرة كانت وراء عدم مشاركتي، مشكلات 
مادية ومعنوية لم توافق تطلعاتي، ولكنني وجدتُ، 

في (للموت ٣)، فرصة جميلة أسعدني اقتناصها».
لا يــحــبّــذ يـــامـــن الــحــجــلــي تـــحـــوّل الــســيــنــمــا إلــى 
صناعات مشتركة، كتلك التي تروج في عالم الدراما: 
«السينما تختلف تماماً عن التلفزيون، ولا علاقة لها 
بالأصيل أو المشترك. صحيح أنه في سينما الغرب 
يــحــضــر هـــذا الــخــلــيــط مــتــجــاوزاً مــســألــة الــجــنــســيــات 
والـــعِـــرق والـــلـــون، لــكــن الــهــدف هــو صــنــاعــة فـــن. وفــي 
الدراما التلفزيونية يمكنك توسيع بيكار المشاهدة 
العربية؛ لأن القصص يمكن أن تطال واقعاً وقضايا قد 
تصلح لمختلف مجتمعنا العربي. هذا الأمر لا يحضر 
دائماً في الصناعة السينمائية العربية؛ لأنها أكثر 

خصوصية». 

مع ماغي بوغصن في «للموت ٣» (فيسبوك الحجلي)

أدّى دور جواد مستخدماً 
لغة جسد متقنة (فيسبوك الحجلي)

حصد الحجلي شعبية كبيرة 
من قِبل الجمهور اللبناني (فيسبوك الحجلي)

بيروت: فيفيان حداد

٧ ورش تدريبية تثري الصناعة السينمائية في «أفلام السعودية»

يــــــنــــــظّــــــم مـــــــهـــــــرجـــــــان أفـــــــــلام 
السعودية، فــي دورتـــه التاسعة، 
الــتــي تــنــعــقــد خـــلال الــفــتــرة مـــن ٤ 
وحــتــى ١١ مــايــو (أيــــار) المــقــبــل، ٧ 
ورش تــدريــبــيــة، يــقــدمــهــا خــبــراء 
ــــون فـــي  ــــصـ ــصّـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــــون مـ ــ عـــــــالمـــــــيّـ

الصناعة السينمائية.
وكشف مدير مهرجان أفلام 
السعودية أحمد الملا، أن المهرجان 
ينظّم ورشــة تدريبية افتراضية، 
قبل افتتاح النسخة الحالية من 
المهرجان، قدّمها المخرج اللبناني 
أو المدرّب المحترف ميشيل كمّون، 
حيث استهدفت الجلسة الأولــى، 
الــتــي انــعــقــدت يـــوم الــخــمــيــس ١٣ 
أبريل (نيسان)، جميع المشاركين 
لـــتـــقـــديـــم مـــشـــاريـــعـــهـــم لمـــســـابـــقـــة 
مشاريع سوق الإنتاج بشكل عام، 
دّمت لهم فيها نبذة عن كيفية 

ُ
وق

الــعــرض  تحضير وتجهيز مــلــف 
الــورشــة الثانية،  أمـــا  لــلــمــشــروع، 
الـــتـــي انـــعـــقـــدت يــــوم الـــثـــلاثـــاء ١٨ 
حين 

ّ
أبريل، فكانت خاصة للمرش

المــتــأهــلــين إلـــى مــســابــقــة مــشــاريــع 
ســـــوق الإنـــــتـــــاج، نـــاقـــش خــلالــهــا 
ــــحــــين 

ّ
المــــــــــــدرّب كـــــمّـــــون مـــــع المــــرش

تــفــاصــيــل مــلــف الــعــرض الــخــاص 
بــالــتــقــديــم لــلــمــســابــقــات، وبــعــض 
أساليب إقناع المستثمرين ولجان 

التحكيم.
وأعلنت إدارة المهرجان، الذي 
تنظمه جمعية السينما، بالشراكة 
مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي 
الـــعـــالمـــي (إثــــــــــراء)، وبــــدعــــم هــيــئــة 
الأفلام في وزارة الثقافة، عن أربع 
ورش تدريبية سيجري انعقادها 
في برج المعرفة بمركز (إثراء)، لمدة 

أربع ساعات يوميّاً.
وتـــهـــدف الـــــورش الــتــدريــبــيــة 
ــعــــــة إلــــــى تـــطـــويـــر مــــهــــارات  الأربــــ
المخرجين والممثلين السعوديين، 
وزيـــــــــــــــــادة المــــــعــــــرفــــــة ومــــســــتــــوى 
الاحـــــــتـــــــرافـــــــيـــــــة فــــــــي الــــصــــنــــاعــــة 
السينمائية، حيث تتناول الورشة 
الأولى، «علاقة المخرج والممثل في 
المشهد السينمائي»، وهي عبارة 

عــن ورشــتــي عــمــل متخصصتين 
ومشتركين بالتعاون بين كل من 
الــكــاتــب والمــخــرج ومــنــتــج الأفـــلام 
الــتــدريــس  المستقلة عــضــو هــيــئــة 
فـــي جــامــعــة جــنــوب كــالــيــفــورنــيــا 
جـــيـــمـــس ســــافــــوكــــا، إلــــــى جـــانـــب 
الممثل العالمي والمنتج جوناثان 
غريس، وتقدّم الورشتان منهجاً 
عـــمـــلـــيـــاً لـــلـــمـــمـــثـــلـــين والمــــخــــرجــــين 
لاستكشاف أهــم جوانب عملهم. 
ــيـــة:  وتـــــتـــــنـــــاولان المــــــحــــــاور الـــتـــالـ
تحليل المشاهد للمخرج والممثل، 
وخلق وفهم اللحظات المهمّة في 
المشهد، وتطبيق عملي لتدريبات 
وقــــراءة الــطــاولــة، وحــركــة الممثل 
ل لأداء 

ّ
في المشهد، وتقنيات الممث

أفضل، بينما تقدّم الورشة باللغة 
الإنجليزيّة.

وتـــــأتـــــي الــــــورشــــــة الـــثـــانـــيـــة، 
ــتــــاج المــشــتــرك  تــحــت عـــنـــوان «الإنــ
ــال  ــمــ بـــــين الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــ
أفــــريــــقــــيــــا وأوروبــــــــــــــــا»، تـــقـــدّمـــهـــا 
المــنــتــجــة والمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة في 
ــة  ــدرّبــ المــ  ACHTUNG PANDA
جميلة ونسكه، التي شاركت في 

إنــتــاج عـــدد مــن الأفــــلام الــروائــيــة 
ــنــــاجــــحــــة، وتـــتـــنـــاول  ــــة الــ ــيّـ ــ ــــدولـ الـ
الورشة عدة محاور، أبرزها: كيف 
تبدأ الإنتاج المشترك مع أوروبا، 
وما هي العوائق والفرص، ونظرة 
ــــواق وأيـــن يمكن  عــامــة عــلــى الأسـ

مقابلة المنتجين الأوروبيين.
ــيــــة  ــبــ ــتــــدريــ أمـــــــــا الــــــــورشــــــــة الــ
الــثــالــثــة، فــتــحــمــل عـــنـــوان «مــهــمّــة 
ــتـــمـــويـــل  ــــين الـ ــج بــ ــتــ ــنــ ــــرص المــ ــ ــ وفـ
ــا المـــنـــتـــج  ــهــ ــدّمــ ــقــ ــع»، يــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
 ACID المغربي الحائز على جائزة
Cannes كريم أيتونة، وتتمحور 
حـــــول: تــحــديــد أولــــويــــات وآفــــاق 
المـــشـــروع الــســيــنــمــائــي، وتــطــويــر 
الاستراتيجية المناسبة للإنتاج، 
ــــة  ــــات الــــضــــروريّ ــيـ ــ وتـــوظـــيـــف الآلـ
لـــلإنـــتـــاج، وفـــهـــم ومـــعـــرفـــة فــرص 
الــتــمــويــل، وفــهــم ومــعــرفــة فــرص 
الــتــوزيــع، وتــقــدّم الــورشــة باللغة 

العربية.
ــة أخـــــــــــرى، يــنــظــم  ومــــــــن جــــهــ
المـــهـــرجـــان ورشـــتـــين تــدريــبــيّــتــين 
ضمن معمل تطوير السيناريو، 
الذي صُمم ضمن برامج مهرجان 

أفـــــــلام الـــســـعـــوديـــة المُــتــخــصــصــة 
بغرض تطوير ومناقشة المشاريع 
الــفــائــزة  الــســعــوديــة  السينمائية 
ذ، 

ّ
المُنف بمسابقة السيناريو غير 

وذلـــك لتمكين صُــنــاع الأفــــلام من 
إيــجــاد أفــضــل الــوســائــل لمشاركة 
ــع الـــعـــالـــم،  قــصــصــهــم المـــحـــلـــيـــة مــ
وتهيئة نصوصهم عملياً لسوق 
الإنــتــاج، حيث تنعقد الورشتان 

في برج المعرفة بمركز «إثراء».
وتـــتـــنـــاول الــــورشــــة الأولـــــى 
ــلــــى تـــطـــويـــر  تــــدريــــبــــاً عـــمـــلـــيـــاً عــ
السيناريو القصير مع الفائزين 
الــســيــنــاريــو القصير  بــمــســابــقــة 
ــقـــدّمـــهـــا المـــخـــرج  غـــيـــر المـــنـــفـــذ، يـ
الـــســـيـــنـــمـــائـــي والـــســـيـــنـــاريـــســـت 
ــانــــي عــلــي كــريــم،  ــراقـــي- الألمــ ــعـ الـ
الــــــــذي عـــمـــل عــــضــــواً فـــــي لــجــنــة 
تـــحـــكـــيـــم الأفـــــــــلام الـــطـــويـــلـــة فــي 
مهرجان أتلانتا الدولي، والذي 
يــؤهــل لــجــوائــز الأوســــكــــار، كما 
حصل على سبع جوائز، وشارك 
في ٤٠ مهرجاناً دولياً، بالإضافة 
لكونه صاحب الرائعتين «حسن 
في بلاد العجائب» و«أبراهام».

أما الورشة التدريبية الثانية 
تتناول تدريباً عملياً على تطوير 
السيناريو الطويل مع الفائزين 
بــمــســابــقــة الـــســـيـــنـــاريـــو الــطــويــل 
المــنــفــذ، وتقدّمها مستشارة  غير 
النصوص السينمائية والمنتجة 
الأردنــــــــيــــــــة ديـــــمـــــة عــــــــــــازر، وهــــي 
عــضــو مــؤســس وشــريــكــة إداريــــة 
ــــة صـــــنـــــدوق الـــحـــكـــايـــا  ــركـ ــ فـــــي شـ
الــتــي تعمل عــلــى رعــايــة المــواهــب 
السينمائية الجديدة فــي الأردن 
والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. مــــن أعــمــالــهــا 
الــروائــي الطويل  كمنتجة الفيلم 
الأول الحائز على جــوائــز دولية 
للمخرجة دارين ج. سلاّم «فرحة» 
ل الأردن رسمياً 

ّ
(٢٠٢١)، الذي مث

في الدورة ٩٥ من جوائز الأوسكار 
٢٠٢٣ وحــقــق فـــوزاً تــاريــخــيــاً أول 
للأردن بفوزه بجائزة أفضل فيلم 
شبابي في الدورة الخامسة عشر 
أكــاديــمــيــة   -  (APSA) مــن جــوائــز
آسيا والمحيط الهادئ (الأوسكار 

الآسيوي).

الدمام: «الشرق الأوسط»

ديمة عازر

جوناثان غريس

علي كريم

كريم أيتونة

جميلة ونسكه

جيمس سافوكا ,

,

مناقشة المشاريع 
السينمائية 
السعودية 

الفائزة بمسابقة 
السيناريو غير 
المُنفذ، لتمكين 
صُناع الأفلام 

من إيجاد أفضل 
الوسائل لمشاركة 
قصصهم المحلية 

مع العالم

جرأته لم تغفر له اختلال المنطق

«النار بالنار»... ماذا فعلتم بالمسلسل؟

التنويه واجب بجرأة مسلسل 
ــه بــالإصــبــع  ــسّـ «الـــنـــار بـــالـــنـــار» ومـ
الــدرامــا المشتركة حوله.  ما تحوم 
الــنــزوح السوري  ارتــــدادات  تناوله 
فــي لــبــنــان، يُــحــســب لـــه. شــجــاع، لا 
يــهــاب الــتــنــزّه بــين الألـــغـــام. يرتفع 
صوتٌ لم يعتد مشاهدو المسلسلات 
ــة ســـمـــاعـــه.  ــوريــ ــســ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة - الــ
الــشــخــصــيــات واقــعــيــة والـــحـــوارات 
المــشــتــركــة. ليته لم  مــن عمق الآلام 
يــفــرّط بما لــديــه، فــاخــتــلال منطقه 

مضرّ بسمعته. 
أداء عابد فهد البديع لشخصية 
المــرابــي «عــمــران»، أول المصطدمين 
بالاختلال الحاصل. حجّة المسلسل 
ــة لــتــبــريــر تـــحـــكّـــم «ســــــوري»  ــيــ واهــ
بـــشـــؤون حـــي لــبــنــانــي وشــجــونــه. 
قوله إنه يمتلك جنسيتين، سورية 
ولـــبـــنـــانـــيـــة، لا يـــعـــطـــيـــه «ســـلـــطـــة» 
الـــتـــجـــبّـــر عـــلـــى لــبــنــانــيــين فــــي عــقــر 
دارهــــــم. فــهــو أولاً يــتــكــلّــم الــلــهــجــة 
الـــســـوريـــة، وثـــانـــيـــاً، لـــم يـــحـــدث أن 
س على 

ّ
قبض مواطن سوري مجن

مفاصل الحياة اللبنانية ولو على 
مستوى شــارع، كما نشهد بشكل 
متمادٍ يبلغ ذروته بحرق «عمران» 
لــبــيــانــو «عــــزيــــز» (جـــــــورج خـــبـــاز) 
على مرأى حيّه اللبناني والعيون 
الخائفة من «سوري» لا أحد يجرؤ 

على محاسبته. 
الـــتـــمـــثـــيـــل المــــتــــمــــاســــك لــفــهــد 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة،  ــ ــيــ ــ ــه روحــ ــســ ــبّــ ــلــ وتــ
تـــهـــا وانــتــقــامــهــا  بــنــذالــتــهــا ودنـــاء
ــمــــل صــفــحــاتــه هــي  الـــعـــاطـــفـــي (أجــ
المكتوبة للكلب «شـــــادو»)، يجعل 
ــــلا مــنــطــق مــنــتــظــراً و«مـــمـــتـــعـــاً»؛  الـ
أنّ «لــبــنــانــيــاً»  المُـــشـــاهـــد  وإن يــجــد 
وَجَــــب تــقــديــم الشخصية لتصدُق 
الممارسات (الموجّهة ضد السوريين 
ــلاً)، لــــكــــنّ ضـــــــــرورات مــرتــبــطــة  ــ ــثـ ــ مـ
بالتسويق وســـواه تفرض تسليم 

«سوري».  القيادة لـ
يــطــرح المــســلــســل (قــصــة رامــي 
كــوســا، ســيــنــاريــو وحــــوار «ورشـــة 
الصبّاح»، إنتاج «الصبّاح إخوان»، 
ــــد»)، وجـــهـــة نظر  ــاهـ ــ «LBC» و«شـ
ــدة. 

ّ
أحــاديــة حــيــال الإشــكــالــيــة المــعــق

ــلــــوك الـــلـــبـــنـــانـــي «ضــــد»  نــــــرى الــــســ
الـــلاجـــئ الــــســــوري، وتــغــيــب نــظــرة 
تُــســمّــى «العنصرية  الــســوريــين لمــا 
اللبنانية». ليست «مريم» (كاريس 
بشار) ولا «عمران»، اختزال الرواية 
ــــوري  ــسـ ــ الــــســــوريــــة لــــــلأحــــــداث. «الـ
الـــصـــريـــح» مـــفـــقـــود؛ والمــــوقــــف مــن 
«فوقية» بعض اللبنانيين أضعف 

ــة  ــ ــه تـــحـــت رايـ ــرحــ ــن المُـــنـــتـــظـــر طــ ــ مـ
الجرأة. 

إنّ الأحــــــــداث تــجــري  ــقـــال  ــيُـ سـ
في لبنان، ولن نجد لاجئاً يجاهر 
بــالــعــلــن بــمــا يعتمل فــي ســــرّه. إذا 
ــنـــطـــق، ســيــنــتــفــي  ســلّــمــنــا بـــهـــذا المـ
ــــق شــــخــــصــــيــــة «عـــــــــمـــــــــران»؛  ــــطـ ــنـ ــ مـ
ليتبعه منطق الحب الفجائي بين 
«عــزيــز» و«مـــريـــم». الــوقــت يـــروّض 
الكراهية، وأمام نبل الأرواح تُهدم 
الــعــلاقــة العاطفية  لــكــن  الــــجــــدران؛ 
«القوة» بين شخصيتين  «نبتت» بـ
مـــتـــنـــاقـــضـــتـــين (بــــــالــــــغ المـــســـلـــســـل 
ــزيــــز» وشــعــبــويــة  فـــي نــخــبــويــة «عــ
«مريم»)، لتحول دون العطر الفوّاح 
الصادر عن ورود تتفتح في تربة 

مكتملة.
فــــي المـــقـــابـــل، عــــوامــــل الإنـــقـــاذ 

ــة المــســلــســل وجــمــالــيــتــه.  ــ هــــي روعــ
تــــحــــلّ حـــــــــــوارات لمّـــــاحـــــة بـــالمـــرتـــبـــة 
الأولــى؛ دافئة بقسوتها، إنسانية 
بــوحــشــتــهــا. وبـــالمـــرتـــبـــة الــثــانــيــة، 
تحضر شخصيات حــيّــة نلتقيها 
ــدّر  ــتـــصـ ــاً، تـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ فـــــي الـــــــشـــــــارع. وثـ
القضايا المكانة، من أكثرها وجعاً 
ــيـــون خـــلال  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ (المـــــفـــــقـــــودون الـ
ــولــــدات الــكــهــربــاء،  الــــحــــرب) إلــــى مــ
والتشدّد، وزواج القاصرات، وآفة 
الــودائــع، وقــوارب  القمار، وتحرير 

الموت... المسلسل هنا متفوّق. 
شـــخـــصـــيـــتـــان مـــثـــل «جـــمـــيـــل» 
ــمـــــر» (ســـاشـــا  ــيـــم) و«قـــ (طــــــــارق تـــمـ
دحــــدوح)، تتحالفان على تشكيل 
الدهشة الواقعية. أمام حواراتهما، 
يرتقي «النار بالنار» بمكانته، فلا 
يشعر مُشاهده بالغربة عمّا يجري. 
يتكامل المكتوب مع الأداء، لينجح 
التماهي الجماهيري مــع خسائر 
يــســاري سابق مدمن على القمار، 
يُراكم خيباته؛ لا أفق لانكساراته، 
فـــيـــحـــاول إشـــعـــال نــفــســه ثـــم يبيع 
كــلــيــتــه. امــــرأتــــه تـــشـــاركـــه الإخـــفـــاق 
بطريقة المراهنين على الأمل، تُهدّئ 
آلامها بطرافتها، وتحوم كراقصة 
المعلّقة ورغباتها  أمنياتها  حــول 

المصطدمة بقسوة الواقع.
تتيح كاميرا محمد عبد العزيز 
مــعــايــنــة الـــبـــؤس بــعــين إنــســانــيــة، 
مية 

ّ
فلقطاته تحفر في طبقات جهن

 حول هذه البقعة الجغرافية 
ّ

تلتف
بة. اعتراض رامي كوسا على 

ّ
المعذ

تــغــيــيــرات فـــي نـــصّـــه أحـــالـــتـــه على 
الترهّل، يفتح نقاشاً من وجهتَي 
إلــيــه. المخرج  نظر يمكن الإصــغــاء 
ــا نـــشـــاهـــده، لمــســاتــه لها  ــة لمـ ــافـ إضـ
عها. لكنّ جرّه الأحداث إلى غير 

ْ
وَق

وجهة يضرب بعض جهده.
«مــريــم» بعد ضياع  لـــ لا مكان 
 سوى منزل «عزيز» 

َ
الطرق، فلم يبق

للإقامة الدائمة. المسألة ليست في 
إنــهــا بقصة الحبّ  هــذا التفصيل. 
المـــفـــتـــعـــلـــة المـــقـــصـــود مـــنـــهـــا لُــحــمــة 

الــشــعــبــين. كـــأنـــه عــلــى الــجــمــيــع أن 
يُــــغــــرم بــالــبــطــلــة لــتــحــلــو الــلــعــبــة. 
ــة  الــتــعــاطــف أحــيــانــاً أعـــظـــم، والــلــمَّ

الإنسانية أصدق. 
يقدّم جــورج خباز ذروة أدائه 
ــاء  ــمـ ــي فـــي مــشــهــديــن: الارتـ ــدرامــ الــ
أمام العظام المزعومة لجثة والده، 
والـــصـــرخـــة الــكــبــرى أمــــام الــبــيــانــو 
المُــحــتــرِق. ذلــك يُــضــاف إلــى صمته 
وكــآبــتــه، هــو ابــن الــتــاريــخ الجريح 

والندبة الغائرة.
كــــاريــــس بــشــار  ــد أداء  ــحِـ يـ لــــم 
الــفــنــيــة رغـــم اخــتــلال  عــن جماليته 
مـــنـــطـــق الــــــــــدور. حـــمّـــلـــهـــا الـــســـيـــاق 
أبعاداً «صوفية» وجعل من اسمها 
«مـــريـــم» وأصــلــهــا («قـــريـــة الــشــيــخ 
الــديــن») رمزية «نورانية».  محيي 
«الإفيهات» لتصبح  وهي تفوّقت بـ
«الله يحنّ عليك» و«شو هاد» جزءاً 
ط الدور  من واقعية الشخصية. تورُّ
بالتناقض المفتقر لمبررات درامية، 

ضَمنَ هبوط أسهمه. 
مَـــلَـــكـــت شخصية  زيـــنـــة مــكــي 
«ســارة»، ضحية عقلية اجتماعية 
ــثــــى عـــلـــى خـــيـــاراتـــهـــا،  تـــعـــاقـــب الأنــ
ــره.  ــ ــكــ ــ ــرة والــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــي الـ ــــت فــ ــحـ ــ ــلـ ــ وأفـ
مناوشاتها مع «مريم» وسلوكها 
الفاقد للأمان، تفوّقا على سردية 

اقتحامها المصرف.
أمكن تفعيل شخصية «رؤى» 
الــقــاصــر فـــلا تــبــقــى عــلــى الــســطــح. 
أداء فيكتوريا عــون واعــد، أمامها 
درب مـــزهـــر. مــــرور طــونــي عيسى 
بـــدور المــتــشــدد «زكــريــا»، مقنع من 
جانبه الزوجي أكثر من ممارساته 
ــل الـــحـــي. خطه  «الــعــنــيــفــة» مـــع أهــ

الدرامي ناقص.
خطّ «الدكتورة تفيدة» (هدى 
شعراوي) بأكمله لزوم ما لا يلزم؛ 
وانــتــقــال «بــــارود» (تــيــم عــزيــز) من 
ــو» إلــــــى الاحـــتـــضـــان  ــ ــوتـ ــ ــي لـ ــظــ «حــ
الدافئ يخفف من حضوره المبالغ 
ــه ابـــن  ــ فـــيـــه بــــين المَـــشـــاهـــد فـــقـــط لأنـ

المخرج.

بيروت: فاطمة عبد الله

ثلاثية البطولة عابد فهد وجورج خباز وكاريس بشار (لقطة من المسلسل)

عابد فهد يتقن تلبّس شخصية المرابي عمران (لقطة من المسلسل)

طارق تميم وساشا دحدوح مفاجأتا الموسم في لقطة من المسلسل

,

,

التمثيل المتماسك 
لفهد وتلبّسه 

روحية الشخصية، 
بنذالتها ودناءتها 

وانتقامها العاطفي، 
يجعل اللا منطق 
منتظراً و«ممتعاً»



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 
لــدى بــاكــســتــان، التقى  الــحــرمــين الشريفين 
وزير الشؤون الدينية والوئام بين الأديان 
الــبــاكــســتــانــي الــســيــنــاتــور طــلــحــة مــحــمــود. 
وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات 

ذات الاهتمام المشترك.
> كــارلــو بــالــدوتــشــي، سفير 
إيطاليا بالكويت، استقبله أول 
الـــعـــام للهيئة  مـــن أمـــــس، المـــديـــر 
العامة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة 
الـــســـمـــكـــيـــة بـــالـــتـــكـــلـــيـــف مــشــعــل 
القريفة، لبحث مجالات التعاون 
الممكنة في تعزيز الأمن الغذائي 
مــن خــلال تحسين مــنــاخ الــزراعــة 
بــــالــــكــــويــــت وتـــــطـــــويـــــر الإنـــــتـــــاج 
النباتي والــحــيــوانــي والسمكي. 
القريفة، إن إيطاليا تمتلك  وقــال 
خــــــبــــــرات طــــويــــلــــة فـــيـــمـــا يــخــص 
الــــزراعــــي، معتمدة  الاســتــصــلاح 
عـــلـــى أحـــــــدث مـــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه 
التقنية في هذا الشأن. من جانبه، 
دعا السفير إلى أن تشمل مجالات 
التعاون مزيداً من تبادل الخبرات 

في الجانب الزراعي.
> جــورج كريستيان، سفير 
جمهورية رومانيا لــدى الأردن، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس 
مــجــلــس الأعـــيـــان فــيــصــل الــفــايــز، 
في مكتبه بــدار مجلس الأعيان، 
الــعــلاقــات الثنائية  لبحث أوجـــه 
بين البلدين الصديقين، وأهمية 
تعزيزها والبناء عليها بمختلف 
المــــجــــالات، وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى عـــمـــق الـــعـــلاقـــات 
الأردنــــيــــة - الـــرومـــانـــيـــة وأهــمــيــة 
البناء عليها بما يخدم المصالح 

المشتركة للبلدين. وثمّن السفير دور الأردن 
بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل إحلال 
السلام وعودة الأمن والاستقرار للمنطقة، 
مشيراً إلى أن العديد من أوجه التعاون بين 

رومانيا والأردن.
الــزعــابــي، قــدم أول من  > محمد عبيد 
أمـــس، أوراق اعــتــمــاده ســفــيــراً فـــوق الــعــادة 
ومــفــوضــاً لــدولــة الإمـــــارات لـــدى جمهورية 

بالاو، إلى سورانجل ويبس جونيور رئيس 
جمهورية بـــالاو، وذلـــك فــي مــراســيــم جرت 
فـــي الــعــاصــمــة مــلــكــيــوك، وتـــم خـــلال الــلــقــاء 
اســـتـــعـــراض مــــجــــالات الـــتـــعـــاون بــــين دولــــة 
الإمارات وجمهورية بالاو وسبل تطويرها 
الــبــلــديــن والشعبين  بــمــا يحقق طــمــوحــات 

الـــــــصـــــــديـــــــقـــــــين، كـــمـــا 
ــــــى  تـــــــــم الـــــــتـــــــطـــــــرق إل
اســــتــــضــــافــــة الـــــدولـــــة 
مــؤتــمــر الأطــــــراف في 
اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطارية بشأن تغير 
 ،COP٢٨ المــــــــــنــــــــــاخ 
وجــــــهــــــود الإمــــــــــــارات 
لـــــــتـــــــعـــــــزيـــــــز الـــــعـــــمـــــل 
المناخي على النطاق 

الدولي.
> جــــورجــــيــــوس 
ألمــــــــــــانــــــــــــوس، ســـفـــيـــر 
اليونان لدى العراق، 
مــــن  أول  الــــــــتــــــــقــــــــى 
أمــــس، رئــيــس سلطة 
الطيران المدني عماد 
عبد الـــرزاق الأســدي، 
لــبــحــث تـــعـــزيـــز آفــــاق 
الــــــتــــــعــــــاون المــــشــــتــــرك 
البلدين. وناقش  بين 
الــلــقــاء تفعيل مذكرة 
الــجــويــة بين  التفاهم 
الـــــعـــــراق والــــيــــونــــان؛ 
تـــــمـــــهـــــيـــــداً لافـــــتـــــتـــــاح 
رحـــــــــلات جـــــويـــــة بــين 
الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن. وأكــــــــــد 
الأســـــــــــــــدي الـــــحـــــرص 
على تعزيز العلاقات 
وتــــــرســــــيــــــخــــــهــــــا مــــع 

سلطة الطيران المدني اليونانية، مشيراً في 
الــوقــت ذاتــه إلــى الانفتاح والــتــواصــل الــذي 
الـــدول، لا سيما  تعتمده السلطة مــع بقية 
الأوروبية. وأعرب السفير عن اهتمام بلاده 

المتواصل بتعزيز العلاقة مع العراق.
> أنـــدرو بــارنــز، سفير أســتــرالــيــا لدى 
لبنان، استقبله أول من أمس، المدير العام 
الــلــواء عماد عثمان،  الــداخــلــي  لقوى الأمــن 

في مكتبه بثكنة المقر العام، في زيارة جرى 
خلالها عرض للأوضاع العامة في البلاد.

> الــشــيــخــة الــــزيــــن الـــصـــبـــاح، قــدمــت 
نسخة من أوراق اعتمادها سفيرة لدولة 
الكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية، 
أول مـــن أمـــــس، إلــــى الــســفــيــريــن روفــــوس 
جــيــفــورد وبـــاربـــرا لــيــف مــن إدارة 
المـــــراســـــيـــــم بـــــــــــــوزارة الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية. حيث أعربت السفيرة 
الــلــقــاء عــن سعادتها لكون  خــلال 
الـــــكـــــويـــــت والـــــــــولايـــــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية شريكين استراتيجيين 
قويين، متطلعة لتطوير العلاقات 

العميقة بينهما.
> أحمد بن محمد السعيدي، 
لـــدى لبنان،  سفير سلطنة عــمــان 
اســتــقــبــل أول مـــن أمـــــس، مــســؤول 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة فـــي الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الـــلـــبـــنـــانـــي مــحــمــد 
المــهــتــار، فــي مقر الــســفــارة. وجــرى 
الــلــقــاء عـــرض للمستجدات  خـــلال 
السياسية الراهنة، كما تطرقا إلى 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن. 
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية 
على أهمية دور سلطنة عمان في 
تحقيق التقارب العربي - العربي 
والمــســاهــمــة فــي تثبيت الاســتــقــرار 
في المنطقة، والإبقاء على التواصل 

والانفتاح مع الدول كافة.
بــــــونــــــدي، ســفــيــر  > ســـتـــيـــفـــن 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لــدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمــــس، وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
عــبــد الــلــه بــن عـــادل فــخــرو. وجــرى 
خـــلال الــلــقــاء اســتــعــراض عـــدد من 
الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
بين مملكة البحرين والولايات المتحدة. وأكد 
الوزير الحرص على تعزيز مسار العلاقات 
الــوطــيــدة والــشــراكــة المــتــمــيــزة بــين البلدين 
الــصــديــقــين عــلــى مختلف المــســتــويــات وفــي 
شتى الصعد بما يــخــدم مصالح البلدين 
والشعبين الصديقين، ونوّه بحرص مملكة 
البحرين على تنمية التعاون المشترك بين 

البلدين.

أحمد بن محمد 
السعيدي

ستيفن بوندي

كارلو بالدوتشي

الشيخة الزين 
الصباح

جورج كريستيان

نواف بن سعيد 
المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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زاهي حواس

الجزيرة العربية الخضراء
يـــقـــوم فـــريـــق ســــعــــودي مــتــخــصــص مــن 
هــيــئــة الــــتــــراث بـــالـــتـــعـــاون مـــع فـــريـــق علمي 
متخصص مــن مــعــاهــد وجــامــعــات أجنبية 
الــســعــوديــة، بالعمل في  وبــعــض الجامعات 
مشروع الجزيرة العربية الخضراء. وتركز 
المــشــارف الجنوبية من  الأعــمــال حالياً على 
صحراء النفود لدراسة فترة ما قبل التاريخ 
وبــيــئــتــهــا الـــقـــديـــمـــة فــــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، 
وجنوبي صحراء النفود من الجزء الغربي 
مــن أجــا فــي منطقة حائل إلــى فيحاء غرباً. 
وقــــــد جــــــرى الـــتـــحـــقـــق خــــــلال أعـــــمـــــال المـــســـح 
الأثـــري مــن تلك المستطيلات الحجرية بعد 
حــصــرهــا وتــصــنــيــفــهــا واخــتــيــار عـــدد منها 
لــلــدراســة، والــوقــوف على مــدلــولاتــهــا، وذلــك 
فــي موقع جبة بمنطقة حائل لعدة مواسم 
لمعرفة أنماطها ومــا يتصل فيها مــن مــواد 
ثقافية، كما تم توثيقها وتصويرها ورفع 
١٠٤ عينات عضوية مــن الفحم والأصـــداف 
لتأريخها. وتم تحديد منشآت حجرية حول 
التخوم الجنوبية من صحراء النفود. ويدل 
عــددهــا عــلــى أنــهــا مــنــتــشــرة بــعــيــداً عــن حــرة 
خيبر، أو من المتوقع العثور على بعض تلك 
المــســتــطــيــلات شــرقــاً فــي أثــنــاء الـــدراســـة، في 
حين تقلّ المستطيلات الحجرية جنوبيّ حرة 

خيبر.
لــــقــــد أوضــــــحــــــت نــــتــــائــــج دراســـــــــــة تــلــك 
المستطيلات الحجرية التي تنتشر جنوبي 
صــــحــــراء الـــنـــفـــود والــــتــــي تـــبـــدو مــتــســاويــة 
ومتقاربة، أنها على هيئة مجاميع معظمها 
عــلــى شــكــل مــســتــطــيــلات مــتــقــارب بعضها 
مـــن بــعــض، وهـــي تــحــتــشــد فـــي مــجــمــوعــات 
مــتــســاويــة عــلــى مـــشـــارف جــنــوبــي الــنــفــود. 
وأوضحت الدراسة أيضاً أن ثلاثة أرباع هذه 
ــدة عــلــى تــلال،  الــحــجــريــة مــشــيَّ المستطيلات 
د حول البحيرات القديمة، فيما  وأغلبها مشيَّ
ــد بعض المستطيلات حــول البحيرات،  ــيِّ

ُ
ش

 بعض المستطيلات بعيداً عن موارد 
َّ

وانشق
المــــيــــاه عـــلـــى مـــســـافـــة ســـتـــة أمــــيــــال تــقــريــبــاً، 
وبعضها يوجد على مسافة كيلومتر واحد 
بعيداً عن مصادر المياه الضرورية بما فيها 

جداول المياه.
وعثر الفريق على عدد من اللقى الأثرية 
في الموقع، ومنها فأسان، أحدهما داخل أحد 
المستطيلات الحجرية والآخر خارجه، وكذلك 
شظايا من الكوارتز قريبة من بعض المنشآت 
 إلى 

ً
دت من حجارة المستطيلات، إضافة شيِّ

إلــى جانب أحد  مجرشة من الحجر الرملي 
المــســتــطــيــلات، وأحـــجـــار مــلــونــة أخــــرى ربما 
استُخدمت لأغــراض دينية، فضلاً عن عدد 
متنوع من عظام الحيوانات المرتبطة بتلك 
المـــســـتـــطـــيـــلات. وكـــشـــف الــتــســلــســل الــزمــنــي 
النسبي لتلك المستطيلات عن تطابق نتائج 
الدراسة مع نتائج دراسات سابقة في المملكة، 
أرّخت هذه المنشآت من خمسة آلاف سنة إلى 

ألفي سنة قبل الميلاد.
ويهتم مشروع الجزيرة العربية الخضراء 
بــــدراســــة الـــعـــلاقـــة بـــين الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
المتتالية التي مرت على الجزيرة العربية عبر 
عصور طويلة، وبدايات استيطان الإنسان 

الأرض وهجرته عبر قارات العالم القديم.
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 كاتب وفيلسوف وأديب مصري

 كائن حي - سهام

 لعرض المسرحيات - من الفاكهة

 بقايا النار "معكوسة" - عتب

 حرف نصب - مبتل "معكوسة"

 قهوة - رفض

 شتم - ضد عبيد

 ابن آدم - قرض

 ضد يدوي - دولة افريقية

 شهر ميلادي - راية "معكوسة"

 

 ممثل مصري
 شهر ميلادي - جزيرة اندونيسية

 مسقي "معكوسة" - واضح
 مشعوذ - آلة طرب
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 حرف جر - خاصتي - علم مذكر

 لقياس السرعة - مقياس ارضي

 وثن - نقايض

 سوء العاقبة - مغنية اماراتية

 اضاء "معكوسة" - آلة نسيج

 حبر - جهل "معكوسة"
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يخوض زائروه تجربة فريدة تحاكي التاريخ والجغرافيا

«بينالي الفنون الإسلامية»
د إقامته في جدة شهراً

ّ
 يمد

جدة: «الشرق الأوسط»

مـــــــدّدت مـــؤســـســـة «بــيــنــالــي 
الــدرعــيــة» فــتــرة إقــامــة النسخة 
الافتتاحية من معرض «بينالي 
الـــــفـــــنـــــون الإســــــلامــــــيــــــة» شـــهـــراً 
إضـــافـــيـــاً، حـــتـــى يـــــوم ٢٣ مــايــو 
(أيــار) المقبل؛ استجابة للإقبال 
الجماهيري الكبير على زيارته 
فــــي صـــالـــة الـــحـــجـــاج الــغــربــيــة، 
بمطار الملك عبد العزيز الدولي 
فــــي جـــــــدة، تـــحـــت عــــنــــوان «أول 
بـــيـــت»؛ فـــي إشـــــارة إلــــى الــكــعــبــة 
المشرفة بمكة المكرمة، علماً بأنه 
كان من المفترض أن تُختتم هذه 
يــوم ٢٣  النسخة مــن البينالي، 

أبريل (نيسان) الحالي. 
وعــــلــــى أثــــــر إعـــــــلان تــمــديــد 
الفعاليات، شدّدت آية البكيري، 
الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة لمــؤســســة 
«بـــيـــنـــالـــي الــــدرعــــيــــة»، عـــلـــى أنّ 
الــــــهــــــدف هــــــو «مـــــنـــــح الــــفــــرصــــة 
لــلــمــزيــد مـــن الــجــمــهــور لـــزيـــارة 
البينالي، وخوض ما يقدّمه من 
تجربة توعوية وتثقيفية فنية 
فريدة من نوعها، تغطّي تاريخ 
وجــغــرافــيــا الــفــنــون الإســلامــيــة 
على أوســع نطاق، عبر الماضي 
والــحــاضــر والمــســتــقــبــل، إضــافــة 
إلــى منح الفرصة للراغبين في 
زيــــــــارة الـــبـــيـــنـــالـــي مـــــرة أخـــــرى؛ 
للمشاركة فــي فــقــرات البرنامج 
المـــخـــصـــص لـــلـــجـــمـــهـــور، والـــتـــي 
تــــمــــنــــحــــهــــم فــــــرصــــــة اكــــتــــشــــاف 
أبعاد جديدة مرتبطة بالفنون 

الإسلامية».
الفنون  «بينالي  واستقبل 
الإسلامية»، منذ افتتاحه في ٢٣ 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
وحتى تاريخه، أكثر من ٣٩٠ ألف 
زائر، اطّلعوا على أعمال التكليف 
التي تعكس ملامح الفن المعاصر 
والمصنوعات اليدوية، وشاركوا 
في الفعاليات والأنشطة، ضمن 
البرنامج المخصّص للجمهور، 
كــمــا رحّـــــب المـــعـــرض بــأكــثــر من 
٣٠٠٠ مــعــتــمــر وزائـــــر لــلأراضــي 
المقدسة، بدأوا رحلتهم من صالة 
الحجاج الشرقية، المقابِلة لموقع 
البينالي؛ من بين أبرزهم الملكة 
الــلــه قرينة العاهل  رانــيــا العبد 

الأردني، ورئيس أساقفة فيينا، 
والكاردينال الدكتور كريستوف 
شـــــــونـــــــبـــــــرون، ووزيــــــــــــــر الــــحــــج 
والـــعـــمـــرة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــدكــتــور توفيق بن  الــســعــوديــة 
فوزان الربيعة، ولاعب كرة القدم 

الشهير باتريس إيفرا.
وسيتمكن زائـــرو المعرض، 
من جميع أنحاء العالم، وخلال 
فــــتــــرة الـــتـــمـــديـــد، مــــن مـــواصـــلـــة 
خــوض جميع تجارب «بينالي 
الفنون الإسلامية»، والانطلاق 
فـــي تــجــربــة تــعــكــس تـــفـــرّد هــذه 
الــفــنــون. ويــشــارك فــيــه أكــثــر من 
٤٠ فــنــانــاً مــخــضــرمــاً وصـــاعـــداً 
من العالم، ويقدّم المعرض عبر 
٤ صــــالات وجــنــاحــين ومــســاحــة 
خارجية، أكثر من ٥٠ قطعة من 
أعمال التكليف الجديدة، و٢٨٠ 
قطعة أثرية، وأكثر من ١٥ قطعة 
أثرية لم يسبق عرضها من قبل.
كــــمــــا يــــــقــــــدّم «الــــبــــيــــنــــالــــي» 
مجموعة متنوعة من مساحات 
الــعــرض الداخلية والخارجية، 
التي صُــمّــم كــل منها خصوصاً 
لتقديم رحلة مترابطة المسارات 
الزيارة  للزوار. وتنقسم تجربة 
إلـــــى قـــســـمـــين: «الـــقـــبـــلـــة»، الــــذي 
يـــقـــدم رحـــلـــة داخـــلـــيـــة لــلــتــعــرّف 
على الإسلام ودوره في تشكيل 
شخصية المسلم على المستويين 
الـــشـــخـــصـــي والمـــجـــتـــمـــعـــي، أمـــا 
القسم الثاني «الهجرة» فيقدّم 
رحلة خارجية تستعرض رؤى 
متعدّدة للهجرة وأهميتها في 

الإسلام.
وراعى تصميم المعرض أخذ 
الزائرين في رحلة عبر العبادات 
والطقوس التي يمارسها ملايين 
الـــعـــالـــم، بينها  المــســلــمــين حــــول 
الأذان والإقــــــامــــــة، والـــــوضـــــوء، 
والصلاة، وغيرها. ويقدّم قسم 
«الـــهـــجـــرة» مــســاحــات مفتوحة 
تـــحـــت ســـقـــف صــــالــــة الـــحـــجـــاج 
الحائزة جــوائــز، بالإضافة إلى 
جناحيين رئيسيين هما جناحا 
مــكــة المــكــرمــة، والمــديــنــة المــنــورة، 
ويضمّان مجموعة مختارة من 
مقتنيات المسجد الحرام في مكة 
المكرمة، والحجرة الشريفة في 

المدينة المنورة.

«بينالي الفنون الإسلامية» تمدّد شهراً إضافياً.(المؤسسة)
يشارك 
عدد من 

دور النشر، 
أبرزها وكالة 
«كلمات» ودار 
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أعمال إبداعية سعودية في معرض لندن للكتاب

م دورته الأولى
ّ

«الرباط للفيلم الوثائقي الأفريقي» ينظ

الدمام: «الشرق الأوسط»

الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــشـــارك عــــدد مـــن دور الــنــشــر 
السعودية في معرض لندن الدولي 
لــلــكــتــاب، الــــذي بـــدأ أول مـــن أمـــس، 
ويختتم اليوم (الخميس)، ويمثل 

أحد أكبر أسواق الكتب في العالم.
وتـــأتـــي المـــشـــاركـــة الــســعــوديــة 
ضمن برامج الدعم المستمرة لقطاع 
الــنــشــر الـــســـعـــودي، وإبـــــراز الــنــتــاج 
المـــحـــلـــي وتـــســـويـــقـــه عـــلـــى الــنــطــاق 
الـــذي تــقــدمــه هيئة الأدب  الـــدولـــي، 

والنشر والترجمة.
ويــشــارك عــدد مــن دور النشر، 
أبــــــرزهــــــا وكـــــالـــــة «كـــــلـــــمـــــات» ودار 
«تشكيل» و«موزون» و«أثر» و«رشم 
للنشر والــتــوزيــع» ودار «جــســور»، 
فــي هــذا المــعــرض، مــن خــلال جناح 
يـــضـــم جـــمـــلـــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات فــي 
الـــقـــطـــاعـــات الــــثــــلاثــــة، الــــتــــي تُـــبـــرز 
جــــهــــود الـــهـــيـــئـــة فــــي دعـــــم الــــحــــراك 
الأدبــي وتطويره، وتعزيز حضور 
الناشرين السعوديين في المحافل 
الدولية، كما قدّم جناح هيئة الأدب 
والـــنـــشـــر والـــتـــرجـــمـــة المــــشــــارك فــي 
المـــعـــرض عـــرضـــاً لمـــبـــادرة مــعــارض 
الــكــتــاب، ومــبــادرة الشريك الأدبــي، 
ومــبــادرة الوكيل الأدبـــي، ومــبــادرة 
لـــلـــتـــعـــريـــف  الـــــنـــــشـــــر،  ريـــــــــــادة دور 
بأهميتها الاستراتيجية، ودورها 
الــفــاعــل فـــي الارتـــقـــاء بــالــقــطــاع في 
المملكة، ومــا تقدمه مــن دعـــمٍ كبير 
للعاملين في المجال، بالإضافة إلى 
استضافة عدة اجتماعات ولقاءات 
لــصــالــح «مـــبـــادرة تــرجــم»، وعــرض 

للكتب المترجمة.

لــلــنــشــر  كـــلـــمـــات  وتــــشــــارك دار 
الــســعــوديــة بـــعـــدد مـــن الإصــــــدارات 
لمجموعة من المؤلفين السعوديين. 
البازعي  من بينهم؛ الدكتور سعد 
عــــبــــر دراســـــــتـــــــه المــــهــــمــــة «المـــــكـــــون 
الــــــيــــــهــــــودي»، والــــــــروائــــــــي يـــوســـف 
المحيميد بروايتي «الفتى النجدي»، 
و«غــــريــــق يــتــســلــى فـــي أرجــــوحــــة»، 
والــــروائــــي عـــبـــده خــــال عــبــر روايــــة 
«فسوق»، وعبد الله ثابت، وأميمة 
الــخــمــيــس بــــروايــــة «الـــبـــحـــريـــات»، 
وحسين الضوء برواية «أفعى تأكل 
ذيـــلـــهـــا»، وطــــــارق الــــجــــارد بـــروايـــة 
«الهندي الأحمر الأخير»، ويحيى 
أمــقــاســم بــروايــتــي «رجــــل الــشــتــاء» 
و«ســـــــاق الـــــغـــــراب»، وأمــــــل الــــفــــاران 
برواية «غواصو الأحقاف»، ومحمد 
العرادي برواية «لماذا يظن الجندي 

غير المجنون أنه كلب؟».
وتــشــارك الدكتورة ملحة عبد 
الله عميدة المسرح السعودي، في 
مـــعـــرض لـــنـــدن لـــلـــكـــتـــاب، بــكــتــابــهــا 
المــــوســــوعــــي «الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة: 

الهوية... المكان... الإنسان».
ويـــســـعـــى المــــؤلــــف المـــوســـوعـــي 
لـــلـــدكـــتـــورة مـــلـــحـــة لــــلــــوصــــول إلـــى 
مــلامــح الشخصية العربية، ويقع 
فــي جــزأيــن فــي نحو ١٠٠٠ صفحة 
مـــن الــقــطــع الــكــبــيــرة، وتــــم تــرجــمــة 
الموسوعة للغة الإنجليزية بواسطة 
دار كلمات للنشر، لتشارك عبرها 
الــكــتــب الفكرية  ضــمــن سلسلة مــن 
والإبــــداعــــيــــة لــكــوكــبــة مــــن الــكــتــاب 
والمفكرين السعوديين والعرب في 

معرض لندن للكتاب.
وتــهــدف هــيــئــة الأدب والــنــشــر 
والــــتــــرجــــمــــة مـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا إلـــى 
تعزيز حضور المملكة دولياً، ودعم 
الــنــشــر  الــــــوكــــــالات الأدبـــــيـــــة ودور 
السعودية، إيماناً بأهمية التواصل 
بين قطاع النشر المحلي والدولي، 
ومـــا يــنــتــج عــنــه مـــن تــطــويــر وربـــط 
للأعمال، مع الاطلاع على التجارب 
الــعــلاقــات العملية،  العالمية وبــنــاء 
وتسويق الإنتاج المحلي وخدمات 

القطاع على النطاق الدولي.

تحتضن مدينة الرباط ما بين 
٢٥ و٢٩ أبريل (نيسان) الحالي، 
«مهرجان الرباط  الدورة الأولى لـ
للفيلم الوثائقي الأفريقي»، تحت 
شعار «الفيلم الوثائقي الأفريقي 

رافعة للإبداع والتنمية».
ويــــــــنــــــــدرج هـــــــــذا المـــــهـــــرجـــــان 
الـــذي ينظّمه مــركــز «سجلماسة 
لــلــدراســات والأبــحــاث المسموعة 
والمرئية» ورئاسة جامعة محمد 
الخامس، تحت رعاية الملك محمد 
الــــــســــــادس، فــــي إطـــــــار فــعــالــيــات 
الرباط عاصمة الأنوار وعاصمة 

الثقافة الأفريقية ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣.
ووفــــق بــيــان المــنــظــمــين، فـــإنّ 
المهرجان يسعى إلى إغناء الحركة 
الثقافية بمدينة الأنوار، عاصمة 
الثقافة الأفريقية ٢٠٢٢. وإرســاء 
محفل جــديــد لــلــتــبــادل والــتــلاقــح 
الأفــريــقــي على أرض المــغــرب، من 

بوابة السينما الوثائقية.
ويجمع برنامج هذه الدورة 
بــــــين عــــــــــروض أفــــــــــلام وثـــائـــقـــيـــة 
وفـــــضـــــاءات لــلــنــقــاش والــتــأطــيــر 
وأنشطة مــوازيــة متنوّعة، وذلــك 
في إطار مقاربة متكاملة لتنشيط 

سينمائي يجمع أبعاد المشاهدة 
الفنية والتبادل الفكري وتقاسم 

التجارب والمهارات المهنية.
المــهــرجــان تكريم  وســيــشــهــد 
المــخــرج المغربي المخضرم أحمد 
المــــعــــنــــونــــي، مـــــع عــــــرض لــفــيــلــمــه 
ـــــحـــــال»؛  الــــوثــــائــــقــــي الـــشـــهـــيـــر «ال
المـــخـــرج السينمائي  تــكــريــم  إلـــى 
البوركينابي  السينما  وأســتــاذ 
كوناري آسياكا، تقديراً لعطائه 
فــي الحقل السينمائي الأفريقي 
ودوره الفعّال في مجال السينما 

على مستوى الجامعة.
٨ أفــــلام وثــائــقــيــة ســتُــعــرض 
ضــــــمــــــن المــــــســــــابــــــقــــــة الــــرســــمــــيــــة 
لــلــمــهــرجــان، اخـــتـــيـــرت بـــين أكــثــر 
الأعــمــال تــمــيــزاً وتــمــثــيــلاً للراهن 
الــــــقــــــارّي ولــــلاتــــجــــاهــــات الــفــنــيــة 
الوثائقي.  السينمائي  للتعبير 
المـــــــغـــــــرب،  ــــــل دول 

ّ
تــــــمــــــث وهـــــــــــي 

وتــــونــــس، والـــســـنـــغـــال، وســاحــل 
العاج، ومالي، وبوركينا فاسو، 

والكونغو.
وستتنافس هذه الأفلام على 
جــوائــز المــهــرجــان، وهــي الجائزة 
الكبرى وجــائــزة لجنة التحكيم، 
وجـــــــائـــــــزة الــــجــــامــــعــــة لــــــلإبــــــداع. 
وتـــــتـــــألـــــف لـــجـــنـــة 

تــحــكــيــم المــســابــقــة الــتــي يــرأســهــا 
جـــون مـــاري تينو (الــكــامــيــرون)، 
مــــن عـــــــادل كــســكــســي (الـــجـــزيـــرة 
الـــوثـــائـــقـــيـــة)، وخـــلـــيـــل الــــدامــــون 
(المغرب)، وأديكو جون وميشيل 
أنــــــــــومــــــــــان (ســـــــــاحـــــــــل الـــــــــعـــــــــاج)، 
وجـــيـــوســـي بــويــمــي (إيـــطـــالـــيـــا)، 
وحـــاجـــة مــيــمــونــة (الــســيــنــغــال)، 

وخالد اليحيى (السعودية).
ويـــــقـــــتـــــرح المـــــهـــــرجـــــان عــلــى 
المـــهـــتـــمـــين والـــجـــمـــهـــور الــــواســــع 
بــــــانــــــورامــــــا مــــنــــتــــقــــاة مــــــن أفــــــلام 
وثائقية «متميزة في إبداعيتها 
ومــــقــــاربــــاتــــهــــا لـــقـــضـــايـــا الــــقــــارة 
الأفريقية»، كما يتضمّن برنامج 
الـــــــدورة ورشــــــات مــهــنــيــة لــثــلاثــة 
أيــــام يــديــرهــا ١٣ مـــؤطـــراً دولــيــاً، 
إلــى «ماستر كـــلاس» مــع المخرج 
والناشط السينمائي جان ماري 
تـــيـــنـــو مـــــن الـــــكـــــامـــــيـــــرون، وذلـــــك 
تــنــشــيــط الإعـــلامـــيـــة سيلفي  مـــن 
وادراكــــــــــو مــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
وورشـــــــــــة رئـــيـــســـيـــة مــــــن تـــأطـــيـــر 
«الـــجـــزيـــرة الـــوثـــائـــقـــيـــة»، إضــافــة 
إلى ندوة رئيسية حول موضوع 
«الفيلم الوثائقي الأفريقي كرافعة 
لــــلإبــــداع والــتــنــمــيــة»، بــمــشــاركــة 

سينمائيين ومتخصصين.

تهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة من مشاركتها إلى تعزيز حضور المملكة دولياً

ملصق «مهرجان الرباط
 للفيلم الوثائقي الأفريقي»
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لكل زمان دولة ورجال
عند دخول شهر رمضان كتبت مقالاً أشرت فيه إلى دعوة من 
السيد (سليمان النوري) –عميد أسرة (النوري) المكاوية العريقة- 

وذلك لزفاف ابنيه (محمد وإبراهيم) في عيد الفطر.
شر المقال، وصلت إليّ رسالة شكر من الدكتور فهد 

ُ
وبعد أن ن

بن مصطفى النوري، وهو رئيس وحــدة الرقابة في أمــراض القلب 
والأوعية الدموية، وعضو لجنة خبراء الكولسترول الدولية، وعضو 
الجمعية الــعــالمــيــة لتصلب الــشــرايــين فــي الــشــرق الأوســــط وشــمــال 
وه 

ّ
أفريقيا، مرفقة بصورة لجده السيد محمد المولود عام ١٣٢٦، وزف

مع شقيقه وعمره ٢٢ سنة -أي لو أنه كان لا يزال على قيد الحياة 
لكان عمره الآن (١١٨ سنة)- وطرق -رحمه الله- مجال التعليم، في 
الــتــي تــلائــم خصائص  المـــدارس الابــتــدائــيــة،  تأليف الكتب لتلاميذ 
نموهم العقلي واللغوي والاجتماعي والوجداني –أي إنه كان سابقاً 
لعصره- وتنقل في مختلف مناطق المملكة يدرس مشكلات التعليم 
ألــوان القضايا التربوية المهمة  ويتناقش مع زملائه المعلمين في 
المــربّــي الملهم  الــشــؤون المنهجية والفنية المختلفة، بــروح  وضــروب 
والقائد الموجّه البارع، وقضى عشرات الأعوام في مختلف مجالات 
التربية والتعليم يواكب تطورها ويعاني من مشكلات نموها مع 

زملائه الأخيار.
وعندما بلغ هذا الطور من أطــوار حياته العملية جرى ترفيعه 
إلى وظيفة مفتش أول، غير أن أعباء التعليم زادت، وأصبحت الحاجة 
ماسّة إلى تحويلها إلى وزارة، وفعلاً عُينّ الأمير فهد بن عبد العزيز 
وزيراً لها، وعُين السيد إبراهيم مستشاراً له، وظل في هذا المنصب إلى 
حيل إلى التقاعد عام ١٣٧١. ولكن لعلّ من أنصع الصفحات التي 

ُ
أن أ

حفل بها سجل حياة المربي الكبير هو إسهامه الخيّر وجهاده المضني 
في سبيل تحقيق فكرة مشروع طبع المصحف الشريف في مكة المكرمة.

وتوفي رحمه الله عام ١٣٨٤، بانقلاب سيارة تقله مع رفاقه وهم 
ذاهبون لزيارة المدينة المنورة.

(النائب  م بها لـ كما بعث إليّ الدكتور فهد هذه الرسالة التي تقدَّ
العام) –وهي تدل على (المحظورات)، التي يجب تجنبها في سماع 

بعض برامج (الراديو)- وجاء فيها:
«أرجو أن يتقبل سموكم الإذن باستعمال جهاز (الراديو)، الذي 
عقدتُ العزم على جلبه من الخارج، في حدود النظام لسماع القرآن 
الــكــريــم، والمــحــاضــرات القيمة مما لها مــن علاقة بالثقافة الدينية 

والأخلاقية، ثم التقاط الأخبار».
ومن المفارقات التي قرأتها قبل أيــام: أنه خلال عامين ستكون 
هناك مادة (الموسيقى) ضمن مناهج التعليم العام السعودي، بدءاً 

من رياض الأطفال إلى بقية الصفوف.
ي يا مزيكا).

ّ
فعلاً: لكل زمان دولة ورجال، و(دق

بحيرات الملح
أول مرة سمعت اسم «سُولت ليك سيتي» (مدينة البحيرة المالحة) كانت في 
عشاء مع غسان تويني وزوجته الشاعرة ناديا. قالت ناديا إن الاسم الشاعري 
يشبه أسماء القصائد الكبرى في الآداب، مثل «الأرض اليباب»، (تي إس إليوت)، 
وإن الاسم يرن في نفسها شاعرياً وأليفاً مع أنها لم تذهب يوماً إلى المدينة، ولا 

حتى إلى ولاية يوتاه برمّتها.
ثم تراءى لي أن الروائي عبد الرحمن منيف تأثر على الأرجح بالاسم عندما 
اختار «مدن الملح» عنواناً لمجموعته الشهيرة. وفجأة خرجت بحيرة الملح من 
الرومانسية والشاعريات ودخلت عالم المال، عندما تحدثت صحف العالم عن أن 
رجل الأعمال السعودي عدنان الخاشقجي اشترى أعلى برج سكني في «سولت 
ليك سيتي». كــان الخاشقجي يومها فــي عــز شهرته وذروة صــورتــه، كمغامر 
وســاحــر وحــامــل مصباح عــلاء الــديــن. ويومها عرفت معنى الــفــارق بــين الاســم 

كعنوان لقصيدة وبينه كرقم لصفقة.
 
ً
دة بالزوال، حقيقة عاد الاسم والبحيرة إليَّ وأنا أقرأ الآن أن بحيرة الملح مهدَّ
وشعراً. إنها يد الإنسان تعبث في انتظام الطبيعة وعبقريتها. وقد أدى ارتفاع 
عدد السكان وزيادة المشاريع الزراعية إلى جفاف وهبوط في مستوى البحيرة 

هو الأدنى في التاريخ.
فقدت البحيرة (الثامنة في العالم) ٧٣ في المائة من مياهها بسبب المشاريع 
الــولايــات المتحدة منذ عقدين. وسُجل  الــذي يضرب غــرب  الضخمة والــجــفــاف 
أخيراً انخفاض هائل في مستوى سطح البحيرة. وزال الكثير من منظر البحيرة 
الجميل، وحل محله مشهد الرمال اللامتناهية والطيور الميتة. أما «المارينا» التي 

كانت تزدحم بالمراكب والسياح، فقاحلة اليوم، والمراكب مهجورة.
وسرعة الانهيار في تــزايُــد. والنشاط الصناعي والتجاري ينقص. وأدى 
جفاف البحيرة إلى ارتفاع مستوى البحار: تتبخر مياه البحيرات وتتساقط 

أمطاراً في المحيط.
لاحظْ جنابك كم تغيّرت حياة البشر. كان الإنسان كائناً مفتوناً بالشعر، 
 طلع به المتفذلكون، 

ٌ
فأصبح مأخوذاً بالبيئة. وكنا نعتقد أن التغير المناخي ترف

فإذا به يؤثر في الحياة اليومية لكل واحد منا. وأصبح الاختلال في دورة الطبيعة 
يحمل الأضرار والأذى للجميع. تعاني تركيا وسوريا والعراق من آثار الجفاف، 

بينما تتساقط الثلوج في السعودية وبعض المناطق الصحراوية.
البيئة! لا علاقة  أمــور  أقـــرأ، فكيف أن أكتب فــي  لــي يوماً أن  لــم يكن يخطر 
الــعــادي بهذه الأشــيــاء، والــفــصــول تتولى إدارة نفسها على مــا يــرام،  للإنسان 
كما فعلت من آلاف السنين. لكن تبين أن كل شيء تغير على نحو مخيف فوق 

الكوكب الصغير.
يّل إليّ أنه 

ُ
عندما أصدر الزميل نجيب صعب قبل ثلث قرن مجلة «البيئة» خ

سوف يعثر على قرائه على سطح القمر. لكن مع الأيام اكتشفنا أنه أنشأ مشروعاً 
مستقبلياً بعيد النظر. ثم أصبح مقاله هنا، في مصاف المقالات السياسية من 
حيث المتابعة. بل حتى في دولــة إهمالية مثل لبنان، أصبحت للبيئة وزارة، 

ولو أنها لم تكن أحياناً تُعطى لصاحب اختصاص، بل لرجل يضحك البلاطة.

عالم الرياضة
يونايتد في مهمة تصحيح 

الأوضاع أمام إشبيلية... 
وسبورتينغ للثأر من يوفنتوس

الكهرباء تشفي الجروح أسرع بثلاث مرات

طـــــوّر بـــاحـــثـــون فـــي مــشــروع 
بــــــحــــــثــــــي بــــــجــــــامــــــعــــــة تــــــشــــــالمــــــرز 
للتكنولوجيا بالسويد وجامعة 
فرايبورغ بألمانيا، طريقة تعتمد 
على التحفيز الكهربائي، لإسراع 
عملية التئام الجروح أسرع بثلاث 

مرات.
والجروح المزمنة، هي مشكلة 
صــحــيــة كــبــيــرة لمــرضــى الــســكــري 
وكــــــبــــــار الــــــســــــن، وفـــــــي الـــــحـــــالات 
القصوى يمكن أن تؤدي إلى البتر، 

وخلال الدراسة المنشورة الثلاثاء 
في دورية «لاب أون شيب»، عمل 
الـــبـــاحـــثـــون مــــن فـــرضـــيـــة قــديــمــة 
الكهربائي  التحفيز  أن  مــفــادهــا 
للجلد التالف، يمكن استخدامه 

في التئام الجروح.
والفكرة هي أن خلايا الجلد 
كــــهــــربــــائــــيــــة، مــــمــــا يـــعـــنـــي أنـــهـــا 
«تــهــاجــر» اتــجــاهــيــاً فــي المــجــالات 
أنــه إذا  الكهربائية، وهـــذا يعني 
تم وضع مجال كهربائي في طبق 
مــســتــخــدم بـــالـــتـــجـــارب المــعــمــلــيــة 
«طــبــق بـــتـــري» بـــه خــلايــا الــجــلــد، 

الــخــلايــا تتوقف عــن الحركة  فــإن 
بشكل عشوائي، وتبدأ في التحرك 

بنفس الاتجاه.
ودرس الباحثون كيف يمكن 
اســــتــــخــــدام هــــــذا المــــبــــدأ لــتــوجــيــه 
الخلايا كهربائياً مــن أجــل جعل 
الـــــجـــــروح تــلــتــئــم بـــشـــكـــل أســــــرع، 
وبـــاســـتـــخـــدام شـــريـــحـــة صــغــيــرة 
مصممة هندسياً، تمكن الباحثون 
مـــن مــقــارنــة الــتــئــام الـــجـــروح في 
الجلد الصناعي، وتحفيز جرح 
واحد بالكهرباء وترك جرح واحد 
يــشــفــى مـــن دون كـــهـــربـــاء، كــانــت 

الاختلافات مدهشة.
وتـــــقـــــول مـــــاريـــــا أســـبـــلـــونـــد، 
الباحثة الرئيسية بالدراسة في 
تــقــريــر نــشــره المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
للتكنولوجيا،  تشالمرز  لجامعة 
بالتزامن مع نشر الــدراســة: «لقد 
ــا مـــن إظـــهـــار أن الــفــرضــيــة 

َّ
تــمــكــن

القديمة حول التحفيز الكهربائي 
يمكن استخدامها لجعل الجروح 
تــلــتــئــم بــشــكــل أســــــرع، ومــــن أجــل 
دراســة كيفية عمل هــذا بالضبط 
الــجــروح، قمنا بتطوير نوع  مــع 
الــتــي قمنا  الــرقــائــق الحيوية  مــن 

بزرع خلايا الجلد عليها، والتي 
قمنا بعد ذلك بالتسبب في جروح 
صــغــيــرة بــهــا، ثـــم قــمــنــا بتحفيز 
جرح واحد بمجال كهربائي، مما 
أدى بــوضــوح إلـــى شــفــائــه أســرع 
بثلاث مرات من الجرح الذي التئم 

دون تحفيز كهربائي».
وتـــضـــيـــف: «لـــقـــد بــحــثــنــا في 
نــــمــــاذج الــــجــــروح المـــصـــابـــة بــــداء 
السكري وتحققنا فيما إذا كانت 
طــريــقــتــنــا يــمــكــن أن تــكــون فعالة 
حتى في تلك الحالات، ورأينا أنه 
عندما نحاكي مرض السكري في 

الــخــلايــا، فــإن الــجــروح المــوجــودة 
على الشريحة تلتئم ببطء شديد، 
ومع ذلك، مع التحفيز الكهربائي 

يمكننا زيادة سرعة الشفاء».
ومـــــــرض الــــســــكــــري، مــشــكــلــة 
صــــحــــيــــة مـــتـــنـــامـــيـــة فــــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم، حيث يعاني واحد 
مــن كــل ١١ بالغاً مــن أحــد أشكال 
الـــســـكـــري، ووفـــقـــاً لمنظمة  مــــرض 
الصحة العالمية والاتحاد الدولي 
للسكري، لذلك فإن نتائج الدراسة 
انــعــكــاس كبير على  سيكون لها 

الجروح تلتئم أسرع عند تحفيزها بالتيار الكهربائي (الفريق البحثي)رفاهية هؤلاء المرضى.

هل هناك أمل بإنعاش الحياة البرية؟
لندن: «الشرق الأوسط»

تشير دراســة إلى أن الأهــداف 
ـــــمـــــوح لـــــوقـــــف الـــــتـــــدهـــــور فــي  الـــــطَّ
الطبيعة قد تكون، بالفعل، بعيدة 
«بي بي سي». ويقول  المنال، وفقاً لـ
العلماء إن آثار تغير المناخ وفقدان 
مــــوائــــل مـــجـــمـــوعـــات الـــحـــيـــوانـــات 
قـــد جــــرى الــتــقــلــيــل مـــن شــأنــهــمــا. 
ويقولون إن إعادة إنعاش الحياة 
الــبــريــة قـــد تــســتــغــرق وقـــتـــاً أطـــول 
مـــن المـــتـــوقـــع، وأنــــه مـــا لـــم نــتــحــرك 
الـــتـــنـــوع  أهــــــــداف  فـــســـتـــكـــون  الآن، 
البيولوجي العالمية بعيدة المنال.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، 
وافــــــق نـــحـــو ٢٠٠ بـــلـــد عـــلـــى وقـــف 
تـــدهـــور الــطــبــيــعــة، بــحــلــول نهاية 
الـــعـــقـــد الــــحــــالــــي. وقــــــال الـــدكـــتـــور 
الـــبـــاحـــث بمعهد  فـــريـــمـــان،  روبـــــن 
عــلــم الــحــيــوان فــي لــنــدن، إن «هــذا 
الــتــحــلــيــل يــســلــط الـــضـــوء عــلــى أن 
تحقيق أهداف وقف تدور الطبيعة 
 أصــعــب مــمــا نــعــتــقــد. نحن 

ٌ
مــهــمــة

بــحــاجــة إلـــى الــعــمــل بــصــورة أكثر 
جـــديـــة وبــشــكــل أســـــرع ومــعــالــجــة 

المزيد من الأشياء».
شرت 

ُ
وحلّلت الدراسة، التي ن

فـــــي مـــجـــلـــة «الـــجـــمـــعـــيـــة المـــلـــكـــيـــة» 

نــــوع  مــــــن ٦٠٠  أكـــــثـــــر  اتـــــجـــــاهـــــات 
الــطــيــور والــثــديــيــات.  مختلف مــن 
وخـــلُـــص الــعــلــمــاء إلــــى أن أعــمــال 
النمذجة السابقة تجاهلت، إلى حد 
كبير، فترات زمنية امتدت لعقود، 
كة؛  قبل أن تبدأ آثار العوامل المحرِّ

مثل تغير المناخ، وفقدان الموائل.
وحــــــــددت الــــــدراســــــة أهــــدافــــاً 
طَـــمـــوحـــاً لـــوقـــف فــــقــــدان الــتــنــوع 
البيولوجي وحماية ٣٠ في المائة 
مــن الأراضـــــي والــبــحــار، بحلول 
أنــنــا قد  عــــام ٢٠٣٠، مــمــا يــعــنــي 
نـــكـــون أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، بــالــســيــر 
البيولوجي،  التنوع  نحو فقدان 

بسرعة أكبر مما نظن.
وقـــــال الـــدكـــتـــور فـــريـــمـــان، في 
«بـــي بـــي ســـي نــيــوز»:  تــصــريــح، لــــ
«لقد رأينا آثاراً متأخرة تصل إلى 
٤٠ عاماً على الثدييات والطيور 
الكبيرة. ويعني هذا أنه كلما طال 
انتظارنا لاتخاذ إجــراء، استغرق 

الأمر وقتاً أطول لرؤية نتيجة».
وفي الجانب الإيجابي يشير 
الــبــحــث إلــــى أن اتـــخـــاذ إجــــــراءات 
فــوريــة تــجــاه أشــيــاء، مثل الصيد 
غير المستدام، والاستغلال المفرط 
لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة، ســتــكــون له 

فوائد فورية وبعيدة المدى.

تسوية قضائية تكبد «فيسبوك» ٧٢٥ مليون دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

وافــقــت شركة «ميتا» الشركة 
«فـــيـــســـبـــوك»، عـــلـــى دفـــــع مــا  لــــ الأم 
دولار  مـــــلـــــيـــــون   ٧٢٥ مــــجــــمــــوعــــه 
لمـــســـتـــخـــدمـــيـــهـــا لـــتـــســـويـــة دعـــــوى 
قــضــائــيــة ضــــدهــــا. بـــعـــد اتــهــامــهــا 
بمشاركة بيانات المستخدمين دون 
للمستخدمين  ويمكن  موافقتهم. 
المطالبة بجزء من مبلغ التسوية إذا 
استوفوا شروطًا معينة، حسبما 

.(Fast Company) ذكرت مجلة
وكــــــــان قـــــد تـــــم رفـــــــع عـــــــدد مــن 
الدعاوى القضائية ضد «فيسبوك» 

بـــزعـــم مـــشـــاركـــة الـــشـــركـــة لــبــيــانــات 
الــــحــــصــــول  المــــســــتــــخــــدمــــين، دون 
عــلــى إذن مــنــهــم. وتــزعــم الــدعــاوى 
القضائية أيضاً أن «فيسبوك» لم 
يراقب بشكل كافٍ الأطراف الثلاثة 
الــــتــــي تـــــم مـــنـــحـــهـــا حـــــق الــــوصــــول 
لبيانات المستخدمين. بينما نفت 
الشركة المزاعم، لكن وافقت على دفع 
٧٢٥ مليون دولار لتسوية الدعوى.
أنــه، يمكن للأشخاص  ويذكر 
المؤهلين المطالبة بأموال التسوية 
إذا كانوا يستخدمون «فيسبوك» 
فــي الــفــتــرة مــا بــين ٢٤ مــايــو (أيـــار) 
٢٠٠٧ و٢٢ ديسمبر (كانون الأول) 

٢٠٢٢. ويحتاج هؤلاء المستخدمون 
إلـــى تــقــديــم مطالبة ومـــلء نــمــوذج 
مطالبة عبر الإنــتــرنــت بحلول ٢٥ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٣. ولــكــن يحق 
فــقــط لــلأشــخــاص المـــوجـــوديـــن في 
الــولايــات المتحدة المطالبة بأموال 
الــتــســويــة أو المــســتــخــدمــين الــذيــن 
كانوا يقيمون في الولايات المتحدة 
بــين ٢٤ مــايــو ٢٠٠٧ و٢٢ ديسمبر 

.٢٠٢٢
الــذيــن  ويــمــكــن للمستخدمين 
ليس لديهم حساب على «فيسبوك» 
حالياً ولكنهم استخدموا النظام 
الأســاســي بــين الــتــواريــخ المــذكــورة 

بــالمــبــلــغ. يتطلب نــمــوذج  المــطــالــبــة 
المــطــالــبــة مـــن المــســتــخــدمــين تــقــديــم 
تفاصيلهم الشخصية مثل الاسم 
والـــعـــنـــوان ورقـــــم الـــهـــاتـــف والــبــلــد 
وعنوان البريد الإلكتروني. مطلوب 
أيــضــاً اخــتــيــار طريقة الــدفــع، التي 

سيتم من خلالها تحويل المبلغ.
وفــــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٨. 
الـــبـــيـــانـــات  قــــالــــت «فـــيـــســـبـــوك» إن 
الــشــخــصــيــة لمــســتــخــدمــيــهــا الــبــالــغ 
عددهم ٨٧ مليوناً تمت مشاركتها 
بـــشـــكـــل غـــيـــر صـــحـــيـــح مـــــع شـــركـــة 
الاستشارات السياسية البريطانية 

.Cambridge Analytica

استئناف تصوير «راست» بعد ١٨ شهراً على حادثة قتل عرضية

أعلن منتجو فيلم «راســت» 
استئناف العمل مع أليك بالدوين 
بعد عام ونصف عام على مقتل 
مصورة سينمائية بسبب إطلاق 
الممثل النار عرضياً، حسب وكالة 

الفرنسية. الصحافة 
وكــــــــــــــــــان تــــــــصــــــــويــــــــر فــــيــــلــــم 
الـــويـــســـتـــرن هـــــذا داخــــــل مـــزرعـــة 
بولاية نيو مكسيكو الأميركية، 
قــد شــهــد مــأســاة فــي ٢١ أكــتــوبــر 
عــنــدمــا   ،٢٠٢١ الأول)  (تـــشـــريـــن 
شــغّــل بــالــدويــن ســلاحــاً يُفترض 
أنه يحوي رصاصاً خلبياً، غير 
طلقت من السلاح 

ُ
أن ذخيرة حية أ

تسببت بمقتل المصورة هالينا 

هــاتــشــيــنــز (٤٢ عـــامـــاً)، وإصــابــة 
المخرج جويل سوزا. 

تــه من  ودفــع بــالــدويــن بــبــراء
تــهــمــة الـــقـــتـــل غـــيـــر الـــعـــمـــد. وفـــي 
حين تتواصل القضية الجنائية، 
الفيلم  يُتوقع استئناف تصوير 
الــــخــــمــــيــــس بـــــــولايـــــــة مــــونــــتــــانــــا 

الأميركية.
وقـــــالـــــت مـــحـــامـــيـــة الـــشـــركـــة 
المــنــتــجــة مــيــلــيــنــا ســـبـــادونـــي في 
بــــيــــان، إن «الإنـــــتـــــاج ســيــواصــل 
اســتــخــدام أفـــراد طــواقــم حائزين 
اعــــتــــمــــادات نـــقـــابـــيـــة، وســيــحــظــر 
العمل  استخدام الأسلحة خــلال 
أو أي شكل من أشكال الذخائر».
«الــــذخــــائــــر  أن  وأوضــــــحــــــت 
الحية كانت على الدوام ولا تزال 

ممنوعة في مواقع التصوير».

وأثارت هذه الحادثة صدمة 
طــــلــــقــــت عــلــى 

ُ
فــــي هــــولــــيــــوود، وأ

أثــرهــا دعــــوات لــحــظــر اســتــخــدام 

الأسلحة في مواقع التصوير.
أليك بالدوين،  الممثل  ودفــع 
المـــعـــروف خــصــوصــاً بـــــدوره في 

بــاســتــمــرار  مــســلــســل «٣٠ روك»، 
ببراءته في هذه الحادثة. وأشار 
إلــــى أن أفــــــراداً فـــي طـــاقـــم الــعــمــل 

أبــلــغــوه بـــأن الـــســـلاح غــيــر مـــؤذٍ، 
كــمــا يــنــفــي أن يـــكـــون قـــد ضــغــط 
الكلام  أن هــذا  الــزنــاد. غير  على 

أثار تشكيكاً لدى خبراء عدة.
ويــخــضــع المــمــثــل الــبــالــغ ٦٥ 
الفيلم،  إنتاج  عاماً، المشارك في 
حالياً لرقابة قضائية. وقد مُنع 
أو  الكحول  خصوصاً من تناول 
اســـتـــخـــدام أســلــحــة نـــاريـــة أو أي 

نوع من السلاح الخطر.
كما أن مسؤولة الأسلحة في 
الفيلم هانا غوتيريز ريد متهمة 

أيضاً بالقتل غير العمد.
بــــالــــدويــــن  أديــــــــــن  مــــــا  وإذا 
وغـــــــوتـــــــيـــــــريـــــــز ريــــــــــــــد، فــــإنــــهــــمــــا 
سيواجهان احتمال السجن حتى 
١٨ شهراً، مع دفع غرامة مقدارها 

خمسة آلاف دولار.
(آذار)،  مــــارس  نــهــايــة  وفــــي 
المــخــرج الأول  حُكم على مساعد 
الفيلم ديــف هــولــز بالسجن  فــي 

ســتــة أشـــهـــر مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ. 
وكان هولز (٦٣ عاماً)، قد أعطى 
الــســلاح لــبــالــدويــن قــائــلاً لــه، إنه 
غير خطر. وقد وافق على الإقرار 

بالذنب.
يُــــســــتــــأنــــف  أن  ـــــــتـــــــوقـــــــع  ويُ
الفيلم بمشاركة ماثيو،  تصوير 
الـــراحـــلـــة هــالــيــنــا  زوج المـــصـــورة 
هاتشينز، بصفته منتجاً منفذاً. 
وفـــــــي أكـــــتـــــوبـــــر، أســــقــــط الــــرجــــل 
دعــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة مـــدنـــيـــة كـــان 
قـــد رفــعــهــا ضـــد ألــيــك بــالــدويــن، 
بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق لــــم يُـــكـــشـــف عــن 

قيمته.
المـــــــــصـــــــــورة  أمـــــــــــــا والــــــــــــــــــــدا   
المقتولة وشقيقتها  السينمائية 
فلا يزالون يطالبون بتعويضات 

أمام القضاء المدني.

لوس أنجليس - لندن:  

«الشرق الأوسط»

مكان تصوير الفيلم في نيو مكسيكو (لوس أنجليس تايمز)الممثل أليك بالدوين خلال التصوير (أ.ف.ب)

الممثلة الكوبية آنا دي أرماس لدى وصولها إلى حضور العرض الأول لفيلم «شبح» في نيويورك (أ.ف.ب)

القاهرة: حازم بدر
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